
 الكويــت – قالـــت أوســـاط خليجية إن 
الإعلان عن قمـــة خليجية في الرياض بدل 
المنامـــة يظهر بشـــكل واضـــح أن العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
قد أمســـك بملف المصالحة مـــع قطر، وأن 
الرياض ستســـعى خلال ما تبقى من وقت 
قبـــل موعد القمـــة لاختبار نوايـــا الدوحة 
بشـــأن ترتيبات المصالحـــة ومدى جديّتها 
فـــي قطع الخطوات اللازمة لإثبات حســـن 
النية قبـــل أن تتوســـع مســـاعي التهدئة 

لتشمل الإمارات والبحرين.
وقال مصدر دبلوماســـي خليجي ”أن 
يكون الملف بيد الملك سلمان، فهذا يعني أنه 
لن يترك مجالا للمنـــاورات والتصريحات 
المتناقضـــة التـــي طبعت الموقـــف القطري 
فـــي الســـنوات الأخيرة بشـــأن الرغبة في 
المصالحة مـــن جهة، وتصعيـــد الهجمات 

الإعلامية لإفشال جهود التهدئة“.
ويريـــد العاهـــل الســـعودي اختبـــار 
الموقف القطري بشـــأن المصالحة بنفســـه، 
خاصة أنه هو من فتح الباب أمام التهدئة 
مـــع الدوحـــة، ويســـعى لتوحيـــد الموقف 
الخليجـــي كي يقدر مجلـــس التعاون على 
مواجهة التحديـــات الإقليمية موحدا، لكن 
إذا لـــم يســـتجب القطريون لهـــذه الرغبة 

الملكية فسينتهي الأمر مبكّرا.
وأشارت أوســـاط خليجية إلى أن عقد 
القمة في السعودية يظهر أنه ضمن اتفاق 
جماعـــي من دول المقاطعـــة على أن تذهب 
القيـــادة القطرية إلى الريـــاض باعتبارها 
المركز الوحيـــد للحل وتعيـــد الالتزام بما 
التزمت به في الســـابق في اتفاق الرياض 
الأول (2013) والثانـــي (2014)، وأن يكـــون 
الاتفـــاق الثالث (2021) نهائيا ولا يترك أيّ 

هامش للهروب من المسؤولية.
وأعلن وزير خارجية الكويت الشـــيخ 
أحمـــد ناصر المحمد الصبـــاح، الخميس، 
في تصريحات نشـــرت على موقع الوزارة 
على الإنترنت أن الســـعودية ستستضيف 
القمة الخليجية السنوية في الخامس من 
ينايـــر المقبل، وذلك في لقاء له مع ســـفراء 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مصـــدر خليجي إن الوســـيطين 
أقنعـــا  قـــد  عمـــان)  وســـلطنة  (الكويـــت 
قطـــر بالتوقّف عـــن اللعب علـــى أعصاب 

الســـعودية وأن تتحـــرك بإيجابيـــة قبـــل 
اســـتلام الرئيس الأميركـــي المنتخب جو 
بايدن لمهامه في الـ20 يناير القادم، خاصة 
أن التغيرات في الموقف الأميركي لن تشمل 
الرياض لوحدها، وستطال الدوحة بسبب 
ملفـــات كثيرة قد تفتحها الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وكشـــف المصدر الذي فضّـــل عدم ذكر 
اســـمه عـــن قيـــام الكويـــت بالعمـــل على 
تفاصيل ثنائية بين الســـعودية وقطر على 
أمـــل التوصل إلى ترتيبات ترضي العاهل 
الســـعودي، وترضي القادة فـــي الإمارات 
والبحريـــن وتشـــجع على حضـــور القمة، 
علـــى أن تكـــون الترتيبات ملموســـة وأن 
يتجـــاوز الأمر مجرّد الحمـــاس في إظهار 
النوايا مثلما كانـــت الدوحة تعمل دائما.

عمـــان  وســـلطنة  الكويـــت  أن  وأضـــاف 

تشـــتغلان الآن بمنطق البيـــت الخليجي، 
وأن الموضوع المصري ربما يكون في إطار 
أوســـع بانتظـــار خطوات قطريـــة لإظهار 
حســـن النية تجاه القاهرة من بينها وقف 
الاســـتهداف الإعلامـــي لمصـــر وقيادتها، 
وتقييد أنشطة العناصر الإخوانية المقيمة 

في الدوحة.
ويكشـــف تأجيل القمـــة الخليجية من 
موعدهـــا الاعتيادي في ديســـمبر الحالي 
إلـــى الخامس من يناير المقبل وجود رغبة 
لإعطاء الجهود الكويتية والعمانية الوقت 
الكافي لتحصيل تعهدات تفصيلية قطرية 
فـــي مختلف الشـــروط الثلاثة عشـــر التي 

كانت وراء قرار المقاطعة.
وشـــهد الخلاف، الذي دفع السعودية 
وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
وروابـــط التجـــارة والســـفر مـــع قطر في 

منتصـــف عـــام 2017، تحـــركا مـــع إعلان 
الريـــاض في وقت ســـابق من الشـــهر أن 

التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.
وكانـــت الـــدول الأخـــرى مـــن أطراف 
الخـــلاف أكثر تحفظا في ترحيبها بالتقدم 
في جهود الوســـاطة التي تبذلها الكويت 
والولايـــات المتحدة، التي ترغب في اتحاد 

دول الخليج العربية في مواجهة إيران.
وقالـــت أربعة مصادر مطلعـــة لوكالة 
رويترز إنها تتوقع صدور إعلان تهدئة في 

هذا الصدد بالتزامن مع القمة.
وقال مصدر خليجي إن اتفاقا، سيضع 
الوزراء اللمســـات الأخيرة عليه قبل القمة 
التي ســـتجمع قادة الحكومات، قد يفضي 
إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض 
أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح 
المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.

 القاهــرة – بدأت تركيا تشـــعر بقلق 
جـــدي مـــن منتـــدى غـــاز شـــرق البحر 
المتوســـط، فقـــد تســـبب انضمـــام دولة 
الإمـــارات، الأربعاء، بصفـــة مراقب على 
غـــرار فرنســـا والولايات المتحـــدة، في 
إرباك خطط أنقرة وأظهر أن الغطرســـة 
التي تبنتهـــا في المنطقة قـــد تنال منها 

قريبا.
ويؤكد فتح باب المتوســـط للإمارات 
أنه بات فناء جذابـــا تلتقي فيه مصالح 
قوى إقليمية ودولية عديدة، حيث يتجه 
ليصبـــح ”خليجا للغاز“، يشـــبه ”خليج 
خلال العقـــود الماضية، ما يعني  النفط“ 

حدوث تصادم في المصالح.
واليونـــان  مصـــر  ســـعت  وعندمـــا 
وقبرص لتدشين النواة الأولى لترتيبات 
استكشـــافات الغـــاز الواعدة في شـــرق 
المتوســـط، كانت هناك تقديرات تقول إن 
هـــذه المنطقة ســـوف تنهـــض فيها قوى 
وتتهاوى أخـــرى، لذلك ســـارعت الدول 
الناهضـــة نحو تشـــكيل منتـــدى تحول 
إلـــى منظمة دولية بمشـــاركة فاعلين من 

المنطقة وخارجها.
وتحرص دول المنتدى على تحاشـــي 
الذي طغت عليه  أخطاء ”خليج النفـــط“ 
التقديرات الاقتصادية، ما أوجد مساحة 
للتباينات السياســـية والأمنيـــة، بينما 
يسعى شـــرق المتوسط لتحاشي ذلك مع 
تنامـــي تهديدات لمنتدى يســـتعد ليلعب 

دورا يتجاوز حدوده الظاهرة.
وأخفقت مناورات تركيا في تمكينها 
مـــن وضع قدميهـــا داخل المنتـــدى، ولم 
تســـتطع دبلوماســـية البـــوارج تغييـــر 
ملامحه أو توجهات القائمين عليه الذين 
حرصـــوا على احترام القانـــون الدولي، 
وأضفـــوا صفـــات جذابة تجعلـــه مركز 

جذب إقليمي لسلعة الغاز.
شـــرق  أن  مبكّـــرا  مصـــر  وأدركـــت 
المتوســـط له مســـتقبل كبيـــر، واتخذت 
الاقتصادية  الخطـــوات  مـــن  مجموعـــة 
والسياســـية والعســـكرية لتكون مركزا 
للمنتـــدى، ونســـجت شـــبكة جيـــدة من 
العلاقـــات مـــع الـــدول المعنيـــة لتكـــون 

المصالح والحماية جماعية.
وفتح دخول الإمارات للمنتدى أعين 
الكثير مـــن المتابعين لحركـــة التحولات 
الجارية فـــي المنطقة، وأدركـــت القاهرة 
وأبوظبـــي أن الخطـــر التركـــي أصبـــح 
أخطـــر مـــن أن يتمّ احتـــواؤه بمبادرات 
متفرقة، ويحتاج إلى تنســـيق عال على 

أكثر من مستوى.
واســـتفادت أنقرة من مساحة الفراغ 
وكرســـت  الماضيـــة،  الســـنوات  خـــلال 
وجودها في ســـوريا والعراق، وأرسلت 
قوات لها لمنطقـــة الخليج وليبيا، ومدت 
بصرهـــا إلى آســـيا، وهـــي متصورة أن 
تفاهماتها التكتيكية مع كل من روســـيا 
والولايـــات المتحـــدة يمكـــن أن تصبـــح 
استراتيجية، ولم تدرك أن المياه تتحرك 
بالقـــرب منهـــا وتوازنـــات القـــوى قـــد 

تعصف بها.
وكشـــفت بوادر العقوبات الأوروبية 
والأميركيـــة أول خيـــوط العقـــاب الذي 
ينتظـــر تركيا، ما يجبرهـــا على مراجعة 
خطواتهـــا، أو الإصرار عليهـــا، وزيادة 
وتيرة الاقتـــراب من روســـيا، وبالتالي 
مضاعفة الضغـــوط التي تحيط بها، لأن 

شرودها سيصبح خطرا.
وتوقـــع متابعون أن تكـــون الضربة 
التـــي تنتظر تركيا مؤثـــرة، معتبرين أن 
مدخل الغـــاز يصبح صحيحـــا في هذه 
اللحظة، والتي تسعى فيها أنقرة للقيام 
باســـتعراضات ترى أنها تســـاعدها في 

حصد مكاسب.
وقـــال متابعـــون ”ســـتكون الضربة 
مزدوجة لتركيا إن شملت حليفتها قطر، 
التي تعتمد صادراتها على الغاز بشـــكل 
رئيســـي، وأســـهمت في تدمير ســـوريا 

بســـبب رغبتها في الاستحواذ على جزء 
معتبر من كعكة الغاز في المنطقة“.

وتعي الدوحة أن الغاز سلعة صاعدة، 
ومنتدى المتوســـط مشـــروع عالمي، يضم 
قـــوى إقليميـــة ودولية عديـــدة، ويخطط 
له ليحاكـــي منظمة أوبك للنفـــط، ليكون 
المعـــادل الغـــازي لهـــا، وعليهـــا أن تفكر 
بجديـــة، أين هي من كل هـــذه الترتيبات، 
فعلاقتهـــا بتركيـــا محكومة بحســـابات 
قابلة للتغيير، وتحالفات شـــرق المتوسط 

متداخلة وصاعدة.
وتســـير الترتيبـــات هـــذه المـــرة في 
اتجاه يؤكد أنها أشـــمل وأوســـع، بما لا 
يترك مجالا لتغييرات ظرفية أو ترضيات 
خاصـــة، فجوانـــب المشـــكلة مـــن المهـــم 
وضعها في إطار متوســـطي، وبعيدة عن 
إطار المناكفات السياسية بين هذه الدولة 

أو تلك.
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق 
محمد العرابي إن الوجود الإماراتي يدعم 
التكامـــل العربي مع إســـرائيل، في إطار 
التقارب السريع بين الجانبين على قواعد 
المصالح المشـــتركة، ويبرهـــن على رغبة 
أبوظبـــي الدخـــول في شـــراكات إقليمية 
ودولية لمواجهة التمدد التركي الذي يهدد 

استقرار منطقة شرق المتوسط.
تصريـــح  فـــي  العرابـــي  وأضـــاف، 
لـ“العـــرب“، أن انضمام أبوظبي للمنتدى 
رســـالة مهمـــة بـــأن هنـــاك تكتـــلا قويا 
سيواجه أيّ محاولة للتطاول على حقوق 
الآخريـــن فـــي منطقة شـــرق المتوســـط، 
خاصة في المناطق البحرية داخل الحدود 
القبرصيـــة واليونانية، مـــع وجود رغبة 
من الدول المؤسسة للمنتدى لتكون هناك 
أدوار فعالة لحماية جميع مصالح دوله.

وأكـــد علـــى أن مصر والإمـــارات لن 
تواجهـــا بمفردهمـــا التمـــدد التركي في 
منطقة شرق المتوســـط، فقد صارت هذه 
المسألة من صميم أدوار المجتمع الدولي 
”لأن أنقرة تمارس بلطجة سياســـية غير 
مســـبوقة، وإذا لـــم تكن هنـــاك مواجهة 
جماعيـــة لتلـــك الجرائـــم، فإنها ســـوف 
تتمـــدد في مناطق يمكن أن تهدد الســـلم 

والأمن الدوليين“.
ويـــرى مراقبـــون أن مصـــر ضبطت 
من خلال منتدى شـــرق المتوسط جوانب 
فـــي معادلة تركيا المنفلتـــة، وأحرزت في 
مرماهـــا أهدافا مختلفـــة يمكن أن تظهر 

أصداءها قريبا.
ويعـــد هـــدف الإمـــارات مؤثـــرا في 
الوقـــت الراهن، فإذا كانـــت أنقرة ذهبت 
إلـــى الخليج من خلال قطر بمفردها، فإن 
أبوظبـــي جاءت إلى المتوســـط من خلال 

منتدى إقليمي كامل.
فـــي  سياســـية  مصـــادر  وذهبـــت 
القاهـــرة إلى أن مصر هي الموازن الفعال 
والموضوعـــي فـــي مواجهة تركيـــا، ولن 
تكتفي بالمناوشـــات السياسية المعتادة، 
خـــلال الفترة المقبلة، فمعهـــا ورقة الغاز 
المهمة التي تعزز مركزها الإقليمي، حيث 
أدركـــت أن أنقـــرة تعاملت مـــع مخزون 
الصبـــر المصـــري على أنه إشـــارة بعدم 

استبعاد الانفتاح عليها.
ولفتت المصـــادر ذاتها فـــي تصريح 
إلى أن تركيـــا باتت مخنوقة  لـ العـــرب“ 
ربمـــا  معهـــا  تهـــاون  وأيّ  سياســـيا، 
يمنحهـــا فرصـــة لإعـــادة التموضع في 
أماكـــن مختلفة، ولذلـــك يحتاج إجهاض 
خطـــوات  اتخـــاذ  إلـــى  الفكـــرة  هـــذه 
تعـــزز دور القاهـــرة عمليا فـــي مواجهة 

أنقرة.

خليج الغاز:

تذهبون إلى الخليج

ونأتي إلى شرق المتوسط

قمة في الرياض لاختبار نوايا قطر 

قبل استلام بايدن

 بغداد – تفرح إيـــران بمصائب تركيا 
في العراق، بعدما أطلقـــت بغداد ”حملة 
تســـتهدف غلـــق محـــال بيع  إيمانيـــة“ 
الخمـــور، علـــى أن تحل محلهـــا تجارة 

المخدرات الإيرانية.
وبينما تحولت المشروبات الكحولية 
القادمـــة من تركيا فـــي الجنوب، إلى أمر 
نادر الوجود، انتشرت المخدرات القادمة 
من إيـــران بكثافة في أوســـاط الشـــبان، 
لتســـد النقص الكبير في ســـوق ”المواد 

الباعثة على البهجة“.
ويبدو أن إيران قرّرت إغلاق الســـوق 
العراقية أمـــام الكحـــول التركية، بهدف 

توسيع نطاق استهلاك المخدرات.
وخـــلال الأســـابيع الثلاثـــة الماضية 
تعرض العديد من محال بيع المشـــروبات 
الكحولية في بغداد إلى هجمات بعبوات 
ناسفة نفذتها ميليشـــيات شيعية تابعة 
لإيـــران، من دون أن تتجـــرأ أجهزة الأمن 

على التدخل.
والأغـــرب، أن أجهـــزة الأمن نفســـها 
عـــادت لإطلاق حملة ملاحقات ضد محال 
بيـــع الكحـــول التي نجت مـــن الهجمات 

التفجيريـــة، لإغلاقهـــا بحجـــة أنها غير 
مجازة.

وقال عاملـــون في القطـــاع إن حجم 
تجارة الكحول في بغداد انخفض بحدود 
النصف في غضون اليومين الماضيين، ما 
يفسح المجال واسعا أمام سوق المخدرات 

الإيرانية للازدهار على المدى المتوسط.
وتضخ إيـــران عن طريـــق منافذ في 
البصرة وديالى كميـــات كبيرة من المواد 
المخدرة، على شـــكل مســـاحيق وحبوب، 
تُســـتهلك فـــي معظمهـــا داخـــل المناطق 

الشيعية الفقيرة في الوسط والجنوب.
ويقـــول الخبير القانوني طارق حرب 
إن ”ســـوق المخدرات يفرح بنكبة ســـوق 
المشـــروبات، مع دعـــاء الـــدول المصدرة 
للمخـــدرات ومع بـــكاء الـــدول المصدرة 

للمشروبات“.

وتشــــير نبرة الســــخرية والتندر في 
تعليق حــــرب إلــــى التنافــــس الكبير بين 
وإيران ”أمّ المخدرات“  تركيا ”أمّ الكحول“ 
على السوق العراقية، إذ تسعى كل منهما 
إلــــى احتكارها أو الهيمنــــة على الجانب 

الأكبر منها.
وبينما أنشــــأت تركيا معامــــل إنتاج 
وتعبئــــة قــــرب حــــدود العــــراق لتحقيق 
تنافسية أعلى في ســــوق هذا البلد، طور 
الإيرانيــــون مادة مخدرة شــــديدة التأثير 
تدعى ”الكريســــتال“، وعملوا على نشرها 
بكثافــــة فــــي العــــراق، حتــــى تحولت إلى 

المرتبة الأولى في معدل الاستهلاك.
ويقــــول خبــــراء فــــي مجــــال مكافحة 
المخدرات إن ”الكريســــتال“ الإيراني يترك 
أثرا رهيبا علــــى الجهاز العصبي، ويدفع 

من يتعاطاه إلى القيام بأعمال خطيرة.
تجــــارة  إن  أمنيــــة  مصــــادر  وتقــــول 
المخــــدرات الإيرانية تعــــدّ الآن أبرز مورد 
لتمويل أنشطة الميليشــــيات الشيعية في 

العراق.
ويوفــــر هذا النوع من التجارة تمويلا 
مســــتداما، بعدمــــا تراجع حجــــم الأموال 

التي تحصل عليها الميليشــــيات الشيعية 
التابعــــة لإيران عبــــر مؤسســــات الدولة، 
بســــبب الأزمة الاقتصاديــــة الكبيرة التي 
تمر بها البــــلاد، والانخفــــاض المزمن في 

أسعار النفط.
وخــــلال الأعوام الثلاثة الماضية لعبت 
المخدرات دورا في توفير ملايين الدولارات 
للميليشــــيات الشــــيعية التابعــــة لإيــــران 
في العراق، وأســــهمت فــــي معالجة عجز 
التمويل الناجم عن توقف معظم مشاريع 
الدولة التي كانت تدر الأرباح في السابق.

ولم تعــــد إحالــــة المشــــاريع الخدمية 
إلى شــــركات المقــــاولات أمرا شــــائعا في 
العراق بســــبب الأزمــــة الماليــــة، ما يعني 
أن الميليشــــيات لــــم تعد تجــــد الكثير من 
المقاولــــين الذيــــن يملكــــون الأمــــوال كي 
تبتزهــــم، لذلك نشــــطت تجــــارة المخدرات 

بقوة لتلافي العجز المالي.
لكــــن تركيا لــــم تتضرر كثيــــرا، إذ أن 
القــــدرة الاســــتهلاكية في بغــــداد وبعض 
المناطق العراقية الأخرى أبقت العراق في 
موقع متقدم ضمن قائمة الدول المستهلكة 

للكحول.

ازدهار سوق المخدرات الإيرانية 

بعد محاصرة متاجر الخمور في العراق
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 الخرطــوم - أصبـــح التذبذب عنوانا 
رئيســـيا في العلاقـــات بيـــن الخرطوم 
وأديس أبابا، فما إن يتم احتواء مشكلة 
إلا وتتفجر أخـــرى، آخرها تعرض أفراد 
من الجيش الســـوداني لكمين من بعض 
القوات والميليشيات الإثيوبية، ما أسفر 

عن سقوط قتلى ومصابين.
وتوجـــه رئيـــس مجلـــس الســـيادة 
الخميس  البرهان  عبدالفتاح  السوداني 
إلـــى الحـــدود الشـــرقية. وقـــال مصدر 
حكومـــي إن ”زيـــارة البرهـــان لولايـــة 
القضارف ذات طابع أمني“، وقد سبقته 

للمنطقة تعزيزات عسكرية ضخمة.
وأكـــد رئيس مجلس الوزراء عبدالله 
حمدوك، في وقت ســـابق ”دعمه ووقوفه 
مع القوات المســـلحة التي تسد الثغور 
وتحرس البـــلاد.. وثقته في قدرتها على 

حماية حدود البلاد ورد أي عدوان“.
علـــى  العســـكري  التوتـــر  وكشـــف 
الحدود عمق الأزمة بيـــن البلدين، التي 
حاولت زيـــارة حمـــدوك لأديـــس أبابا، 
الأحـــد، تطويقهـــا وتبديـــد التداعيـــات 
الناجمـــة عنها، حيث راجـــت معلومات 
محلية بشـــأن توغل قـــوات الجيش في 
منطقة الشـــفقة لأول مرة منـــذ 25 عاما، 

والتي تقع تحت السيطرة الإثيوبية.

وفُهم التقدم باتجاه الشفقة على أنه 
رســـالة قوية من الجيش السوداني، أنه 
لن يتنازل عن هذه المنطقة أو غيرها من 
المناطـــق المتنازع عليهـــا مع الجيران، 
حيـــث كان البعـــض يتعمد عنـــد حديثه 
عن الشـــفقة ذكر مثلث حلايب وشلاتين 

المتنازع عليه مع مصر.
وأصبحـــت التوافقـــات الهشـــة بين 
السودان وإثيوبيا في ملف الحدود قابلة 
للانهيـــار، لأن تدفق الآلاف من اللاجئين 
من إثيوبيا خلق أزمة بدأت تدخل عليها 
عناصـــر فرت من إقليم تيغراي، وتطالب 
أديـــس أبابـــا مـــن الخرطـــوم بضرورة 

القبض عليهم وتسليمهم.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيــــا العالمية، محمــــد خليفة صديق، 
إن الرغبــــة الإثيوبية لجعل ملف ترســــيم 

الحدود بين البلدين مفتوحا تدفع باتجاه 
تصاعد المناوشات العسكرية.

وذكـــر لـ“العـــرب“، أن إثيوبيا تنظر 
بريبة إلـــى تحركات ضبـــط الحدود من 
قبل الجيش الســـوداني مع تزايد أعداد 
النازحيـــن، فقد يكون بينهم مســـلحون 
يشـــكلون تهديـــداً إضافيـــاً فـــي ولايـــة 
القطارف الحدودية، ذات صلة بالصراع 

الحاصل في إقليم تيغراي.
والأخطـــر أن دوائر فـــي أديس أبابا 
لديهـــا هواجـــس من وجود تقـــارب بين 
أفـــراد نافذيـــن في الجيش الســـوداني، 
وبين قومية تيغراي ارتكاناً على علاقات 
قوية نســـجت بينهما فـــي الماضي، ما 
جعل نزوح بعض المســـلحين للسودان 
يثير قلـــق الحكومة الإثيوبية لتعتقد أن 

الخرطوم توفر لهم ملاذا آمنا.
ونفى خليفة، لـ“العرب“، صواب هذا 
التقدير، في ظـــل العلاقات الوطيدة بين 
الحكومتين في البلدين، وحرص الجيش 
الســـوداني علـــى التواجد فـــي مناطق 
تابعة لنفوذه، ونأيـــه الدائم عما يجري 

من أحداث داخلية في إثيوبيا.
وشدد على أن الســـيولة الأمنية في 
مناطـــق حدوديـــة متاخمـــة تفتـــح على 
المزيـــد مـــن التوتـــرات على مســـتوى 
والميليشـــيات  الســـوداني  الجيـــش 
الإثيوبيـــة التي لا تحظى بدعم علني من 
حكومتها، لكن غـــض الطرف عنها يثير 

الشكوك.
وأوحى تفجر ملف الحدود بعد أيام 
قليلـــة من زيـــارة حمدوك لأديـــس أبابا، 
بأن الأزمة بحاجة إلى حلول عاجلة، ولا 
تتحمل تركها لعناصر من الطرفين تجد 
فيها وســـيلة لتعزيز نفوذها، فعصابات 
الشفتة التي تسيطر على منطقة الشفقة 
الســـودانية مســـنودة من قوات إثيوبية 
رســـمية، وقـــوات الجيـــش الســـوداني 

ترى فيها مدخـــلا لتأكيد النفوذ في قلب 
السلطة.

ولفـــت الخبيـــر الأمني الســـوداني، 
الفريـــق صديق إســـماعيل، إلـــى أن ما 
تشـــهده الحدود نتيجة مباشرة لإهمال 
الســـودان التعامـــل معهـــا طيلـــة ثلاثة 
تتعـــرض  أن  الطبيعـــي  ومـــن  عقـــود، 
المصالـــح الوطنيـــة لتهديـــدات عديدة 
من دون أن تجد وســـيلة مناسبة للحل، 
وسط الأوضاع الرخوة التي يعاني منها 
الســـودان وإثيوبيا، بما يســـمح بتمدد 

الصراع.
الحـــرب  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
فـــي إثيوبيـــا أثـــرت ســـلباً علـــى قدرة 
الخرطوم ضبـــط الانفلات الحدودي، لأن 
هناك عشـــرات الآلاف فروا منها باتجاه 
الأراضي الســـودانية، في وقت لا توجد 
قدرات اقتصادية وعسكرية لاحتواء تلك 
العناصـــر التي قـــد تتورط فـــي ارتكاب 
ممارسات غير منضبطة بحثاً عن فرصة 

لاستيعابهم داخل السودان.
وأشـــار إلـــى أن القوات المســـلحة 
تســـعى إلى احتـــواء الانفـــلات بحكمة 
وهـــدوء من غير أن تكون هناك خســـائر 
بشـــرية تؤدي إلـــى تفاقم الأمـــور، لكن 
المشـــكلة أن هناك أطرافا داخل البلدين 
لديهـــا مصالـــح فـــي تصعيـــد الأزمـــة 
والوصـــول بها إلى مســـتوى المواجهة 

المسلحة.
وليـــس أمام الحكومتيـــن من فرصة 
ســـوى الجلوس على طاولـــة التفاوض 
في أســـرع وقت لحســـم مصير استقرار 
العلاقـــة بينهما مـــن عدمـــه، والتوصل 
إلى أطـــر سياســـية واضحـــة لتحجيم 
المناورات التي تلجأ إليها أجنحة تجد 

في التصعيد فائدة لها.
وتوقـــع متابعون، أن تتكـــرر وقائع 
الاعتـــداء علـــى الجيش الســـوداني، بل 

إمكانيـــة تفاقم النـــزاع الحـــدودي بين 
البلدين ما لم تكن هناك إرادة قوية لمنع 
توســـيع الفوضى، فاستمرار الاضطراب 
فـــي العلاقـــات يفتح الطريـــق لمواجهة 

عسكرية قريبة بينهما.
وتبـــدو العلاقـــات الرســـمية جيدة 
حاليا، ولا تملك أديس أبابا أو الخرطوم 
رفاهية الدخول في مناوشـــات يمكن أن 
تقـــود إلى فتح أبـــواب لنزاعات يصعب 
التحكم فيها لاحقا، فالأولى منخرطة في 
صراع داخلي مرير في تيغراي يمكن أن 
يفتح جروحا في أقاليم أخرى، والثانية 
(الخرطوم) تعاني من وطأة استحقاقات 

المرحلة الانتقالية.
ويقـــول متابعون، إن حـــدة الأزمات 
التـــي يعانـــي منهـــا كل طـــرف قلصت 
مســـاحة الدفء بين الجانبين وتقلل من 
إقامة شراكة استراتيجية، فلم يعد هناك 
تركيـــز على تطوير العلاقـــات، وزاد من 
الصعوبـــة المنحنى الذي بـــدأت تدخله 
بســـبب تصاعـــد الخلافـــات فـــي ملفي 
وانعكاســـات  النهضة،  وســـد  الحـــدود 
اللاجئيـــن، ليصبـــح الموقـــف مخيبـــا 

للآمال.
وعوّلـــت حكومـــة الخرطـــوم علـــى 
العلاقات مع أديـــس أبابا لتكون صمام 
أمان لها، بعد أن قامت بدور وساطة مهم 
بين القوى السودانية عقب سقوط نظام 
عمر البشير، وبدت الأمور تسير في إطار 
انفراج تغير في جزء معتبر من توازنات 

المنطقة.
ومـــع توالـــي المشـــكلات وصعوبة 
التحكم فـــي مكوناتها، بدأ الفتور يظهر 
في بعـــض المواقـــف الســـودانية، لكن 
ســـرعان ما يتم علاجه عبر دبلوماســـية 
الزيارات المتبادلة التي اكتفت بتسكين 
الأزمات وأخفقت في معالجتها، ما وضع 

العلاقات على جمرة تذبذب فتاك.

الحرب في إثيوبيا أثرت 
على قدرة الخرطوم في 

ضبط الحدود

الفريق صديق إسماعيل

بقاء ملف ترسيم 
الحدود مفتوحا يؤجج 

الوضع العسكري

محمد خليفة صديق

الخلافات الحدودية تنغص العلاقات 
السودانية الإثيوبية

عبدالفتاح البرهان يتوجه إلى الحدود الشرقية في ظل توتر عسكري
ــــــر تســــــود المنطقة  ــــــة مــــــن التوت حال
ــــــة بين الســــــودان وإثيوبيا،  الحدودي
وســــــط مخاوف من تدحرج الأمور، 
لاسيما في ظل التعزيزات العسكرية، 
ــــــرى مراقبون أن اســــــتمرار بقاء  وي
ملف ترسيم الحدود مفتوحا بمثابة 

خنجر في جنبات الطرفين.
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 بيــروت - علّــــق المحقــــق العدلــــي في 
قضيــــة انفجار مرفأ بيــــروت فادي صوان 
التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيران 
سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها 

نقل الدعوى إلى قاض آخر.
وكان صــــوان ادعــــى في العاشــــر من 
ديســــمبر على رئيــــس حكومــــة تصريف 
وزراء  وثلاثــــة  ديــــاب  حســــان  الأعمــــال 
ســــابقين، هم وزير المالية الســــابق علي 
حسن خليل ووزيري الأشــــغال السابقين 
غازي زعيتر ويوســــف فنيانــــوس، إلا أن 
أحــــداً منهم لــــم يمثل أمامه في جلســــات 
حددها لاستجوابهم كـ“مدعى عليهم“، ما 
اضطــــره إلى تأجيل الاســــتماع إلى يناير 

المقبل.
فــــي  اللبنانيــــة  الســــلطات  وتحقــــق 
الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 
وعزتــــه إلــــى تخزيــــن كميــــات هائلة من 
نترات الأمونيوم لســــنوات في أحد عنابر 
المرفــــأ مــــن دون إجراءات وقايــــة. وتبيّن 
أن مســــؤولين على مســــتويات عدة كانوا 
على دراية بمخاطــــر تخزينها من دون أن 

يحركوا ساكنا.
وتقــــدم كل من زعيتر وخليل المقربين 
مــــن رئيــــس مجلس النــــواب نبيــــه بري، 
بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا 
فيهــــا نقل الدعوى إلى قــــاض آخر، بعدما 
اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على 

وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
وأوضــــح مصدر قضائــــي أن ”الطلب 
أحيل إلــــى محكمــــة التمييــــز الجزائية“، 
مشــــيراً إلى أن ”كل أطراف الدعوى، بدءا 
مــــن النيابة العامة التمييزية إلى المحقق 
العدلي ونقابــــة المحاميــــن بوكالتها عن 
الانفجار،  جــــراء  المتضرريــــن  المدعيــــن 
لديهم مهلة عشــــرة أيام للإجابة على هذه 

المذكرة“.
وأفــــاد المصدر القضائــــي أن صوان 
”أوقــــف كل إجــــراءات التحقيــــق إلــــى أن 
تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى“. 
وبناء على ذلك، ألغيت جلســــة كان حددها 
الجمعة لاســــتجواب دياب، الذي لم يمثل 

في جلسة أولى الإثنين الماضي.
وأثارت الاتهامات التي وجهها صوان 
لكل من دياب والوزراء الســــابقين الثلاثة 
ردود فعل غاضبة من قوى سياسية نافذة 
لاســــيما من حزب الله وتيار المســــتقبل 

الذي يرأســــه رئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريــــري، وهمــــا اللــــذان اتهمــــا صوان 
بالانتقائية، على خلفية إغفاله مسؤولين 
كبــــار علــــى رأســــهم رئيــــس الجمهورية 
ميشــــال عون الذي ســــبق وأن أعلن علمه 

بالشحنة قبل انفجارها بأسبوعين.
وثمة تباين فــــي وجهات النظر حاليا 
في لبنان حــــول صلاحية الجهة المخولة 
والــــوزراء  الحكومــــة  رئيــــس  ملاحقــــة 

والنواب في قضية المرفأ.
والشــــهر الماضي، طلب صــــوان من 
البرلمــــان التحقيــــق مــــع وزراء حالييــــن 
وسابقين للاشــــتباه بتقصيرهم الوظيفي 
نتــــرات  مــــادة  وجــــود  معالجــــة  حيــــال 
الأمونيــــوم فــــي المرفــــأ. إلا أن البرلمان 
رفــــض طلبه، فبــــادر إلــــى الإدعــــاء على 
”الإهمــــال  بتهــــم  الأربعــــة  المســــؤولين 
وجــــرح  والتقصيــــر والتســــبب بوفــــاة“ 

المئات من الأشخاص.

وبحســـب المفكـــرة القانونيـــة، وهي 
منظمة غير حكومية متخصصة بشـــؤون 
قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، 
فإن ”الحصانة الدســـتورية تشمل الإخلال 
بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه 

الوظيفة وتالياً لا القتل ولا الفساد“.
وحــــذرت المفكــــرة القانونيــــة من أن 
”يبقى كل هــــذا محاولة لتهدئة الرأي العام 
مــــا لم يترافــــق مع تحقيقــــات جدية حول 
مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم 

استدعاؤهم بعد“.
وتقدمــــت نقابــــة محامي بيــــروت قبل 
أكثــــر من شــــهر بالمئــــات من الشــــكاوى 
الجزائيــــة أمام النيابة العامــــة التمييزية 

باسم المتضررين.
وتسبّب الانفجار بمقتل أكثر من مئتي 
شــــخص، وإصابة أكثر مــــن 6500 آخرين 
بجروح. وأدى إلى تأجيج غضب الشــــارع 
الناقــــم على الطبقــــة السياســــية بكاملها 
ويتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها 

أيضاً مسؤولية الكارثة.

الرفض {السياسي}
لصوان يجمّد التحقيقات

في انفجار بيروت

 باريس - أعلن قصر الإليزيه الخميس 
إصابــــة الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون بفايــــروس كورونــــا، وأنه تم 
تأجيــــل زياراته الخارجيــــة بما في ذلك 

إلى لبنان.
وكان من المفترض أن يزور ماكرون 
بيــــروت في 22 ديســــمبر الجــــاري، في 
خطــــوة تهدف إلى الضغــــط على القادة 
تشكيل  لتسريع  اللبنانيين  السياسيين 
حكومــــة تأخــــرت كثيرا، فــــي ظل وضع 
اقتصادي ومالي ينســــاق نحو الانهيار 
ولــــم يعد يحتمــــل المزيد مــــن الانتظار 

والمماطلة.
وتقــــول دوائر سياســــية إن الكثير 
من اللبنانيين كانــــوا يراهنون على أن 
تحدث زيارة الرئيس الفرنسي اختراقا 
فــــي الملف الحكومي الــــذي دخل ”نفقا 
ولا يعــــرف كيــــف الســــبيل  مســــدودا“ 

للخروج منه.
وكان رئيــــس مجلس النــــواب نبيه 
بري قال الثلاثاء، إن الطريق إلى تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل، 

معربــــا عن أمله في أن يتمكن 
الرئيس الفرنســــي من 
تقديــــم المســــاعدة في 

زيارته المرتقبة.
وصرح بري وهو 

حليف لحزب الله ”أمّا 
لماذا هذا الانسداد؟ 

فبالتأكيد فإنّ 
الجواب هو 
لدى رئيس 
الجمهورية 

والرئيس 
المكلّف، 
وإن شاء 

الله يتمكن 
الرئيس 

ماكــــرون من أن يفعل شــــيئا في زيارته 
المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر“.

وشــــهد لبنان فــــي الأيــــام الأخيرة 
ســــجالات بين رئيس الحكومة المكلف 
ســــعد الحريــــري ورئاســــة الجمهورية 
بقيــــادة ميشــــال عــــون، علــــى خلفيــــة 
طرحهــــا  التــــي  الحكوميــــة  التشــــكيلة 

الحريري على عون.
التي  الجمهورية  رئاســــة  واعتبرت 
يتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باسيل باختطاف قراراتها، أن الحريري 
اتبع نهجا انفراديا في تشكيل الحكومة 

دون العودة إليها.
ونفــــى رئيس الــــوزراء المكلف تلك 
الاتهامــــات وأكد أنه حرص على اختيار 
4 شــــخصيات من القائمــــة التي تقدمت 
بها الرئاســــة، داعيــــا الرئيس عون إلى 
الابتعاد عــــن الضغوط السياســــية من 
طــــرف فريــــق يســــعى للحصــــول على 
الثلث الــــوزاري المعطل والموافقة على 

التشكيلة، في إشارة إلى التيار الحر.
كان  الأمــــل  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
كبيــــرا فــــي أن تــــؤدي زيــــارة ماكرون 
لهذا البلــــد إلى حلحلــــة الخلافات 
بين عــــون والحريــــري، ولكن هذا 
الأمــــل تبخّر الآن. ومنذ اســــتقالة 
حكومة حسان دياب عقب انفجار 
بيــــروت قاد ماكــــرون جهودا 
لحمل اللبنانيين 
على الاتفاق 
على حكومة 
يمكنها تنفيذ 
إصلاحات، 
بيد أنه 
جهوده 
لم تجد 
الاستجابة 

المطلوبة.

إصابة ماكرون بكورونا 
تترك اللبنانيين في التسلل

الجيش السوداني أمام تحدي ضبط الحدود

المخابرات الإسرائيلية توقف تتبع المصابين بكورونا 
عبر المحمول في ظل انتقادات لانتهاك الخصوصية

المخابــــرات  وزارة  قالــــت  القــدس -   
الإســــرائيلية إن السلطات ستوقف الشهر 
المقبــــل نظام رصد وتتبع حالات الإصابة 
والمخالطين  المستجد  كورونا  بفايروس 
لحاملــــي  إلا  المحمــــول  الهاتــــف  عبــــر 
الفايــــروس الذين يرفضــــون التعاون في 
الاســــتقصاء الوبائي أو في حالة حدوث 

قفزة في حالات العدوى.
وواجهــــت حكومة بنياميــــن نتنياهو 
صعوبة في إلزام الإســــرائيليين لاســــيما 
المتدينين اليهــــود بالإجراءات الصحية، 

للحد من انتشار الفايروس.
الإســــرائيلية  الســــلطات  واضطــــرت 
لاســــتخدام تكنولوجيا مكافحة الإرهاب، 
التــــي يســــتعين بهــــا جهــــاز المخابرات 
(شــــين بيت)، لمراقبة مواقــــع المصابين 
والهواتف المحمولة القريبة منهم لتحديد 
المخالطيــــن لهم. ويجرى اســــتخدام تلك 

التكنولوجيا بشــــكل متقطــــع منذ مارس 
الماضي مع انتشار كوفيد – 19.

وواجهــــت تلــــك الطريقــــة طعونا في 
المحاكم واعتراضات في البرلمان بسبب 
مخــــاوف متعلقــــة بانتهــــاك الخصوصية 
وشــــكوك فــــي فاعليتها. وتجنــــب العديد 
مــــن الإســــرائيليين اســــتخدام هواتفهــــم 
المحمولة المســــجلة رســــميا في الأماكن 
العامة على أمل عــــدم رصدهم كمخالطين 

وإصدار أوامر لهم بالحجر الصحي.
وقالــــت وزارة المخابــــرات إن لجنــــة 
مــــن مجلس الوزراء راجعــــت نظام التتبع 
وقــــررت أنها لــــن تمدد العمل بــــه بعد أن 
تنقضي فترة ســــريان القانون الذي سمح 
باســــتخدام تلــــك الطريقــــة فــــي 20 يناير 

المقبل.
وأضافـــت فـــي بيـــان ”ستُســـتخدم 
تلك الوســـيلة كشـــبكة أمان وســـتطبق 

على حاملـــي فايـــروس كورونـــا الذين 
لا يتعاونون مـــع التحقيقـــات الوبائية 
وفـــي حالـــة الارتفاع الحاد في انتشـــار 

العدوى“.

وكشـــف نظام المراقبة عبر الهاتف 
المحمـــول وحده عن ســـبعة فـــي المئة 
فقط من الحالات في إسرائيل بينما أدى 
التقصي الذي قام به محققون من وزارة 

الصحة للكشف عن باقي الحالات.
وسجلت إسرائيل، التي يقطنها نحو 
تســـعة ملاييـــن نســـمة، 365042 إصابة 

بالمرض حتى الآن و3034 وفاة وفرضت 
إجراءات عزل عامـــة لمرتين وقد تفرض 
قريبا قيودا علـــى المناطق التي تتزايد 

فيها الإصابات.
بنيامين  الـــوزراء  رئيس  وســـيكون 
فـــي  شـــخص  أول  الســـبت  نتنياهـــو 
إســـرائيل يتلقى لقاحا صنعته شـــركتا 
فايزر وبايونتك للوقاية من كورونا بعد 
بـــدء وصول شـــحنات اللقاح الأســـبوع 

الماضي.
إســـرائيل  إن  مســـؤولون  ويقـــول 
سيكون لديها لقاحات كافية بنهاية هذا 
العام لتحصين الأكثر عرضة للخطر بين 
المواطنيـــن وتوقعوا عـــودة الأمور إلى 

طبيعتها بشكل نسبي بحلول مارس.
وكشـــفت اســـتطلاعات رأي عـــن أن 
نحـــو ثلثـــي الإســـرائيليين يرغبون في 

الحصول على اللقاح.

رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو سيكون 

السبت أول شخص 
في إسرائيل يتلقى لقاحا

علي حسن خليل أحد 
الذين تقدموا بمذكرة 

طلبوا فيها نقل 
التحقيق إلى قاض آخر

معربــــا عن أمله في أن يتمكن
الرئيس الفرنســــي من 
تقديــــم المســــاعدة في 

زيارته المرتقبة.
وصرح بري وهو 
حليف لحزب الله ”أمّا
لماذا هذا الانسداد؟ 

فبالتأكيد فإنّ 
الجواب هو 
لدى رئيس 
الجمهورية 

والرئيس 
المكلّف،
وإن شاء

الله يتمكن 
الرئيس

كبيــــرا فــــي أن تــــؤدي زيــــارة ماكرون 
لهذا البلــــد إلى حلحلــــة الخلافات 
بين عــــون والحريــــري، ولكن هذا 
والأمــــل تبخّر الآن. ومنذ اســــتقالة
حكومة حسان دياب عقب انفجار
بيــــروت قاد ماكــــرون جهودا
لحمل اللبنانيين
على الاتفاق
على حكومة
يمكنها تنفيذ
إصلاحات،
بيد أنه
جهوده
لم تجد
الاستجابة
المطلوبة.

رض
زايد

مين
فـــي
ركتا
بعد
بوع

ئيل
هذا
بين
إلى

.
ن أن
ن في



الجمعة 2020/12/18 

3أخبارالسنة 43 العدد 11915

الحكومة اليمنية تتهم البعثة 

الأممية بالخضوع للحوثيين
 صنعــاء – اتّهمــــت حكومــــة الرئيــــس 
اليمنــــي عبدربه منصور هادي بعثة الأمم 
المتحــــدة المكلفــــة بمراقبــــة تنفيــــذ اتفاق 
ســــتوكهولم في الحديــــدة وتطبيق وقف 
إطــــلاق النــــار فــــي المدينــــة الواقعة على 
الســــاحل الغربــــي اليمنــــي، بالخضــــوع 
لجماعــــة الحوثي المتمرّدة وبالاســــتجابة 

لضغوطها.
وزيــــر  الحضرمــــي،  محمــــد  وقــــال 
الخارجية في الحكومــــة اليمنية المعترف 
بهــــا دوليــــا، الخميــــس، إن بعثــــة الأمم 
المتحــــدة فــــي الحديــــدة ”حبيســــة بيــــد 
الحوثيين“، معتبرا أنّــــه ”لا يمكن القبول 

باستمرار ذلك“.
وأكــــد الحضرمــــي خلال لقائــــه نائب 
رئيــــس بعثــــة الأمم المتحدة لدعــــم اتفاق 
الحديدة دانيلا كروســــلاكفي، بحسب ما 
أفــــادت وكالة الأنبــــاء اليمنية الرســــمية 
”ســــبأ“، على ضرورة أن تتمكن بعثة الأمم 

المتحــــدة لدعم اتفــــاق الحديدة مــــن أداء 
مهامها وفقا لولايتهــــا ”وإيقاف تدخلات 

وإعاقات ميليشيا الحوثي لتحركاتها“.
كما شدد على ضرورة العمل على نقل 
مقــــر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة 
حتــــى تتمكن من أداء المهــــام المنوطة بها 

بالشكل الأمثل.
وأوضح الحضرمي أنه من الضروري 
”الاســــتمرار فــــي إجــــراءات التحقيق في 
انتهاكات الحوثيين بما فيها اســــتهداف 
العقيد الصليحــــي قبل الحديث عن عودة 
فريق الحكومة لممارســــة عملــــه في لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار“.
والعقيــــد الصليحي هــــو أحد ضباط 
فريق الارتبــــاط الحكومي في اللجنة التي 

ترأســــها الأمم المتحــــدة لتنســــيق إعــــادة 
الانتشار والذي قتل على أيدي الحوثيين.

وأردف الحضرمي بالقــــول ”إن عودة 
الفريــــق دون تحريــــر البعثــــة الأممية من 
ســــيطرة الحوثيــــين لن تجــــدي نفعا ولن 
تغير الواقع المرير في المحافظة ولن تخدم 
بــــأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في 

مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة“.
ومــــن جهتها، أكدت دانيــــلا أن البعثة 
ســــتبذل ما بوســــعها لضمان تنفيذ اتفاق 
الحديــــدة وفقــــا للولاية الممنوحــــة للبعثة 

وبما يخدم عملية السلام في اليمن.
وتأسســــت البعثة الأممية لدعم اتفاق 
الحديــــدة في اليمن بعد فتــــرة وجيزة من 
توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 

بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وقامــــت البعثة بنشــــر نقــــاط مراقبة 
مشــــتركة تضم ضباط ارتباط من القوات 
الحكومية وقوات الحوثــــي، لمراقبة وقف 
إطلاق النار بالمدينة التي تشهد اشتباكات 
مســــلحة في حــــين لا ينفكّ طرفــــا الصراع 

يتبادلان الاتهامات بشأن خرق الاتفاق.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن تطبيــــق اتفاق 
ســــتوكهولم  لا يــــزال متعثّــــرا بعد مرور 
فترة زمنيــــة طويلة على توقيعــــه، إلاّ أنّه 
يظل الإنجاز الوحيد فــــي رصيد المبعوث 
الأممــــي إلى اليمن مارتــــن غريفيث، الذي 
بدا طيلة السنوات الماضية بصدد الدوران 
فــــي حلقــــة مفرغــــة مكتفيــــا بالاتصالات 
والجــــولات المكوكية إلى اليمن والعواصم 
الإقليميــــة دون تحقيق اختــــراق يذكر في 
حلحلة الأزمة والدفع نحو حلّ ســــلمي لها 
كفيل بإنهاء مــــا أصبح بمثابة أكبر كارثة 

إنسانية في العالم.

لا تأثير لرحيل ترامب على صفقة إف - 35 للإمارات
 واشــنطن – استبعد مســــؤول أميركي 
تأثر صفقة بيع مقاتلات إف35- المتطورة 
لدولــــة الإمارات العربيــــة المتحدّة بتغيير 
الإدارة الأميركيــــة ومــــرور الســــلطة مــــن 
الرئيــــس الجمهوري دونالــــد ترامب إلى 

خَلَفه الديمقراطي جو بايدن.
وقــــال كلارك كوبــــر، مســــاعد وزيــــر 
الخارجية الأميركي للشــــؤون العســــكرية 

والسياسية، إنّ الصفقة تسير بشكل جيد 
وسريع، رغم اســــتبدال الإدارة الأميركية 

قريبا.
”آي24  الإلكترونــــي  الموقــــع  ونقــــل 
نيــــوز“ عــــن كلارك قوله إن تولــــي بايدن 
الســــلطة ليس من المتوقــــع أن يؤثر على 
الصفقــــة، التي تقــــدر بـ23 مليــــار دولار. 
وأوضح المســــؤول الأميركــــي أنه يجري 

العمــــل في الوزارة عــــن كثب مع نظرائهم 
الإماراتيــــين، متوقعا احتــــرام بلاده كافة 

الاتفاقيات التي وقّعت عليها.
بــــين  العســــكرية  الصفقــــة  وتشــــمل 
إلــــى  المتحــــدة  والولايــــات  الإمــــارات 
جانــــب طائــــرات إف35- المقاتلــــة التــــي 
تنتجها لوكهيد مارتن، منتجات من شركة 
جنــــرال أتوميكــــس وصواريــــخ تصنعها 

رايثيون.
وتمكنــــت الصفقة الأســــبوع الماضي 
من تخطــــي اعتراض الديمقراطيين عليها 
حيــــث فشــــل أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ 
الديمقراطيــــون في محاولتهــــم منع بيع 
المقاتــــلات المتطورة وطائــــرات دون طيار 

لدولة الإمارات.
القانونــــين  مشــــروعا  يحصــــل  ولــــم 
اللذان قُدّما لإحباط الصفقة على الأغلبية 
البســــيطة الضرورية في مجلس الشيوخ 
الــــذي يســــيطر عليــــه معســــكر الرئيس 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكان ترامــــب هــــدد باســــتخدام حق 
النقض ضد مشروعي القانونين إذا ما تم 
تمريرهما، ما يعني أن مجلســــي الشيوخ 
والنــــواب كانا بحاجة إلى حشــــد أغلبية 
الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي ومنع إتمام 

الصفقة.
وقــــال الســــيناتور الجمهــــوري روي 
بلانــــت إن بيــــع الأســــلحة إلــــى الإمارات 
الوظائــــف  ”يدعــــم  المتحــــدة  العربيــــة 
الأميركيــــة ويقوّي موقف أصدقائنا الذين 
يرون أعداء مشــــتركين ويعملون بشــــكل 
مباشــــر لتحريــــك بلادهــــم ومنطقتهم في 

اتجاه أفضل بكثير“.
وقــــال البيــــت الأبيــــض في بيــــان إن 
الأســــلحة ســــتمكّن الإمــــارات مــــن ”ردع 
الســــلوك العدوانــــي الإيرانــــي المتزايــــد 
والتهديــــدات الصادرة فــــي أعقاب اتفاق 

الســــلام“. وكانت قضية مقاتلات الشــــبح 
الأميركيــــة التــــي تســــعى أبوظبــــي منذ 
وقــــت طويل إلى شــــرائها، قد حقّقت قفزة 
نوعية بتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين 
الإمارات وإســــرائيل برعاية ترامب. فمنذ 
توقيع الاتفاق أعطت واشــــنطن ضمانات 
لإســــرائيل المعترضة عادة علــــى تصدير 
التكنولوجيات العسكرية المتقدّمة لبلدان 
الشــــرق الأوســــط حفاظا على تفوّقها في 

هذا المجال.

وتعليقــــا على مرور صفقة إف35- في 
مجلس الشــــيوخ الأميركي، قال يوســــف 
العتيبة الســــفير الإماراتي لدى واشنطن 
”هــــذا يحسّــــن التوافــــق بــــين الولايــــات 

المتحــــدة والإمــــارات، ويســــمح لنــــا بأن 
نكون أكثر فعالية معــــا. ويجعلنا جميعا 
أكثــــر أمانــــا“، مضيفــــا ”دولــــة الإمارات 
نحو  والمتوجهة  والمتســــامحة  المنفتحــــة 
المســــتقبل، ترسم مســــارا إيجابيا جديدا 
للشرق الأوســــط. ونحن ملتزمون بخفض 

التصعيد الإقليمي بالحوار“.
ومن جهتــــه اعتبر كوبر أنّــــه ”عندما 
تقــــوم الولايــــات المتحــــدة بالتوقيع على 
اتفاقيات من هذا القبيل مع دول أجنبية، 
نحن دائما نحرص علــــى تنفيذها، أيضا 

حتى لو دخلت إدارة جديدة“.
وأشــــار إلى أن عدم الالتزام بمثل هذه 
الاتفاقيات يمكن أن يقوض، بشــــكل كبير، 
مكانــــة الولايات المتحدة في العالم عموما 

وفي الشرق الأوسط خصوصا.

 أنقرة - محمّلا بطموحاته في إنشـــاء 
علاقات مثمرة للعـــراق مع بلدان محيطه 
الإقليمي تقوم علـــى تبادل المنافع المادية 
بعيدا عن منظور الهينمة والتبعية، الذي 
حكم علاقة البلد بالجارة الشـــرقية إيران 
منـــذ أكثر من 17 عاما، حلّ رئيس الوزراء 
الخميس،  الكاظمـــي  مصطفى  العراقـــي 
بالعاصمة التركيـــة أنقرة، حيث كانت له 
مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان شملت مجالات السياسة والأمن 
والاقتصاد، لاسيما ملف المياه الحساسّ 
بالنســـبة للعـــراق، الـــذي يتلقـــى الجزء 
الأكبر من مياهه المســـتخدمة في الشرب 
والزراعة والصناعة من تركيا عبر نهري 

دجلة والفرات.
هـــذا،  الكاظمـــي  طمـــوح  ويناســـب 
أهدافا تعمـــل تركيا بقيادة أردوغان على 
تحقيقهـــا منذ ســـنوات، وتتمثّل في فتح 
المزيـــد من الأبواب للوصـــول إلى الثروة 
النفطيـــة الهائلـــة للعـــراق والاســـتفادة 
منهـــا، خصوصا وأنّ التعـــاون التجاري 
مع هـــذا البلد، الذي لا يكاد ينتج شـــيئا 
باستثناء النفط الخام، سيكون قائما على 
تصدير مختلف أنواع الســـلع والخدمات 
إليه بالعملة الصعبة، دون اســـتيراد أي 

منتجات منه.

وعلـــى صعيد أمني، يحقّـــق التقارب 
مـــع العراق هدفـــا كبيرا لتركيـــا، يتمثّل 
في شـــلّ حركـــة عناصـــر حـــزب العمّال 
الكردســـتاني المصنّف إرهابيا من قبلها، 
والذي دأب منـــذ ثمانينات القرن الماضي 
على اتخاذ مناطـــق عراقية قواعد خلفية 
وملاذات لعناصره المسلّحين، الأمر الذي 
تطلـــب دائمـــا تدخلا عســـكريا تركيا في 
تلـــك المناطق، وسّـــعت أنقرة مـــن دائرته 
خلال الأشـــهر الأخيرة، عبر شنّها عملية 

عســـكرية واســـعة النطاق امتـــدت داخل 
العمـــق العراقـــي، نحو مناطـــق لم تكن 
القـــوات التركيـــة تصـــل إليها مـــن قبل 
مثل قضاء ســـنجار غربي مدينة الموصل 

بالشمال العراقي.
وقـــال الرئيس التركـــي الخميس، إن 
بلاده تدعم إعادة إعمـــار العراق ووحدة 
أراضيه. جـــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي 

في أنقرة.
وأوضـــح أردوغـــان أن ”تركيا تولي 
أهميـــة لحماية وحـــدة أراضـــي العراق 
وكيانه السياسي، ومستعدة لتقديم كافة 

أشكال الدعم لعملية إعادة الإعمار“.
وأضاف ”نعتبر كافة أطياف الشـــعب 
العراقـــي أشـــقاء لنـــا بغـــض النظر عن 
الطائفـــة أو العرق“. ولفـــت إلى إمكانية 
تحقيق هـــدف رفـــع حجم التجـــارة بين 
تركيا والعراق إلى 20 مليار دولار سنويا.

خـــط  إصـــلاح  ”مـــع  قائـــلا  وأردف 
الأنابيب (بين تركيا والعراق)، الذي دمره 
تنظيم داعش، نرغب في ضخ نفط كركوك 

إلى الأسواق العالمية بكميات أكبر“.
كما بينّ أنّ بلاده تؤكد ضرورة اعتبار 
قضية المياه مجالا للتعاون وليس النزاع 

بين البلدين.
وشـــدد علـــى أن المنطقـــة لـــن تنعم 
بالســـلام قبل أن يتم سحق رأس الإرهاب 
بالكامل، معتبـــرا أنه لا مكان أبدا لمنظمة 
حزب العمـــال، التي وصفهـــا بالإرهابية 
والانفصاية في مســـتقبل تركيا والعراق 

وسوريا.
وتابـــع ”قررنـــا مع الســـيد الكاظمي 
مواصلـــة مكافحـــة الأعـــداء المشـــتركين 
المتمثلـــين بتنظيمات داعـــش وبي كا كا 
وغولـــن الإرهابيـــة“، مضيفا ”ســـنجري 
زيارة إلى العـــراق لعقد اجتماع المجلس 
الاســـتراتيجي التركـــي ـ العراقـــي رفيع 

المستوى في أقرب وقت“.
ومـــن جهتـــه عبّـــر رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي عن طموحه لمشـــاركة تركيا في 
إعادة إعمار المناطق المدمّرة خلال الحرب 
على تنظيم داعش بين سنتي 2014 و2017.

وعلـــى صعيـــد أمنـــي قـــدم تعهّـــده 
للرئيـــس التركي بعدم التســـامح مع أي 
كيان يهدّد أمن تركيا في إشارة إلى حزب 

العمال الكردستاني.
وعـــن زيـــارة الكاظمـــي إلـــى أنقرة 
قال المحلل السياســـي العراقي إحســـان 
الشـــمري إنّ ”العراق يتطلـــع إلى تمتين 
علاقاته مع الجارة تركيا، خصوصا وأن 
طبيعة الأوضـــاع التي تمر بهـــا المنطقة 

تمثل تحديا للجميع“.
وعـــن أبـــرز الملفـــات التـــي حملهـــا 
الكاظمي إلى تركيا، أشـــار الشـــمري إلى 
موضـــوع المياه قائـــلا ”العـــراق يتطلع 
لتفهم تركي في قضيـــة حاجته المتزايدة 
إلـــى الميـــاه والوصول إلـــى تفاهمات أو 
إبرام اتفاق حول تنظيم الحصص المائية 

بشأن نهري دجلة والفرات“.
كما يتطلع العراق، بحسب الشمري، 
إلى تفهـــم تركي بأن الضربـــات الجوية 
والعمليـــات العســـكرية التركيـــة داخـــل 
العراق تمثل تحديا للبلدين في ما يرتبط 

المســـلحة  الجهات  وتطويـــق  بمكافحـــة 
المتمثلـــة في حزب العمال الكردســـتاني، 
إضافـــة إلى التعاون الاســـتخباراتي في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وأضـــاف الشـــمري أن الكاظمي ملزم 
بدســـتور العراق، الذي ينـــص على عدم 
العراقيـــة  الأراضـــي  اســـتخدام  جـــواز 
كمنصـــة للاعتـــداء علـــى دول الجـــوار، 
وسيعمل على التنسيق مع أنقرة في هذا 

الخصوص.
ورجـــح أن يقـــدم الكاظمـــي نمـــوذج 
قضاء ســـنجار في محافظة نينوى حتى 
وإن كان غيـــر مكتمل، للجانـــب التركي، 
كجزء من إجـــراءات الحكومـــة للحدّ من 

تواجد عناصر الحزب.
وقّعـــت  الماضـــي،  أكتوبـــر   9 وفـــي 
الحكومـــة الاتحادية في بغداد برئاســـة 
الكاظمـــي، اتفاقـــا مـــع حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان العراق لحل المشكلات القائمة 
في قضاء ســـنجار، وهو إحـــدى المناطق 

المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وبحســـب الاتفاق، فـــإن ضمان حفظ 
الأمـــن في القضاء هـــو مهمة قوات الأمن 
الاتحادية، بالتنســـيق مع قـــوات الإقليم، 
وكذلك إبعاد كل الجماعات المســـلحة غير 

القانونية إلى خارج القضاء.
كما ينص الاتفاق علـــى إنهاء وجود 
حزب العمال في ســـنجار، وإلغاء أي دور 

للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.
وقال الشمري إن الكاظمي يدرك جيدا 
أن قضية ”بـــي كا كا ”بحاجة إلى تعاون 
كبيـــر بين العـــراق وتركيـــا وكذلك إيران 

لمكافحة هذا التنظيم.
وتطرق الشمري إلى الملف الاقتصادي 
والتجـــاري بقوله إنّ ”تركيـــا من البلدان 
المهمة فـــي المنطقة، ولديهـــا حجم تبادل 
تجـــاري كبير مـــع العـــراق“، متوقعا أن 
يتوصل البلـــدان إلى تفاهمات تصب في 
صالـــح تنمية التبادل التجاري والتعاون 

الاقتصادي.
 ويبلغ حجم التبادل التجاري العراقي 
التركـــي 17 مليـــار دولار وتهـــدف تركيا 

لزيادته إلى 20 مليار دولار، بحسب وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
خلال مؤتمـــر صحافي في أنقرة الأربعاء 

مع نظيره العراقي فؤاد حسين.
الكاظمـــي  أن  الشـــمري  وأضـــاف 
سيســـعى إلـــى إقنـــاع أصحـــاب رؤوس 
والشـــركات  الأعمـــال  ورجـــال  الأمـــوال 
العـــراق،  فـــي  للاســـتثمار  التركيـــة 
وبشـــكل خـــاص في ملـــف إعـــادة إعمار 
المدن المتضـــررة من الحرب ضـــد تنظيم 

داعش.
ورأى أنّ ”موضوع النفط والطاقة قد 
يكون من الملفـــات الضاغطة، مع ضرورة 
أن تتفهم تركيا أن تصدير النفط يجب أن 

يكون عبر الحكومة الاتحادية“.
وتصـــدر حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
شـــمالي العراق النفـــط المنتج من حقوله 
إلى أســـواق العالـــم عبر مينـــاء جيهان 
التركـــي على البحـــر المتوســـط، في ظل 
خلافـــات بين بغداد وأربيل بشـــأن إدارة 

الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

ضعف الاقتصاد العراقي وارتهانه للنفط يؤسسان لعلاقة غير متكافئة مع تركيا

رئيس الوزراء العراقي يفتح في أنقرة ملفات الإعمار والمياه والأمن

الاستجارة من رمضاء خامنئي بلهب أردوغان

التكنولوجيا في قمتها

رَفْع مستوى التعاون مع تركيا يمثّل بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء العراقي 
ــــــى العلاقات  مصطفــــــى الكاظمي، وســــــيلة من وســــــائل إضفاء التوازن عل
ــــــى تبادل المنافع،  ــــــة للعراق، والتأســــــيس لعلاقات إقليمية تقوم عل الخارجي
ــــــدا عن منظور الهينمة والتبعية، الذي حكــــــم العلاقة بين بغداد وطهران  بعي
لسنوات طويلة. لكن العائق أمام تحقيق هذا المنظور الطموح، هو أنّ العراق 
ــــــر قادر على تحقيق النديّة المطلوبة في العلاقات بين الدول، ما  ضعيف وغي
يجعل اللجــــــوء إلى تركيا بحدّ ذاته محفوفا بخطــــــر الوقوع تحت هيمنتها، 

خصوصا في ظل ما يميّز قيادتها الحالية من جشع وانتهازية.

الاتفاقيات التي 

نوقعها ننفذها حتى 

عندما تتغير الإدارات

كلارك كوبر

العراق يتطلع لتفهم 

تركيا لحاجته المتزايدة 

إلى المياه

إحسان الشمري



 تونــس – اختـــار الرئيس التونســـي، 
قيس ســـعيد، العودة إلى خطاب التهديد 
والوعيـــد بمفردات حادة وعنيفة عشـــية 
احتفالات بلاده بالذكرى العاشرة لـ“ثورة 
التـــي اندلعـــت في  الحريـــة والكرامـــة“ 
2011، ووصفهـــا بـ“التفجير الثوري غير 

المسبوق في التاريخ“.
وقال في كلمة أثناء اجتماعه مســـاء 
الأربعاء، مع نورالديـــن الطبوبي، الأمين 
العـــام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبـــر منظمة نقابية فـــي البلاد)، “هناك 
العديد من الخونة والعملاء الذين باعوا 
ضمائرهـــم بالعملـــة التي تأتي خلســـة، 
لكننا نعلم مأتاها ومن يريد ضرب الدولة 

من الداخل“.
وأضـــاف في كلمـــة بثتها الرئاســـة 
التونســـية في صفحتها الرســـمية على 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، 
”هنـــاك دولـــة ومؤسســـات وصادقـــون 

يبحثون عن حلـــول وطنية لإنقاذ تونس 
مرفوعة..  التونســـية  الرايـــة  وســـتبقى 
ونحـــن نفتديها بدمائنا وبـــكل ما أوتينا 

من قوة“.

وصفهـــم  مـــن  هويـــة  يُحـــدد  ولـــم 
بالتأكيد  واكتفى  والعمـــلاء“،  بـ“الخونة 
علـــى أنه لن يتـــردد في اللجـــوء إلى كل 
لملاحقتهم  المتاحـــة  القانونية  الوســـائل 
قضائيـــا، واصفا في نفس الوقت الوضع 
في البلاد بالدقيق، قائلا “البعض خلقوا 
المستنقعات لأنهم لا يمكنهم العيش خارج 
المســـتنقعات، ومـــن يحاول اســـتدراجنا 
فـــي  مخطـــئ  فهـــو  المســـتنقعات  إلـــى 

العنوان“.
لتـــرك  مجـــال  “لا  قائـــلا  وتابـــع 
المتآمرين يتآمرون على تونس وســـتأتي 
اللحظـــة التاريخيـــة التي نبـــينّ فيها كل 
الحقائـــق للشـــعب التونســـي ووقتهـــا 
المخلـــص  هـــو  مـــن  الشـــعب  ســـيعرف 

والوطني“. 

وأثـــارت هـــذه الكلمـــة الكثيـــر مـــن 
التعليقات التي اكتسحت مواقع التواصل 
الاجتماعي، تباينت بين التأييد، والتهكم، 
خاصـــة وأن ســـعيد أكثـــر مـــن الوعيـــد 
والتهديـــد فـــي خطابه السياســـي الذي 
و“الخيانة“،  طغت عليه مفردات ”التآمر“ 
دون أن يتخـــذ خطوات عملية لترجمة ما 

يقول على أرض الواقع.
بـــل إن الكثير مـــن المتابعين للشـــأن 
السياســـي تســـاءلوا عن مغزى الرسائل 
التي يريد قيس ســـعيد إرســـالها للداخل 
التونســـي وللخـــارج مـــن وراء مثل هذا 
الخطـــاب، خاصـــة وأن ســـياقه تزامـــن 
مـــع تعدد المبـــادرات الداعيـــة إلى حوار 
وطني لإنقاذ البلاد، وذلك عشـــية الذكرى 
العاشـــرة للحراك الاجتماعي الذي أطاح 
بالرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي 

في 14 يناير 2011.
واعتبـــروا أن ســـعيد يكـــون بذلـــك 
الخطاب قد رفض بشـــكل ضمني مبادرة 
اتحاد الشغل لعقد مؤتمر وطني للحوار، 
رغـــم قوله فـــي كلمته “أنا مـــع أمين عام 
اتحاد الشغل، نحن نعمل معا، قد نختلف 
فـــي المقاربـــات لكـــن هدفنا واحـــد.. لكن 
مـــن هم مطالبون للعدالـــة مكانهم قصور 
العدالـــة، …ولا فضـــل لأحـــد علـــى أحـــد 

بالثروة أو العمالة والخيانة“.
وتســـاءل البعـــض الآخـــر عـــن دلالة 
توقيت عـــودة الرئيس قيس ســـعيد لمثل 
هـــذا الخطـــاب، وذلك في علاقـــة بالجدل 
المتواصـــل حـــول الأزمـــة الحـــادة التي 
تعيشـــها البـــلاد سياســـيا واقتصاديـــا 
واجتماعيـــا والتـــي وصلت إلـــى درجة 
دفعت العديد من الفاعلين السياسيين إلى 
التحذير من ”ثورة جياع“ بدأت ملامحها 
تتراكم على وقع الاحتجاجات الواســـعة 

التي تعرفها غالبية مدن البلاد.
ويبـــدو أن الحصيلـــة التـــي تُوصف 
للســـنوات العشـــر الماضية  بـ“الكارثية“ 
لها صلة بلجوء الرئيس ســـعيد إلى هذا 
الخطـــاب، للنـــأي بنفســـه عـــن تداعيات 
الغضب الشـــعبي المتُصاعد، وصولا إلى 
التنصـــل من أي مســـؤولية عما آلت إليه 
الأوضاع في البلاد بعد عشر سنوات من 

”الثورة“.

ورغـــم التباينات فـــي تقييم حصيلة 
حـــزب  يتـــردد  لـــم  ”الثـــورة“  مســـار 
التيار الشـــعبي فـــي القـــول إن الانتقال 
الديمقراطـــي في تونس الـــذي جاءت به 
”الثورة“ فشـــل ”بسبب اســـتيلاء تنظيم 
الإخوان المسلمين على السلطة، وصعود 

الشعبوية“.
واعتبـــر فـــي بيان لـــه حمـــل توقيع 
أمينه العام زهير حمدي، وزعه الخميس 
بمناسبة الذكرى العاشرة لـ“الثورة“، أن 
حصيلة الســـنوات العشـــر الماضية التي 
عرفتهـــا تونس ”بـــددت كل آمال وأحلام 
شـــعبنا في الحرية والكرامة الإنســـانية 

والسيادة“.
وأنهت ”الثورة التونسية“، الخميس، 
عامها العاشر على التوالي، حيث احتفل 
أهالـــي ســـيدي بوزيـــد بهـــذه الذكـــرى 
بإقامة بسلســـلة من الفعاليـــات الفكرية 
والموســـيقية تحت شعار ”عشر سنوات…

طـــال الانتظار“، جاءت باهتـــة، ولم تخل 
مـــن مظاهر الغضب الشـــعبي والاحتقان 

السياسي.
وعلـــى غيـــر العـــادة التـــي جـــرت 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، غـــاب عـــن 
تلـــك الاحتفـــالات الرؤســـاء الثلاثة، أي 
الرئيس قيس ســـعيد، ورئيس الحكومة، 

البرلمـــان،  ورئيـــس  المشيشـــي،  هشـــام 
راشـــد الغنوشـــي، إلـــى جانـــب كبـــار 
مســـؤولي الدولـــة، وغالبيـــة الأحـــزاب 
اتحـــاد  أيضـــا  وكذلـــك  السياســـية، 

الشغل.
وبررت الرئاســـة التونسية في بيان 
نشـــرته ليلـــة الأربعاء-الخميـــس، غياب 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد عـــن المناســـبة، 
بـ“ارتباطـــه بالتزامـــات طارئـــة“، فيمـــا 
لزمت رئاســـة الحكومة الصمـــت، تماما 
مثل رئاســـة البرلمان، بينمـــا عزا الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل غيابـــه عن هذه 
الاحتفالات، بالوضـــع الصحي في علاقة 

بمرض كورونا الجديد.
ومـــن جهتـــه، أرجـــع محمـــد الأزهر 
القمودي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي 
للشـــغل بســـيدي بوزيد فـــي تصريحات 
صحافيـــة، غيـــاب المركزيـــة النقابية عن 
هـــذه الاحتفالات، إلـــى الوضع الصحي، 
قائـــلا إن ”عدم المشـــاركة ســـببه الوضع 
الصحـــي في البـــلاد، وما فرضه تفشـــي 
مرض كورونا الجديد في ســـائر الجهات 

التونسية“.
لكنـــه اعتبـــر فـــي المقابـــل، أن ”هذه 
الذكرى ليســـت احتفـــالا بالثورة مادامت 
أهـــداف الثورة لم تتحقـــق رغم مرور 10 

ســـنوات كاملـــة“، وذلك فـــي الوقت الذي 
اكتفـــت فيه الأحزاب السياســـية بإصدار 
بيانـــات تباينت في تقييمها لما تحقق من 
مكاسب وإنجازات خلال السنوات العشر 

الماضية.
ويعكس هـــذا الغياب تراجـــع مكانة 
هـــذه الذكرى سياســـيا وشـــعبيا بالنظر 
إلى ما تســـببت فيه من تغييـــرات حادة 
عمقـــت المأزق الـــذي تعيشـــه البلاد على 
مُختلف الأصعدة، حيث كشف سبر للآراء 
نشرت نتائجه الخميس مؤسسة “سيغما 
كونســـاي“، أنه بعد عشـــر ســـنوات من 
”الثورة“، يرى أكثر من نصف التونسيين 
أن الوضع بعد ”الثورة“ أسوأ بكثير مما 

كان عليه سابقا.
مـــن  المئـــة  فـــي   67 أن  وأوضـــح 
المســـتجوبين الذيـــن تفـــوق أعمارهم 18 
عاما شملهم سبر الآراء المذكور، اعتبروا 
أن الوضع أصبح أســـوأ بعـــد ”الثورة“، 
و54 في المئة منهم قالوا إن نقص التجربة 
لدى السياســـيين هو الســـبب الرئيسي، 
فيما اعتبر 85 في المئة من المستجوبين أن 
علـــى الوضع الاقتصادي  تأثير ”الثورة“ 
سلبي، في حين رأى 83 في المئة أن تأثير 
”الثـــورة“ على الوضع الاجتماعي ســـيء 

أيضا.
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 طرابلــس – قالــــت المؤسســــة الوطنية 
للنفط في ليبيا إن جماعة مســــلحة قامت 
و“مكشــــوف  بـ“البذيء“  وصفتــــه  بتدخل 
البواعث“ في المهام الفنية لأنشــــطة شركة 

البريقة لتسويق النفط.
وفي بيان نشــــرته بالساعات الأخيرة 
من ليــــل الأربعــــاء، أدانت المؤسســــة هذا 
الفعــــل وحذرت هــــذه الجماعــــة، التي لم 
تســــمّها، بأنها ”ســــتتخذ كافة الإجراءات 
القانونيــــة اللازمة ضد أفرادها المتورطين 

في الابتزاز“.
وأكدت المؤسســــة أنها علــــى تواصل 
مــــع رئاســــة الحكومــــة ووزارة الداخلية 
ومكتــــب النائب العــــام باعتبارهم جهات 
قامــــت  أنهــــا  موضحــــة  الاختصــــاص، 
بتقــــديم بلاغــــات خطية ضد هــــذه الجهة 
وأفرادهــــا المتورطين وفضح ممارســــاتهم 
التــــي قالــــت ”إنهــــم يهدفون مــــن خلالها 
إلــــى تمريــــر صفقات مشــــبوهة من زيوت 

وغيرها“.
كمــــا أفادت المؤسســــة بــــأن معلومات 
وردتهــــا حول اســــتهداف مقــــرات إحدى 
الشــــركات النفطيــــة الوطنيــــة بســــيارات 
مفخخة، واصفة مــــا حدث بأنه ”نوع آخر 
من عمليات الابتزاز ضــــد مقدرات الوطن 

النفطية“.
ولــــم تحــــدد المؤسســــة مــــكان وزمان 
الاستهداف، إلا أنها أشارت إلى تواصلها 
مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمســــكة 
بصحيــــح القانون للتأكــــد من صحة ودقة 

هذه المعلومات.

وأضافت ”لقد اتخذت كافة الترتيبات 
برفــــع درجــــة الاســــتعداد لمواجهــــة هذه 
النفــــط  بقطــــاع  تحيــــط  التــــي  المخاطــــر 
الوطنــــي، ونحمل هذه الجماعة المســــلحة 
القطــــاع  بشــــركات  المســــاس  مســــؤولية 

النفطي“.
حــــرس  أحبــــط  ســــابق  وقــــت  وفــــي 
لاقتحــــام  محــــاولات  النفطيــــة  المنشــــآت 
مقــــر مؤسســــة النفــــط قامت بهــــا قوات 
تابعة لما يســــمى ”بــــركان الغضب“، وهي 
ميليشــــيات شــــاركت في معركة التصدي 
للهجوم الذي نفذه الجيش بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر العام الماضي للســــيطرة على 

طرابلس.

ويــــرى مراقبــــون أن بيان المؤسســــة 
الذي تضمن تحذيرات للميليشــــيات يؤكد 
اســــتمرار الخلافــــات حــــول النفــــوذ بين 
أركان حكومــــة الوفــــاق، التــــي تتخذ من 
العاصمــــة طرابلس مقرا لها وهي واجهة 

الإسلاميين.
ومنذ فترة، بات رئيس مؤسسة النفط 
مصطفـــى صنـــع اللـــه في صراع مباشـــر 
مـــع الصديـــق الكبيـــر محافـــظ مصـــرف 
ليبيـــا المركـــزي، الـــذي يملـــك صلاحيات 
واســـعة وتثير علاقته بالغـــرب العديد من 
التساؤلات، علاوة على علاقته بالإسلاميين 
فـــي غرب ليبيا والذين يرفضون إقالته من 

منصبه رغم الاتهامات التي يواجهها.

وأعــــادت هذه الخلافــــات المخاوف من 
انهيار اتفــــاق إعادة ضخ النفــــط الليبي، 
الذي توصلت إليه الســــلطات في الشــــرق 
والغرب الليبــــي نهاية ســــبتمبر الماضي 
إلى الواجهــــة، خاصة أن الحديث تصاعد 
عن محاولات من الإســــلاميين لعرقلة هذا 
الاتفــــاق، الــــذي يُربك حســــاباتهم خاصة 
بعــــد تصاعــــد الخــــلاف بــــين صنــــع الله 

والكبير.
وبــــدأت الخلافات بين الرجلين بعد أن 
رفض صنع اللــــه تحويل عائــــدات النفط 
لحســــاب مصــــرف ليبيا المركــــزي، والتزم 
بتجميدها في حســــاب بالمصــــرف الليبي 
الخارجــــي وفقــــا للاتفاق، الــــذي توصلت 
إليــــه الســــلطات فــــي الشــــرق وحكومــــة 

الوفاق.
ومــــع تصاعد الخلاف بــــين صنع الله 
والكبير دعا رئيــــس حكومة الوفاق، التي 
تعد واجهة الإســــلاميين في غــــرب ليبيا، 
فايــــز الســــراج إلــــى اجتماع ضــــم عددا 
من المســــؤولين في المؤسســــات السيادية 
مــــن بينهــــم طرفــــا الخلافــــات، وانتهــــى 
بالإعــــلان عن البحــــث عن صيغــــة لإعادة 
تحويل العائــــدات النفطيــــة إلى المصرف 

المركزي.
هــــذا  نتائــــج  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الاجتماع تؤكد أن الصديق الكبير لا يزال 
الرجــــل الأول في العاصمــــة الليبية، لكن 
ذلــــك لم يمنع رئيــــس المؤسســــة الوطنية 
للنفط مــــن مواصلة التصعيد ضد محافظ 

المصرف المركزي.

 الربــاط – يعتزم مجلــــس الأمن الدولي 
التابــــع لــــلأمم المتحــــدة مناقشــــة قضية 
الصحــــراء المغربية، الاثنــــين المقبل، وذلك 
فــــي أعقــــاب اعتــــراف الولايــــات المتحدة 
بســــيادة الرباط عليها، فــــي خطوة تعزز 
موقــــف المغرب الــــذي يتطلع إلــــى انتزاع 
اعتراف دولي موســــع بذلــــك، مما يُفضي 

إلى تسوية نهائية لهذا الملف.
واعتــــرف الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب الأســــبوع الماضي بســــيادة المغرب 
علــــى الصحــــراء فــــي خطــــوة رأى فيهــــا 

مراقبون اختراقا دبلوماسيا مهمّا.
ويقول مراقبون إن الاعتراف الأميركي 
بمغربيــــة الصحراء ســــيفتح أفقا جديدا، 
سياســــيا ودبلوماســــيا، قــــد يفضي إلى 
توســــيع دائرة الاعتراف الدولي بســــيادة 
المغــــرب علــــى صحرائــــه، لاســــيما بعــــد 
أن أصبحــــت الأقاليــــم الجنوبيــــة وجهة 
للتمثيليات الدبلوماسية بعد فتح أكثر من 

18 قنصلية في سنة واحدة.
وعزز هذا الكم الهائل من القنصليات 
والبعثــــات الدبلوماســــية الموقف المغربي 
الســــاعي إلــــى توســــيع دائــــرة الاعتراف 
الدولي بسيادته على الصحراء، بفتح عدد 
من الــــدول العربيــــة والأفريقية قنصليات 
لها فــــي مدينتي الداخلــــة والعيون، أكبر 

مدن الصحراء المغربية.
وأرسلت سفيرة واشــــنطن لدى الأمم 
المتحــــدة كيلــــي كرافت، إلى الأمــــين العام 
للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش وإلى 
مجلس الأمــــن الثلاثاء نســــخة من إعلان 
ترامب الــــذي يعترف ”بــــأن كامل أراضي 

الصحراء جزء من المملكة المغربية“.
وأكدت السفيرة الأميركية في رسالتها 
أن الإعــــلان الصــــادر عن الرئيــــس ترامب 
يعترف بــــأن ”مجمــــوع إقليــــم الصحراء 
يشــــكل جــــزءا لا يتجزأ من تــــراب المملكة 

المغربية“.
وأوضحت في الرســـالة، التي ســـيتم 
تسجيلها في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة 
رسمية من وثائق مجلس الأمن، أن الإعلان 
الأميركـــي يؤكـــد أيضا أن مقتـــرح الحكم 
الذاتي المغربي هو ”الأساس الوحيد لحل 
عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء“.

وكانت الولايات المتحدة قد أيدت وقفا 
لإطــــلاق النار في عــــام 1991 بــــين المغرب 

وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وفشلت محادثات الأمم المتحدة لفترة 
طويلة ســــابقا في التوســــط لإبرام اتفاق 
بشــــأن تقرير المصير، إذ يريد المغرب خطة 
حكم ذاتي تحت ســــيادته فيما تريد جبهة 
البوليســــاريو إجراء استفتاء تدعمه الأمم 

المتحدة ويشمل طرح مسألة الاستقلال.
وقــــال ســــتيفان دوجاريــــك، المتحدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع 
الماضــــي، إن غوتيريش ”لا يــــزال مقتنعا 
لمســــألة  حــــل  إلــــى  التوصــــل  بإمكانيــــة 

الصحراء المغربية“.

اســــــتعاد الرئيس التونســــــي، قيس سعيد، مســــــاء الأربعاء عبارات التهديد 
والوعيد وذلك في ســــــياق حديثه عن موقفه مــــــن دعوات لإجراء حوار وطني 
ــــــر 2011 التي أطاحت  وذلك عشــــــية إحياء التونســــــيين لذكرى ”ثورة“ 14 يناي
بنظام الرئيس الأســــــبق والراحل زين العابدين بن علي وهو ما جعل المواقف 
ــــــه ”الخونة والعملاء“ دون  تتباين بشــــــأن هذا الخروج للرئيس الذي توعد في

أن يسميهم.

قيس سعيد يتوعد «الخونة» 

«الثورة» عشية الذكرى العاشرة لـ
67 في المئة من التونسيين يعتقدون أن الوضع بعد «الثورة» أصبح سيئا

سعيد يراكم الغضب

إنذارات جديدة للميليشيات

قاوم ضغوطا متصاعدة 
ُ

مؤسسة النفط الليبية ت

من الميليشيات 

ملف الصحراء المغربية 

على طاولة 

مجلس الأمن

 روما – أفرج الجيش الليبي الخميس 
عن 18 صيـــادا من صقليـــة محتجزين 
منذ مطلع ســـبتمبر فـــي خطوة عجلت 
بســـفر رئيس الحكومـــة الإيطالية إلى 
مدينة بنغازي شـــرقي ليبيا حيث عقد 
لقـــاء مع قائـــد الجيش المشُـــير خليفة 

حفتر. 
الليبيـــة  الدوريـــة  زوارق  وألقـــت 
القبض على صيـــادي ماتزارا ديل فالو 
(على الساحل الغربي لجزيرة صقلية)، 
وهم ثمانية إيطاليين وســـتة تونسيين 
وإندونيسيان وســـنغاليان، في الفاتح 
مـــن ســـبتمبر بتهمة الصيد فـــي المياه 

الإقليمية الليبية.
وأعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي 
فـــي الجيـــش العميد خالـــد المحجوب 
الإفـــراج عـــن البحـــارة الإيطاليين بعد 

استكمال التحقيقات معهم.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي، 
لويجي دي مايو، بعد توجهه مع رئيس 
الـــوزراء، جوزيبي كونتي، إلى بنغازي 
لإجراء محادثات مـــع قائد الجيش ”تم 

الإفراج عن بحارتنا“.
وكتب رئيـــس الحكومـــة الإيطالية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
”فيسبوك“ ”أهلا بكم في دياركم“ مرفقا 

التدوينة بصورة للصيادين.
وأكـــد كونتـــي خـــلال لقائـــه بقائد 
الجيش دعم حكومته لعملية الاستقرار 

في ليبيا.

وكانت إيطاليـــا أحد أبرز الداعمين 
لحكومـــة الوفاق التـــي دخلت طرابلس 
في أبريل 2016 على متن فرقاطة إيطالية 
في خطوة عكســـت رهانا إيطاليّا كبيرا 
علـــى تلـــك الحكومة التي تُعـــد واجهة 
الإسلاميين لرعاية مصالحها في ليبيا.

مـــرارا  الليبـــي  الجيـــش  ووجـــه 
اتهامات لإيطاليا بالانحياز للإسلاميين 
وهو ما عبر عنه حفتر في أكثر من مرة.
واشـــترط الجيش في وقت ســـابق 
للإفراج عن الصياديـــن الإيطاليين، أن 
تبادر روما بإطلاق سراح أربعة لاعبين 
لكـــرة القدم قضت محكمـــة إيطالية في 
حقهم بالســـجن لمـــدة 30 عاما وذلك في 

ديسمبر 2017.
وأدان القضـــاء الإيطالـــي اللاعبين 
الأربعـــة بتهـــم ”الاتجـــار فـــي البشـــر 

والهجرة غير الشرعية“.
فـــإن  الليبـــي،  الجانـــب  ووفـــق 
اللاعبـــين المذكورين، فكـــروا في العام 
2015 فـــي الالتحـــاق بأحـــد النـــوادي 
الأوروبية، لكنهم فشـــلوا في الحصول 
على تأشـــيرات ســـفر، ما دفع بهم إلى 
التفكيـــر في الهجرة الســـرية، وهو ما 
حدث فعلا عندما استقلوا أحد القوارب 
المخصصة للمهاجرين غير الشـــرعيين 
من ســـاحل مدينـــة زوارة، أقصى غرب 
البـــلاد، وما إن وصلوا إلى الســـواحل 
الإيطالية حتـــى تم اعتقالهم وعرضهم 

على القضاء.

فرج 
ُ
الجيش الليبي ي

عن الصيادين الإيطاليين

حصيلة السنوات العشر 

الماضية بددت آمال 

الشعب في التغيير

التيار الشعبي
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 مقديشــو – أثار إرســــال تركيا لكمية 
كبيــــرة من الأســــلحة إلى مقديشــــو التي 
تعيش تجاذبات سياســــية حادة بســــبب 
تأجيــــل الانتخابــــات، توجــــس المعارضة 
الصومالية التي لم تستبعد استخدام هذه 
الأســــلحة من قبل الرئيس محمد عبدالله 
محمــــد، حليــــف أنقــــرة، لقمــــع معارضيه 

وتزوير نتائج الانتخابات المقبلة.
وقالــــت المعارضــــة الصوماليــــة إنها 
بعثت برســــالة إلى تركيا لحثها على عدم 
إرســــال شحنة أســــلحة مزمعة إلى وحدة 
خاصة بالشــــرطة، فيما يشــــهد الصومال 
توتــــرا سياســــيا كبيــــرا يؤججــــه غضب 
المعارضــــة التــــي نظمت الثلاثاء مســــيرة 
مناهضة للرئيس في العاصمة مقديشــــو 
بسبب تأجيل انتخابات مجلسي البرلمان.

وكان مــــن المقرر فــــي البدايــــة إجراء 
الانتخابات هذا الشــــهر، لكن هذه الخطة 
ألغيــــت بعد خلافــــات على تشــــكيل لجنة 

الانتخابات.
وقــــال مرشــــحون مــــن المعارضــــة في 
رســــالة إلى السفير التركي لدى الصومال 
إنهــــم علموا أن أنقرة تعتزم تســــليم ألف 
بندقية طــــراز جــــي 3 و150 ألف رصاصة 
بالشــــرطة  الخاصــــة  هرمعــــد  لوحــــدة 

الصومالية بين 16 و18 ديسمبر الجاري.
وأكــــد عبدالرحمن عبدالشــــكور زعيم 
حزب ودجــــر (الوحدة) وأحد المرشــــحين 
الذين كتبوا الرســــالة ”قلقون إزاء إغراق 
هــــذه الكمية من الأســــلحة للبلاد في وقت 

الانتخابات الحساس“.

الرئيــــس  أن  عبدالشــــكور  وأضــــاف 
”اســــتخدم بالفعل قوات هرمعد في القمع 
وتزوير الانتخابات الإقليمية، ولذا فإنه لا 
يوجد شك في أنه ســــيتم استخدام قوات 
هرمعد أيضا والأسلحة الواردة من تركيا 

لخطف الانتخابات المقبلة“.
وأصبــــح الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان في الســــنوات القليلــــة الماضية 
حليفا مقربا للحكومــــة الصومالية، حيث 

شــــيدت أنقرة مدارس ومستشفيات وبنية 
تحتية في الصومال ووفرت منحا دراسية 
لديها للصوماليين، كما افتتحت تركيا في 
2017 أكبر قواعدها العسكرية في الخارج 

بمقديشو.
القاعــــدة  إلــــى  المتابعــــون  وينظــــر 
العســــكرية التركية في مقديشو على أنها 
رمز للتوســــع التركــــي، يهــــدف وجودها 
إلــــى إنشــــاء قــــوة عســــكرية صوماليــــة 
صديقــــة لتركيا، وبالتالي توســــيع قوتها 
الاقتصاديــــة والجيوسياســــية فــــي جزء 

حساس من شرق أفريقيا.
ويشــــير هؤلاء إلى أن تركيا لن تكتفي 
والأمنيــــة  العســــكرية  القــــوات  بتدريــــب 
الصومالية بل ستسعى لزرع عقيدة قتالية 
موالية لها، حيث يكون من الصعب، تحت 
أيّ ظرف، خســــارة نفوذهــــا هناك. كما أن 
ذلك ســــيجعل من الســــهل عليها تعويض 
أيّ شــــخص تتم إقالتــــه أو الانقلاب عليه 
بشخصية موالية لها وضامنة لمصالحها 

في منطقة إستراتيجية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الهــــدف المعلن 
من القاعدة العســــكرية هو المســــاعدة في 
تدريب القــــوات الصومالية، فإنّ وســــائل 
إعــــلام تركيــــة أقرت بــــأن موقــــع القاعدة 
يعطي أنقرة أهمية إستراتيجية في القرن 
الأفريقي، مشــــيرة إلــــى أنّ القاعدة يمكن 
أن تكون مدخلا لتســــويق السلاح التركي 

هناك.
وأدخل هـــذا التحالف مقديشـــو إلى 
قلب الصراعات الإقليمية بدل مساعدتها 
على ترميـــم علاقتهـــا بمحيطها وأعطى 
أنقـــرة رافعـــة إســـتراتيجية لتوجهاتها 
في المنطقة وتوســـيع علاقاتها ونفوذها 
مع القارة الأفريقية على حســـاب مصالح 

الصومال.
وبدأ النفاذ التركي إلى القرن الأفريقي 
عبــــر البوابة الصومالية فــــي العام 2011، 
من خلال ستار المساعدات الإنسانية التي 
قدمتها تركيا عن طريق وكالتها الرســــمية 
للإغاثــــة، إلا أن توقيــــع تركيــــا لاتفاقيات 
اقتصادية مــــع الصومال فضــــح المطامع 

التركية المتخفية خلف الأعمال الإغاثية.
وبــــدأت أنقرة بالفعل فــــي قطف ثمار 
تدخلها في الصومــــال والتخطيط للتمدد 
أكثر في القــــرن الأفريقي بإعلان أردوغان 
عن بدء بلاده التنقيب عن النفط في المياه 

الإقليميــــة الصومالية بدعــــوة من حكومة 
مقديشو. 

وفي غضون ذلــــك، أصبحت العاصمة 
الصومالية شــــبه مغلقة بسبب التهديدات 
الإرهابية المتزايدة والتي تنفذها جماعات 

إسلامية متطرفة وتمولها دول خارجية.

وتواجــــه قطــــر اتهامــــات بمحاولــــة 
الدفع نحو تأزم سياســــي وفراغ أمني في 
الصومال لاســــتدامة العنف والتطرف من 
خلال تمويل الجماعات المتطرفة على غرار 
حركة الشــــباب، ما يعزز الحضور التركي 

هناك بذريعة محاربة الإرهاب.

ونجحــــت تركيا في اســــتغلال النفوذ 
القطري المالي وغيره في الصومال لتقوية 
حضورها، ما يشرعن تدخلها في تطورات 

الأحداث. 
وفــــوّت التوجيــــه التركي لسياســــات 
الصومال على مقديشــــو فرصة اســــتثمار 

الحضور الإماراتي السعودي في المنطقة 
لتجاوز الصعوبــــات الاقتصادية والأمنية 
التــــي تمر بهــــا، بعد أن نجحــــت أبوظبي 
بدعــــم ســــعودي فــــي تحقيــــق مصالحــــة 
تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا فتحت أمام 

البلدين فرصا اقتصادية هائلة.

 برليــن – أعلنـــت الحكومـــة الألمانية أن 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي الأخـــرى لديهـــا 
رؤى متباينـــة بشـــأن التطـــرف اليميني، 
وأوضحـــت أن ذلـــك أدى إلـــى أن رئاســـة 
ألمانيـــا لمجلس الاتحـــاد الأوروبي لم تكن 
ناجحة بشكل خاص في مساعيها لتحقيق 
تقدم في مكافحة مشتركة للتطرف اليميني 

داخل الاتحاد.
وجاء فـــي رد الحكومة الاتحادية على 
اســـتجواب مـــن الكتلـــة البرلمانية لحزب 
اليسار الألماني المعارض أن الدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي لم تتفق حتى الآن على 
ما يجب النظر إليه على أنه تطرف يميني 
أو عمل جنائي ذو دوافع سياسية يمينية.

وبحســـب رد الحكومة، فـــإن تقييمات 
الـــدول لمثـــل هـــذه الأعمـــال غيـــر موحدة 
”نتيجـــة التاريخ الوطنـــي المختلف للدول 

الأعضاء“.

وتـــردد أن ممثلـــي بولنـــدا وبلغاريا 
والمجـــر بصفة خاصة لم يعتبروا أنشـــطة 
التيار اليميني المتطرف في بلادهم تهديدا 

خطيرا على الأمن الداخلي.
وأثارت الحكومة في ردها انطباعا كما 
لو أن التوصل لحل سريع لمسألة اختلافات 

الرأي هذه ليس متوقعا نوعا ما.
وذكـــرت وزارة الداخليـــة فـــي الـــرد 
”التوصل لتعريف عمل مشترك أو تسجيل 
إحصائـــي لجرائـــم يمينيـــة متطرفـــة أو 
إرهابيـــة يمكن أن ينتج عـــن عملية العمل 
الأطـــول، القائمـــة بالفعـــل على مســـتوى 

الاتحاد الأوروبي مع الظاهرة“.
وقـــال أندريه هونكو، المتحدث باســـم 
للكتلـــة  الأوروبيـــة  السياســـة  شـــؤون 
البرلمانيـــة لحـــزب اليســـار فـــي البرلمان 
الألمانـــي ”كنـــت أتمنـــى أن توجـــه الطاقة 
التي وضعتهـــا وزارة الداخلية الاتحادية 

على المســـتوى الأوروبي لكسر الاتصالات 
المشـــفرة ضد التطرف اليميني الذي يروج 

للعنف“.

الألمانيـــة  الرئاســـة  هونكـــو  وانتقـــد 
للمجلـــس ”ظلت خلـــف كل التوقعات“ في 
هذا الشأن، مضيفا ”التقرير الذي تم طلبه 
في عام 2019 عـــن التطرف اليميني المروج 
للعنف فـــي كل الدول الأعضـــاء لم يصدر 

حتى الآن ولم يتم الإعلان عنه“.
وتأتـــي تصريحات الحكومـــة الألمانية 
في وقـــت ارتفع فيه منســـوب التحذيرات 
من تغلغل اليمـــين المتطرف داخل المجتمع 
الألمانـــي وأوروبـــا عمومـــا، فيمـــا يؤكـــد 
مسؤولو الاستخبارات أن الخطر الإرهابي 

لمجموعات اليمين المتطرف يتعاظم.
ويعكـــس ضبط الشـــرطة النمســـاوية 
لكمية كبيرة من الأســـلحة السبت الماضي، 
كان الغـــرض منها بناء ميليشـــيا يمينية 
متطرفـــة في ألمانيا، صحة مـــا حذرت منه 
الاســـتخبارات البلجيكية في وقت ســـابق 
مـــن أن اليمين المتطرف في أوروبا الغربية 

بصدد التسلح.
وكشف تقرير للاستخبارات البلجيكية 
فـــي وقت ســـابق مـــن العام الجـــاري، أن 
اليمين المتطـــرف في أوروبـــا الغربية بدأ 
في تغيير نمط أنشطته، وأن قيادات بعض 
مجموعاتـــه المتطرفة بدأت بأمر عناصرها 

بالتدريـــب علـــى الرماية وحيازة أســـلحة 
بطرق قانونية أو غير قانونية.

ســــمحت  الــــذي  التقريــــر،  وأكــــد 
العــــام  للــــرأي  البلجيكيــــة  الاســــتخبارات 
بالوصول إليه، وجــــود اليمين المتطرف في 
بلجيكا وبقية دول غــــرب أوروبا، بالإضافة 
إلى تغييرات جذرية في بنيته، لافتا إلى أن 
أنصار اليمــــين المتطرف لا يخفون إعجابهم 

بالنازية، وأنهم يتبنون العنف.
بنظرية  اليمنيــــون  المتطرّفون  ويؤمــــن 
”الاستبدال العظيم“ التي تعتبر أن الشعوب 
الأوروبية البيضاء يجري استبدالها بشكل 
منتظــــم بوافديــــن من خــــارج القــــارة. وهم 
يعملــــون بشــــكل متزايد على بناء شــــبكات 
عابرة للحدود مع نشطاء آخرين لاسيما من 

الروس ومتطرفي دول أوروبا الشرقية.
وحذرت دراســــة كلفت وزارة الخارجية 
الألمانيــــة بإجرائها من العناصــــر اليمينية 

المتطرفة التي لديها استعداد للعنف.
وجــــاء فــــي الدراســــة، التــــي نشــــرتها 
صحيفــــة ”فيلــــت“ الألمانية، أنه منــــذ العام 
2014 علــــى وجه الخصــــوص ظهرت ”حركة 
يمينيــــة متطرفــــة جديدة بلا قيــــادة، عابرة 
للحدود، تتبنى عقيــــدة نهاية العالم، وذات 

توجه يميل إلى العنف“.
وجاء فــــي الدراســــة أن جائحة كورونا 
على وجــــه الخصوص أتاحــــت للمتطرفين 
”جهودهــــم  توســــيع  إمكانيــــة  اليمينيــــين 
التعبوية حول أســــاطير المؤامرة المناهضة 
للحكومة“، والتــــي تهدف إلى انتقاد القيود 
الحاليــــة، والتــــي تم تصويرها علــــى أنها 

تأسيس لـ“دولة بوليسية“.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن الأوســــاط 
اليمينية المتطرفة تحاول أيضا الاســــتفادة 
من الجدل الدائر حول اللقاح المضاد لكورونا 

لتسخير معارضي اللقاح لأغراضهم. 

 بروكســل – أعلنــــت محكمــــة العــــدل 
الأوروبيــــة الخميس مجــــددا أن بنودا في 
نظام اللجــــوء المقيد في المجر غير قانونية، 
واعتبــــرت أنه من غيــــر القانوني أن ترحل 
الدولة المهاجرين دون فحص كل حالة على 

حدة.
وخلصت المحكمة إلى أن الدولة انتهكت 
بالتالــــي التزاماتهــــا بموجــــب توجيهــــات 
الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة إلى الوطن.

وكانــــت المفوضية الأوروبية قد اتخذت 
إجــــراءات قانونيــــة ضــــد أنظمــــة اللجوء 
الخاصــــة بحكومة رئيس الــــوزراء المجري 

فيكتور أوربان القومية.
ووفقا للمؤسســــة، المسؤولة عن امتثال 
الدول الأعضاء لقانــــون الاتحاد الأوروبي، 
ليــــس هناك ما يضمن أن قــــرارات الترحيل 
في المجر تصدر بشكل فردي وأن المهاجرين 
يتلقــــون معلومــــات عــــن ســــبل الإنصــــاف 
القانونيــــة. كمــــا أفــــادت بأن هنــــاك خطرا 
”إن تمت إعادة المهاجريــــن دون الضمانات 
المناســــبة وهو أمر ينتهك مبدأ عدم الإعادة 

القسرية“.
وعدم الإعادة القســــرية هو مبدأ ينص 
علــــى أنه ”لا ينبغي إعادة أي شــــخص إلى 
بلــــد قــــد يواجه فيــــه التعذيــــب أو المعاملة 
القاســــية أو اللاإنســــانية أو المهينة وغير 

ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره“.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية الآن 
إلى حد كبير لصالــــح المفوضية الأوروبية، 
ووجــــد أن الســــلطات المجريــــة لــــم تلتــــزم 

بالإجراءات المنصوص عليها.
وشــــدد مجددا رئيس الــــوزراء المجري 
اليميني المتطرف، سياســــة الهجرة المتبعة 
في بلاده التــــي كانت تعتبر بالفعل من بين 

الأكثر صرامة في أوروبــــا. فلم يعد بإمكان 
طالبــــي اللجوء تقديم ملفاتهم داخل البلاد، 
وبات عليهم المرور عبر ســــفارة مجرية في 

الخارج.
وتبــــع ذلــــك القــــرار تغييــــرات جديدة 
في إجــــراءات تقــــديم اللجوء، وبــــات على 
كل شــــخص يريــــد طلــــب اللجــــوء التوجه 
إلــــى ”التمثيــــل الدبلوماســــي فــــي البلدان 
المجــــاورة“. خصوصا وأن أغلب المهاجرين 
الوافدين يمرون عبر كرواتيا أو صربيا قبل 

الدخول بطريقة غير شرعية إلى المجر.

ويرى المتحدث باسم المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رنو سيمون 
أن الحكومــــة ”تخلّصــــت فعليا مــــن جميع 
طالبي اللجوء“. خصوصا وأن الســــلطات 
أغلقــــت الحدود تماما منــــذ يونيو، وهو ما 

يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي.
وبحســــب أرقام الأمم المتحــــدة، طردت 
الســــلطات خلال يوليو 804 أشــــخاص من 
المجــــر نحــــو صربيا. فيما أعلنت الشــــرطة 
المجرية عن توقيف حوالي 20 ألف شخص، 
منهم من كان في المجر دون أوراق وبعضهم 
كان يحاول الدخول إليها بشكل غير شرعي، 
بين يناير وأغسطس 2020. وقد وضعوا قيد 

الحجز الاحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا.

تركيا توظف نفوذها في الصومال لتأمين حلفائها في السلطة

المعارضة الصومالية تنتقد إرسال أنقرة شحنة أسلحة إلى مقديشو تزامنا مع الانتخابات
يكشــــــف تسليح تركيا لأجهزة الشــــــرطة الصومالية بالتزامن مع استعداد 
ــــــة، مخاوف أنقرة من تغييرات سياســــــية  البلاد لإجــــــراء انتخابات برلماني
ــــــة تدفع بحلفائها في الســــــلطة إلى الهامش، مــــــا يقوض نفوذها في  مفاجئ
منطقة القرن الأفريقي الإســــــتراتيجية، فيما تتوجس المعارضة الصومالية 

من استغلال هذه الأسلحة في تزوير نتائج الانتخابات.

قوات صومالية بعقيدة تركية 

رايات العنف على أبواب البوندستاغ

المجر تنتهك قواعد خلافات أوروبية تعرقل مواجهة عنف اليمين المتطرف

اللجوء الأوروبية

عبدالرحمن عبدالشكور

الأسلحة الواردة من تركيا 

سيتم استخدامها في 

تزوير الانتخابات

ليس هناك ما يضمن 

أن قرارات الترحيل 

تصدر بشكل فردي وأن 

المهاجرين يتلقون معلومات 

عن سبل الإنصاف

مواقف أوروبية متباينة 

بشأن ما يجب النظر إليه 

على أنه تطرف يميني 

أو عمل جنائي ذو دوافع 

سياسية يمينية 

تركيا تشترط تغير موقف فرنسا تجاه سوريا للتطبيع
 أنقــرة – قال وزير الخارجية التركي 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو الخميـــس، 
إن أنقـــرة يمكـــن أن تطبّـــع العلاقات 
مـــع باريس لكن على فرنســـا أن تغير 
موقفهـــا بشـــأن العمليات العســـكرية 

التركية في سوريا.
وتبادلـــت تركيا مـــرارا الانتقادات 
اللاذعة مع فرنســـا بشـــأن السياسات 
في سوريا وليبيا وإقليم ناغورني قرة 
باغ، ونشر رسوم مسيئة للنبي محمد 
في فرنســـا. وترفض فرنســـا بشـــكل 
قطعـــي التدخل العســـكري التركي في 

شمال ســـوريا وعملياتها ضد الأكراد 
جهادية  لفصـــال  ودعمها  الســـوريين 
متطرفـــة وقيامها بنقـــل متطرفين إلى 

ليبيا وناغورني قرة باغ.
وتؤكد باريس مرارا أن أنقرة وراء 
حالة الفوضى التي يشـــهدها الشمال 
الجهادييـــن  دعـــم  بســـبب  الســـوري 
المقاتلين  مواجهـــة  فـــي  الســـوريين 

الأكراد الذين يدافعون عن مناطقهم.
الفرنســـية  العلاقـــات  وتدهـــورت 
التركية بسبب سياسات الرئيس رجب 
طيّـــب أردوغان وتصريحاتـــه المنددة 

ماكرون،  إيمانويل  الفرنســـي  بنظيره 
الإرهابيـــة  الهجمـــات  عقـــب  وذلـــك 
التـــي تعرضـــت لها فرنســـا مـــن قبل 

جهاديين.
وكادت تركيـــا وفرنســـا أن تدخلا 
فـــي مواجهة في يونيو بعد أن حاولت 
ســـفينة حربية فرنسية تفتيش سفينة 
تركيـــة للتأكـــد مـــن الامتثـــال للحظر 

الأممي على توريد أسلحة ليبيا. 
وتقـــود باريـــس مســـاعيَ لفرض 
عقوبات مـــن الاتحـــاد الأوروبي على 
تركيا خاصة في ما يتعلق بملف شرق 

الســـلطات  رحّبت  حيـــث  المتوســـط، 
الفرنســـية بإظهار الاتحـــاد الأوروبي 
”الحزم“ تجـــاه تركيا بعد أن قرر فرض 
عقوبـــات عليها على خلفية أنشـــطتها 
في التنقيب على الغاز شرق المتوسط 

.
وندّدت باريس بالانتهاكات التركية 
ضد الأرمن في إقليم ناغورني قرة باغ 
ودعم الجيش الأذري بالسلاح والعتاد 
والمرتزقـــة مما أدى فـــي النهاية إلى 
تهجيـــر الآلاف من الســـكان إلى داخل 

أرمينيا عبر الحدود.



 الخرطوم  – تضغط السلطة الانتقالية 
السودانية باتجاه تمرير تشريع ”السلام 
القانوني“، الذي يمنح الدولة حصانة ضد 
الملاحقات المتعلقــــة بأعمال إرهابية نُفذت 
فــــي الماضي، ولم تحــــرز تقدما ملموســــا 
حتــــى الآن، مــــا يعنــــي أن الملف ســــيكون 
معرضا لمزيد من النقاشــــات، بعد استلام 
الإدارة الأميركية الجديدة مهام عملها في 

العشرين من يناير المقبل.

ويمنح قانــــون العدالة ضــــد الإرهاب 
(غاســــتا) المحاكــــم الأميركيــــة الحــــق في 
استجواب الجهات أو الدول، التي تساهم 
أو تشــــارك في تقــــديم الدعم المباشــــر أو 
غير المباشــــر لأشخاص أو منظمات تشكل 
خطراً داهماً على أمــــن الولايات المتحدة، 
أو ارتكبت أعمالا تهدد سلامة مواطنيها، 

وهو مــــا يرتكن إليه ضحايا 11 ســــبتمبر 
فــــي الدعــــاوى القضائيــــة المرفوعــــة ضد 

السودان.
ويسمح شطب الســــودان من اللائحة 
بتحريــــك الأمــــوال المجمــــدة فــــي الخارج 
خلال عهد الرئيس الســــابق عمر البشير، 
والموضوعــــة في محافظ مؤقتة ومعاملات 
ســــرية، وهو أمر يشــــجع محامي ضحايا 
أحــــداث نيويــــورك علــــى تحريــــك دعاوى 
وســــط  تعويضــــات،  علــــى  للحصــــول 
اعتراضــــات لنــــواب فــــي الكونغرس على 
المبلغ الذي توصلت إليه السلطة الانتقالية 

وإدارة ترامب.
ووقعت الخرطـــوم اتفاقية مطالبات 
ثنائية مع واشنطن الشهر الماضي نصت 
على شطب الســـودان من قائمة الإرهاب 
مقابل  وتمرير قانون ”السلام القانوني“ 
دفـــع 335 مليون دولار لتســـوية ضحايا 
فـــي  الأميركيتـــين  الســـفارتين  تفجيـــر 
كينيـــا وتنزانيا والهجوم علـــى المدمرة 
كول، واغتيال موظف بالوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة فـــي الخرطـــوم مطلع 

عام 2008.
وعلى الســــلطة الانتقالية الاســــتعداد 
للتحرك في مســــارات مختلفة لإقناع إدارة 
الرئيــــس جو بايــــدن، بأهميــــة غلق الملف 
تماما، حال فشلت المباحثات التي تجُريها 
أطراف إقليمية عدة تســــتهدف التســــوية 
قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب موقعه 

في البيــــت الأبيض، وهو مــــا يكبل حركة 
السودان السياسية والاقتصادية ويجعله 

عرضة للضغوط مجددا.
وتمســــك الخرطــــوم بورقــــة التطبيع 
مــــع إســــرائيل مقابــــل منحهــــا الحصانة 
الســــيادية، لكنها قد تفقد مفعولها، إذا لم 
يكن هناك اهتمام أميركي من إدارة بادين 
بهذا الملف، بالتالي على السودان الدخول 
في دائرة مضنية من المفاوضات مع نواب 
الكونغــــرس الذين يربطون بــــين التحول 
الديمقراطــــي في الســــودان، وبين الاتجاه 

نحو تسوية الملف بشكل كامل.
المهنيــــين  بتجمــــع  القيــــادي  وقــــال 
الســــودانيين، منتصر الطيب، إن ”الإدارة 
الأميركيــــة أبقــــت علــــى الإمســــاك بورقة 
الحصانــــة الســــيادية بيدهــــا كنــــوع من 
الاحتيــــاط، حــــال حــــدوث انتكاســــة فــــي 
ملــــف التحــــول الديمقراطــــي، والضمانة 
الحقيقية لعدم تحريــــك تلك الورقة يتمثل 

فــــي عدم وجود شــــخصيات في الســــلطة 
لهــــا علاقة بنظــــام البشــــير وجرائمه في 

السودان“.
ولــــم يســــتبعد الطيــــب فــــي تصريح 
أن تمنح واشــــنطن الســــلطة  لـ“العــــرب“ 
علاقاتهــــا  لإصــــلاح  فرصــــة  الانتقاليــــة 
الخارجية وتراقب عن كثب علاقة المدنيين 
التعامــــل  ملــــف  وتتابــــع  والعســــكريين، 
مــــع الشــــخصيات المتورطة فــــي عمليات 
إرهابية، مازالت موجودة داخل السودان، 
بالتالي مــــن الصعب غلق ملــــف الإرهاب 

خلال فترة وجيزة.
وأوضح الطيب، أن إحداث إصلاحات 
داخليــــة ليــــس بيــــد الولايــــات المتحــــدة، 
وممارســــة ضغــــوط لحــــل قضيــــة ملكية 
الشــــركات وتبعيتهــــا للقــــوات المســــلحة 
والدعم الســــريع لن تؤدي إلى شــــيء، بل 
تضاعف مــــن التعقيدات فــــي العلاقة بين 

البلدين على المدى المنظور.

وكشــــفت دوائر سياســــية لـ“العرب“، 
أن هناك ربطــــا أميركيا ضمنيا بين إنجاز 
ملف السلام الشــــامل عمليا وضم حركتي 
عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو، 
إلــــى الاتفاق الــــذي جرى توقيعــــه بجوبا 
أكتوبر الماضي، وبــــين غلق ملف عقوبات 
الإرهــــاب بشــــكل كلــــي، فطالما اســــتمرت 
الأوضــــاع دون حــــل نهائــــي فــــي أقاليــــم 
الهامــــش ســــوف تبقى هنــــاك بيئة داعمة 

لإفراز عناصر إرهابية مؤثرة.
وتتعــــارض هذه الرؤية مــــع تقديرات 
المكون العســــكري في الســــلطة الانتقالية، 
حيــــث يعتقد أن إنهاء الملــــف حاليا يتيح 
للبلاد الحصــــول على فرص اســــتثمارية 
أكبر والدخول في شــــراكات قوية تســــهم 
في إنهــــاء معانــــاة أقاليــــم الهامش التي 
تضررت بفعل عزل السودان عن المنظومة 
الدولية طيلة سنوات، وعدم منح حصانة 
سيادية أو إقرار عقوبات جديدة مما يعني 

استمرار الأزمة الاقتصادية.
وثمــــة مشــــكلة دقيقــــة تتمثــــل في أن 
ضــــد  القضائيــــة  الملاحقــــات  اســــتمرار 
الســــودان فــــي المحاكــــم الأميركيــــة يدعم 
استمرار رقابة وزارة الخزانة على عمليات 
الدعــــم والتمويل القادمــــة من بنوك دولية 
إلى السودان، ويعرقل بعض تعاملاته مع 

المصارف الخارجية.
ويجعل تســــليط ســــيف التعويضات 
علــــى رقبة الســــلطة فــــي الخرطــــوم غير 
قادرة على جذب الاستثمارات في قطاعات 
ذات تمويل مرتفع، مثــــل النفط والتعدين 
والكهرباء، نتيجة عــــدم الثقة في اقتصاد 

قد يكبل بأعباء إضافية.
وقالــــت المحللة السياســــية درة قمبو، 
إن السودانيين استفاقوا على أزمة وجود 
بلدهــــم تحت طائلــــة العقوبــــات الدولية، 

وحالة الفرح بــــدت منقوصة إذ أدركوا أن 
الخرطوم قــــد تكون أمام دوامة جديدة من 
الضغوط، التي ســــتكون لها انعكاســــات 
ســــلبية على الأوضــــاع الداخليــــة، وربما 
تتخذهــــا الأطــــراف المتمســــكة بالســــلطة 
كذريعــــة لخدمة أغراضهــــا، والإيحاء بأن 
هنــــاك مؤامرات تســــتدعي تقوية القبضة 

الأمنية.
وأشــــارت لـ“العرب“، إلى أن الســــلطة 
ســــتواجه مطبــــات عديــــدة خــــلال الفترة 
المقبلــــة، طالمــــا أن ملــــف العلاقــــات مــــع 
الولايات المتحدة تحكمه ألاعيب ومناورات 
سياسية، في ظل الرفض الأميركي لتسوية 

ملف دعم السودان للإرهاب تماما.
مغبــــة  مــــن  متابعــــون،  ويحــــذر 
الســــيناريوهات الأميركيــــة المقبلــــة مــــع 
اختلاف أجنــــدات المدنيين والعســــكريين 
في السلطة بالســــودان، ما يجعل الفصل 
بينهمــــا في يد الشــــارع الــــذي يصر على 
رفض تضخم دور الجيش السياســــي في 

البلاد.
عبداللــــه  الحكومــــة  رئيــــس  ولفــــت 
حمدوك، في تصريحات صحافية، الاثنين، 
إلى أن مشاركة الجيش في شركات القطاع 
الخاص أمر ”غير مقبول“، وهذه الشركات 
يجــــب أن تتحول إلى شــــركات مســــاهمة 

عامة.
وتوقــــع مراقبــــون، أن يواجــــه المكون 
العســــكري ضغوطــــاً مضاعفــــة لتخفيف 
قبضتــــه القويــــة علــــى شــــركات حكومية 
وخاصــــة، عقب إصــــدار قانــــون التحول 
الديمقراطــــي قبل وقت قصير من شــــطب 
اســــم الســــودان من لائحة الإرهاب، وهو 
أمر لــــن يعارضه المكون المدنــــي، ومرجح 
أن يدعــــم المحاولات الراميــــة لتمكينه من 

السيطرة على موارد الدولة.

 لندن – تهدّد الضغوط من أجل إثبات 
الهوية والشـــهادات الرقمية باســـتبعاد 
الفئات الفقيـــرة والضعيفة من لقاحات 
كوفيد – 19 مع نشـــرها في جميع أنحاء 
العالم، والفوائد التـــي تأتي معه، الأمر 
الـــذي اعتبره حقوقيون معضلة قد تزيد 
من تعميق الهوة بين الفئات الاجتماعية 

ولاسيما الفقراء.

وأعلنت الهند خلال الأسبوع الحالي 
عن إرشادات تتعلق بالمرحلة الأولى من 
العمليـــة التي من المقرر أن تشـــمل 300 
مليون شـــخص وتتطلب مـــن المؤهلين 
التســـجيل عبر الإنترنـــت أولا بتحميل 
وثائق الهوية، بما في ذلك بطاقة الهوية 

الرقمية ”آدهار“.
ويأتـــي ذلك بينما قـــال اتحاد النقل 
الجوي الدولـــي، إنه ســـيطلق تصريح 
سفر صحي رقميا في مطلع العام المقبل 
الخاصة  التلقيـــح  بيانـــات  وسيشـــمل 
بالـــركاب. لكن، قد يعنـــي الإصرار على 
بطاقة هوية رقمية للحصول على اللقاح 
أو الشهادات كدليل على تلقيه، استبعاد 
بعض الأشـــخاص ويثير هـــذا مخاوف 

بشأن الخصوصية والمراقبة.

وثمـــة اعتمـــاد لهذه 
الإجـــراءات الجديـــدة دون إيلاء 
الكثيـــر مـــن الاهتمام لحقوق الإنســـان 
أو تأثيرهـــا التمييزي، بحســـب ما أكّد 
تـــوم فيشـــر، وهـــو باحث فـــي منظمة 
الخصوصية الدولية غير الربحية، الذي 
رجّـــح أن تظل مثل هذه المتطلبات قائمة 

لفترة طويلة بعد نهاية الوباء، مما يزيد 
من ترسيخ التحيّز.

الصحيـــة  الرعايـــة  ربـــط  ويمثـــل 
بالبطاقات الوطنية مشكلة كبيرة، وقال 
فيشر لوكالة رويترز ”يمتد مدى وصول 
بطاقة الصحـــة الرقمية إلى ما هو أبعد 
من المطار أين يفتقر الملايين حول العالم 
إلـــى هـــذه الأنظمة، وغالبا مـــا يكونون 

المستبعدين“.
ويعدّ الوصول إلى اللقاحات مشكلة 
بالفعل، وقد لا تشمل العملية الضرورية 
تســـعة مـــن كل عشـــرة أشـــخاص فـــي 
العشـــرات من الدول الفقيرة خلال العام 
المقبل لأن الـــدول الغنية خزّنت جرعات 
أكثر مما تحتاج، وهو أمر أكده نشـــطاء 

خلال الأسبوع الماضي.
وفي نفس الوقت، تطـــرح المزيد من 
شـــركات التكنولوجيا شـــهادات رقمية 
يمكـــن لأرباب العمل وشـــركات الطيران 
وغيرهـــم الوصول إليهـــا على الهواتف 
الذكية قبل التوظيف والســـفر والسماح 
للمتقدّمـــين بها بالمشـــاركة في أنشـــطة 

أخرى.

خلق الحواجز

فيمـــا قالت إســـرائيل إنهـــا تخطط 
لأولئك  لإصـــدار ”جواز ســـفر أخضـــر“ 
الذيـــن يحصلـــون علـــى اللقـــاح، ممـــا 

سيمنحهم ســـهولة الوصول 
المطاعم  إلـــى 

والفعاليات الثقافية ويُعفيهم من قواعد 
الحجـــر الصحّـــي أو إجـــراء التحاليل 

قبل الســـفر، أشـــارت وزارة الصحة في 
الهند إلى أن كل شخص يلقّح سيحصل 
على شـــهادة إلكترونية تعتمد على رمز 

الاستجابة السريعة.
وفـــي هذا الإطار، قال مدير سياســـة 
آسيا في منظمة أكسس ناو غير الربحية 
للحقـــوق الرقميـــة، رامان جيت ســـينغ 
شـــيما، إن ”مثل هذه الشهادات الرقمية 
يمكـــن أن تمس الحق فـــي الخصوصية 

والحركة وتؤثر على الحياة اليومية“.
ويرى شـــيما أن اعتماد الشـــهادات 
الرقمية في الســـفر أمر مقلق ســـتترتب 
عليه آثار على حقوق الإنسان الأساسية، 
فهـــو يحد مـــن الحق فـــي الســـفر، كما 
أنـــه لا يوجـــد وضـــوح بشـــأن الغرض 
الذي ســـيتم اســـتخدامها فيـــه، وما إذا 
كان ســـيتم ربطهـــا بقواعـــد البيانـــات

 الأخرى.
وتحتاج أي شـــهادة لقاح إلى تنظيم 
دقيق، مع تحديد واضح ومحدد الغرض 
للتحقق مما إذا كان شـــخص ما قد تلقى 
اللقـــاح. ولا ينبغـــي اســـتخدامها للحد 
من الســـفر أو ســـبل العيش أو المشاركة 

المجتمعية، وفق المختصين.
ويبقى نشـــطاء الحقوق الرقمية في 
الهند قلقين بشأن الحاجة إلى التسجيل 
المســـبق للقاح في المرحلـــة الأولى التي 
ســـتغطي من تجاوزوا الخمســـين سنة. 
ووفقـــا لإرشـــادات الحكومـــة الصادرة 
هذا الأســـبوع، لا يوجد شرط للتسجيل 

الفوري.
وهـــذه المرحلـــة وفق أســـامة منزار، 
مديـــر مؤسســـة التمكـــين الرقمـــي غير 
الربحية فـــي دلهي، تخاطر باســـتبعاد 
الملايين من الأشخاص الذين لا يمتلكون 
هاتفـــا ذكيا أو جهـــازا رقميـــا آخر، أو 
يفتقـــرون إلـــى القـــدرة على اســـتخدام 

التكنولوجيا.
وللهند بالفعـــل بنية لقاحات تحتية 
قوية ســـاعدت فـــي القضاء على شـــلل 
الأطفال، وتقدم خدماتها لســـكان الريف 
والمهمّشين الذين لا يستخدمون هواتف 
ذكيـــة ولكـــن الإصـــرار على التســـجيل 
للحصول علـــى اللقاح ببطاقة هوية ”لن 
يـــؤدي إلا إلى خلـــق فجوة بـــين أولئك 
القادريـــن علـــى متابعـــة التعليمـــات 
والذين لا يســـتطيعون. ولا ينبغي 
أن نضـــع حواجز أمام مســـاعي 

الحصول على اللقاح“.

مشكلة المرحلة

على الصعيد العالمي، يبلغ استعمال 
الهواتف الذكية حوالي 42 في المئة فقط، 
وتطـــال هذه الفجـــوة الرقميـــة البلدان 

الغنية أيضا، وهو مـــا برز أثناء الوباء 
عندمـــا تحـــول العمـــل والدراســـة إلى 

الإنترنت (عن بعد).
وتعدّ الفجوة أوســــع فــــي بلدان مثل 
الهند أو إندونيسيا، التي تفكّر في إصدار 
ما يســــمى بجــــوازات ســــفر ”الحصانة“ 
التــــي تظهــــر مــــا إذا كان شــــخص ما قد 

أصيب بالفايروس أو تلقى لقاحا.
وتقول ســــويذا توتابالي، من دالبرغ 
لاستشــــاريي التنميــــة العالميــــة، إن ربط 
تســــجيل اللقاح في الهند ببطاقة الهوية 
يمثل مشــــكلة لأن قاعدة  الرقمية ”آدهار“ 
البيانات غير مكتملة، وتواجه مشاكل في 

التوثيق من حين لآخر.
وأظهــــر بحث الشــــركة الاستشــــارية 
أنــــه بعد أكثر من عقــــد من إطلاق المنصّة 
لا يــــزال حوالي 102 مليون شــــخص غير 
مرسّــــمين فيها، بما في ذلــــك 30 في المئة 
من السكان المشردين في البلاد وأكثر من 
ربع مواطنيها من الجنس الثالث. وقالت 
توتابالي ”لا ينبغي أن نســــتخدم الهوية 
لاســــتبعاد الأشــــخاص. ويجــــب اعتماد 

عمليات بديلة بسيطة“.
أنه  تؤكد  الإندونيســــية  والســــلطات 
يمكن اعتماد بطاقــــات هوية أخرى، وأن 
تتبع عمليــــات التلقيح من خــــلال قاعدة 

بيانات رقميــــة مخصصة مرتبطة بآدهار 
لتجنب التكرارات.

قاعــــدة  أن  المختصــــون  ويعتقــــد 
البيانــــات  تركــــز  التــــي  المعطيــــات، 
البيومترية والسجلات الصحية وغيرها 
مــــن المعلومات الشــــخصية الحساســــة، 
ســــتعمق التمييز وتخاطر بإنشــــاء بنية 

تحتية دائمة للمراقبة الصحية.
ويؤكد شــــاما أنــــه إذا تم دمج قاعدة 
بيانــــات اللقاحــــات مــــع قاعــــدة بيانات 
أخــــرى، أو إذا سُــــمح باســــتغلالها بمــــا 
يتجــــاوز المتطلبــــات المحــــدودة للصحة 
والحجر الصحي، فســــيكون هناك توسع 
تدريجي للمشروع خارج نطاقه الأصلي، 
وهــــذا ممكن مع أي شــــهادة لقاح رقمية، 
بمــــا في ذلك شــــهادة تخطــــط لها منظمة 

الصحة العالمية.
ويعمل المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
على تطوير برنامج آخر وقع تجريبه في 
شـــهر أكتوبر الماضي على رحلات كاثي 
باســـيفيك والخطـــوط الجويـــة المتحدة 
(يونايتـــد إيرلاينـــز)، ويُطـــرح الآن على 
نطاق واسع. وأوضح أنه يمكن الوصول 
إلـــى بيانـــات اللقاح ”دون الكشـــف عن 
أي معلومـــات أساســـية أخـــرى تتعلق 

بالصحة الشخصية“.

وقــــال نائــــب الرئيــــس الأول، نيــــك 
كارين، إن تطبيق اتحــــاد النقل الجوي 
معاييــــر  ”بأعلــــى  ســــيلتزم  الدولــــي 
حمايــــة البيانات“، مع ســــيطرة الركاب 
الكاملــــة علــــى خصوصياتهم، مشــــيرا 
إلى أنــــه بالنســــبة إلــــى أولئــــك الذين 
لا يرغبون في اســــتخدام بطاقة السفر، 
ســــيظل الخيــــار التقليــــدي المتمثل في 
الاســــتظهار بوثائــــق لموظفــــي شــــركة 

الطيران للتحقق منها متاحا.
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طغت حالة من الارتباك على المشــــــهد السياسي السوداني بعد إعلان شطب 
ــــــدول الراعية للإرهاب، لكــــــن تلك الخطوة تصطدم  اســــــم البلاد من قائمة ال
مع رغبة الولايات المتحــــــدة ترك الباب مواربا، بما يتيح رفع دعاوى قضائية 
ــــــدة وفقا لقانون العدالة ضد الإرهاب (غاســــــتا)، الذي أقره الكونغرس  جدي

منذ أربع سنوات.

حملة التقليح العالمية قد تعمق الهوة بين الفقراء والأغنياء

إجراءات أميركية منقوصة

السلطة الانتقالية 

تواجه مشاكل ما لم 
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براءات رقمية للحاصلين على لقاح كورونا تعمق عدم المساواة
ربط الرعاية الصحية ببطاقات الهوية أكبر معضلة تواجه الحكومات ما يثير المخاوف بشأن الخصوصية والمراقبة

ينطوي الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية واســــــتخدامها على عواقب إيجابية 
واســــــعة النطاق إذا ما اســــــتنجدت بها حكومات الدول في الأزمات، كالتي 
يعيشها العالم اليوم مع الجائحة بعد بدء توزيع لقاحات كورونا حول العالم. 
ورغم ظهور اتجاهات لعدة بلدان بإصدار شهادات رقمية لمعرفة الأشخاص 
الذين حصلوا على اللقاح، إلا أنها تعني زيادة معدلات انعدام المســــــاواة مع 

الفقراء وأيضا قد تعيق الكثيرين أثناء التنقل.

انفراجة السودان في ملف الإرهاب غير مكتملة بسبب كوابح قانون {غاستا}

إجراءات متنوعة

[ الهند: ستمنح كل شخص يلقح 
    شهادة إلكترونية بها رمز 

    الاستجابة السريعة

[  إسرائيل: ستصدر {جواز سفر 
    أخضر} لكل من تم تلقيحه

[  إندونيسيا: ستصدر جوازات 
     سفر {الحصانة} لكل من أصيب 

     بالفايروس أو تلقى لقاحا

وف مخ ذا ه ويثير ص خ الأش ض ب
بشأن الخصوصية والمراقبة.

وثمـــة اعتمـــاد لهذه
إيلاء  الإجـــراءات الجديـــدة دون
الكثيـــر مـــن الاهتمام لحقوق الإنســـان 
أو تأثيرهـــا التمييزي، بحســـب ما أكّد 
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 واشنطن – ســــتدخل الإدارة الأميركية 
الجديدة بعد أسابيع من الآن وفي جعبتها 
الكثيــــر من الخطط الاســــتراتيجية بهدف 
مواجهــــة تهديــــدات الخصوم، ولاســــيما 
في ما يتعلق بسياســــة الــــردع المتبعة من 
قبــــل الحكومــــات الســــابقة والمتمثلة في 

العقوبات.
ومــــع أن مصــــادر مطلعة علــــى تفكير 
الرئيــــس المنتخب جــــو بايدن أكــــدت أنه 
لن يتوانى عن اســــتخدام ســــلاح الرئيس 
دونالــــد ترامب المفضل في إطار مســــاعيه 
لإعادة رسم السياسة الخارجية لواشنطن، 
لكــــن ذلك يتوقــــف على إعــــادة تقييم نهج 
ســــلفه والتمهل قبل إجــــراء أي تغييرات 
جوهرية فــــي ما يخص الدول الرئيســــية 
المستهدفة بالعقوبات مثل إيران والصين.

وتتأرجــــح العقوبــــات الأميركيــــة بين 
تســــتهدف  الأولى  أساســــيتين،  نقطتــــين 
سياســــات التســــليح التي تتبعها بعض 
الدول، والثانية تتعلق بحقوق الإنســــان، 
لكن ليس دائما تكون مجدية، ويتضح ذلك 
في موجة العقوبات التي انتهجها ترامب.

الــــذي  الأبــــرز  التحــــدي  وســــيكون 
سيواجهه بادين هو تحديد أي العقوبات 
تســــتحق الحفــــاظ عليهــــا، وأيها ســــيتم 
الاســــتغناء عنها، وأيها ســــيتم التوســــع 
فيهــــا، وســــيحدث ذلك بعد أربع ســــنوات 
فــــرض فيها ترامــــب عقوبــــات اقتصادية 
بوتيرة غير مســــبوقة كانت في الكثير من 
الأحيان أحادية الجانــــب لكنه أخفق رغم 
ذلك في إخضاع خصوم الولايات المتحدة 

لإرادته.
المعدلة  الاستراتيجية  صياغة  وستتم 
بالاســــتفادة من مراجعة واســــعة لبرامج 
العقوبات ستبدأ عقب تنصيب بايدن، لكن 
مصادر رفضت الكشــــف عن هويتها قالت 
لوكالة رويترز، إنــــه من المتوقع حتى قبل 
اكتمال هــــذا التقييــــم أن يوضح الرئيس 
المنتخب أن العقوبات ستظل أداة محورية 
في يــــد الولايــــات المتحدة ولن تُســــتخدم 
تحت شعار ”أميركا أولا“ كما فعل ترامب.

وثمة احتمالات أن يتم رفع العقوبات 
التي فرضها ترامب في ســــبتمبر الماضي 
عــــن مســــؤولين فــــي المحكمــــة الجنائية 
الدوليــــة بســــبب التحقيق فيمــــا إذا كان 
الجيش الأميركي قــــد ارتكب جرائم حرب 

في أفغانستان؟
وفــــي المقابل، هناك إمكانية أن يفرض 
بايــــدن عقوبــــات مماثلة للعقوبــــات التي 
تفرضها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على 
روسيا بســــبب تسميم أليكســــي نافالني 
معارض الكرملين، والذي نفســــت موسكو 

أي دور لها في ذلك.
وممــــا يزيد التحديات علــــى بايدن أن 
ترامــــب حافظ على وتيرة فرض العقوبات 
فــــي الأيام الأخيــــرة لإدارتــــه والتي كانت 
الفوضــــى ســــمتها الغالبــــة، فقــــد فرض 
عقوبــــات قــــد تجعــــل مــــن الصعــــب على 
مــــن يخلفه العــــودة إلى الاتفــــاق النووي 
التاريخي، الذي وقعته إيران وكذلك إقامة 

علاقة عمل على نحو سريع مع الصين 
وذلك بعد استهداف مسؤولي الحزب 

الشيوعي فيها.
وكان ترامب، الذي أصدر نحو 
3800 قرار بفرض عقوبات جديدة 

مقارنة مع 2350 في 
فترة الولاية الثانية 

للرئيس 
باراك 

أوباما 
بينما ألغى 

عقوبات أقل 
بكثير وفق مركز الأمن 

الأميركي، قد عمد 
منذ تولى السلطة 

إلى استخدام 
العقوبات كرد 

مفضل
 على المشاكل 
من  الدوليــــة 

أنشــــطة إيران العســــكرية إلى الترســــانة 
النوويــــة الكورية الشــــمالية إلــــى الأزمة 

السياسية في فنزويلا.
وفي الوقت نفســــه كانت إدارة ترامب 
رائــــدة في فــــرض قــــرارات منــــع إصدار 
تأشــــيرات الدخول للولايات المتحدة وأثّر 
ذلــــك على أكثــــر من 200 مســــؤول أجنبي 
فُرضــــت عليهــــم عقوبــــة المنع من الســــفر 
وهو إجراء نادرا ما استخدم قبل ترامب. 
كما صعّدت إدارته بشــــدة عبر اســــتخدام 
ما يطلق عليها العقوبــــات الثانوية التي 
عاقبــــت بهــــا الأصدقــــاء والأعــــداء علــــى 

السواء.
ورغــــم أنــــه مــــن المتوقــــع أن يواصل 
بايدن استخدام الإجراءات القسرية، ولكنّ 
محللــــين يرجحــــون أن تحــــدث تغييرات 
ومنهــــا التمهل فــــي عملية اتخــــاذ القرار 

والتنسيق بشكل أوثق مع الحلفاء.
وتقــــول هاجر حجار الشــــمالي، التي 
كانــــت من المســــؤولين عــــن العقوبات في 
عهد أوباما، إن العقوبات ليســــت سلاحا 
ســــحريا. فمن الضروري استخدامها في 
إطار استراتيجية أوســــع، وهذا ما كانت 
إدارة ترامــــب تفتقــــر إليه فــــي الكثير من 

الأحيان.
ويصر مســــؤولون فــــي إدارة ترامب 
علــــى أن اســــتعراض القــــوة الاقتصادية 
الأميركيــــة ألحق ضــــررا بالغا ببعض من 
خصــــوم الولايات المتحــــدة وهو ما يمكن 
أن يمنــــح بايــــدن ورقــــة ضغــــط، لكن تلك 
الحكومــــات لا تبــــدي بادرة علــــى الإذعان 

لمطالب ترامب.
فإيــــران ترفــــض رغــــم إعــــادة ترامب 
فــــرض العقوبات الأميركية عليها أن تعيد 
التفــــاوض على الاتفاق النووي، الذي قرر 
الانســــحاب منــــه وكذلك تحــــدى الرئيس 
الاشــــتراكي نيكولاس مادورو في فنزويلا 
جهــــود الإطاحة بــــه، كما تواصــــل كوريا 

الشمالية تدعيم ترسانتها النووية.
ولا تبــــدي الصــــين كذلــــك أي بــــادرة 
لتغييــــر موقفها جراء سلســــلة العقوبات 
التي فرضــــت على صناعــــة التكنولوجيا 
وبســــبب هونــــغ كونــــغ وبحــــر الصــــين 
الجنوبي والحملة المشــــددة التي تشــــنها 

على أقليتها المسلمة.
ويشــــكك البعــــض مــــن المنتقدين في 
توســــع ترامب فــــي فرض عقوبــــات على 
الأفراد وإدراج مسؤولين أجانب في قوائم 
ســــوداء بتجميد أرصدة ومنع الأميركيين 
من إبرام تعاملات معهــــم. ومن الممكن أن 
تكــــون مثل هــــذه الخطــــوات ذات فاعلية 
عندما يكــــون المســــتهدفون أثرياء أو لهم 
اســــتثمارات فــــي الولايات المتحــــدة غير 
أنهــــا رمزية في الغالب إذا لم يكن هذا هو 

الحال.
ويشــــعر معاونو بايدن بالقلق خشية 
أن يــــؤدي الإفراط الواضح في اســــتخدام 
العقوبــــات إلــــى نتائــــج عكســــية خاصة 
إذا حفّــــز دولا أخــــرى علــــى تطوير آليات 
للتحايل على الشبكات المالية التي تهيمن 

عليها الولايات المتحدة.
غيـــر أن وقـــوع اختيـــار بايـــدن على 
أنتونـــي بلينكـــن ليكون وزيـــر خارجيته 
وعلـــى جيـــك ســـوليفان لشـــغل منصـــب 
مستشـــار الأمن القومي، يشير إلى أنه لن 
يكـــون هناك قـــدر كبير من التســـاهل رغم 
الاتجاه إلى اســـتخدام العقوبات في 

إطار متعدد الأطراف.
وخلال هذا الشهر 
تعهد أدويل أدييمو، الذي 
سيكون المسؤول الثاني في 
وزارة الخزانة الأميركية، 
بالتركيز على الأمن القومي 
بما فيه ”استخدام 
نظامنا الخاص 
بالعقوبات 
في محاسبة 
الأشرار“.

 واشــنطن - أطلق المحللون في مراكز 
الأبحاث الدولية طيلة الأسابيع الماضية 
ســـيلا هائـــلا مـــن التخمينـــات بشـــأن 
الطريقة المثاليـــة، التي يمكن أن يتبعها 
الرئيـــس الأميركـــي الجديد جـــو بايدن 
لمواجهة إيران، وأيضا حول ما سيعنيه 
التغيير في الإدارات الأميركية لمســـتقبل 

الاتفاق النووي.
وكل تلك التكهنات تأتي بينما يمنّي 
المســـؤولون الإيرانيون أنفسهم بوضع 
أفضـــل، وكان آخرهـــم الرئيس حســـن 
روحانـــي حينمـــا أعـــرب عـــن ثقته بأن 
إدارة بايدن ستعود لالتزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي، الذي انسحب منه سلفه 
دونالـــد ترامب، لكن طهران تناســـت أو 
تغاضت أن الأهداف التي تريد تحقيقها 
بالمراوغـــة في الشـــرق الأوســـط لم يعد 

بإمكانها فعل ذلك.

ويركـــز محللـــون على نقطـــة مهمة 
الشـــعوب  مواقف  باستشـــعار  تتعلـــق 
العربية، لاســـيما فـــي العـــراق ولبنان 
وســـوريا واليمن، وكذلك رأي الشـــارع 
الإيراني، الذي ظهرت إشارات تململ في 
صفوفه حيال سياســـات طهران، إذا ما 
أراد بايدن أن يوازن بين علاقة الولايات 
المتحدة بحلفائها الرئيســـيين بالمنطقة، 
وخاصة السعودية، وبين استراتيجيته 
التـــي يريـــد أن يتبعهـــا مع إيـــران في 
استمرار لسياسة الرئيس السابق باراك 

أوباما.

أحد مفاتيح الحل

الرئيسي  الأميركي  التحدي  سيكون 
في الشرق الأوسط مستقبلا، كما كان في 
ظل إدارة ترامب، هو تحقيق الاســـتقرار 
لـــدول الخليـــج العربـــي وحلفائها ضد 
القـــوة الإيرانيـــة، التي من شـــأنها أن 
تطغـــى عليهـــم فـــي الفـــراغ، وتســـمح 
لطهـــران بالســـيطرة بشـــكل أكبر على 

المنطقة.
ويـــدرك بايـــدن جيـــدا الصعوبات، 
التـــي تنطـــوي عليهـــا محاولـــة عودة 
الولايات المتحدة إلـــى الاتفاق النووي، 
والتعقيدات الإضافية بسبب الإجراءات، 
التي اتخذها ترامب وإســـرائيل، والتي 
عملـــت علـــى تقويـــة التيـــار المتشـــدد 
فـــي إيـــران، وبالتالي ســـوف تزيد من 
نزعته لتوســـيع نفوذ بلـــده على الدول 

العربية.
وكان بايـــدن قـــال إنه ســـيعود إلى 
الاتفـــاق النـــووي، الذي انســـحب منه 
ترامـــب في العـــام 2018، رغـــم معارضة 
الحلفاء الأوروبيين، إذا استأنفت إيران 
الالتزام به. أمـــا إيران فقد قالت إن على 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة أن تتحرك 

أولا وإنها ربما تطلب تنازلات.
ورغم أنه ســـيكون من الصعب على 
بايـــدن أن يعرض على إيـــران تخفيف 
العقوبـــات بشـــكل كبيـــر خـــلال وقت 
قريب، فثمة إشـــارات من فريق إدارته 
أن بوســـعه أن يفتح الباب أمام إعادة 
التواصل بتخفيف القيود، التي عرقلت 
حصولهـــا علـــى الســـلع المخصصـــة 
للأغراض الإنســـانية فـــي غمار جائحة 

كورونا.

ولكن في خضم هـــذا التحدي، الذي 
ســـيكون علـــى طاولـــة إدارة بايدن منذ 
اليوم الأول لدخولها إلى البيت الأبيض، 
يعتقـــد جيمـــس زغبـــي رئيـــس المعهد 
العربـــي الأميركي أن أحـــد مفاتيح حل 
المشكلة هو مناقشـــة الماضي والمستقبل 
المحتمل للاتفاق النووي، ووجهات نظر 
كل مـــن الآراء العامة العربية والإيرانية، 
التـــي أجريت طيلة أشـــهر عبر الشـــرق 

الأوسط.
وتشـــير تلك الاســـتطلاعات إلى أن 
تدخـــل إيـــران أولا فـــي لبنـــان، ثـــم في 
العـــراق، وأخيـــرا في ســـوريا، تســـبب 
فـــي إثـــارة القلـــق العميق لـــدى الرأي 
العـــام العربـــي. ووجـــدْت أن تصنيفات 
إيـــران الإيجابية بين العـــرب في معظم 
الـــدول قـــد تراجعـــت من نطـــاق 80 في 
المئـــة في عـــام 2006 إلى أقـــل من 30 في 
المئـــة في عـــام 2012 ثم إلى أقـــل من 20 

في المئة.
ويلفـــت زعبي إلـــى أن دور إيران في 
ســـوريا كان بمثابـــة المســـمار في نعش 
مكانـــة إيران فـــي الرأي العـــام العربي، 
وقـــد انتقد أعضاء فريـــق الأمن القومي 
فـــي إدارة أوباما حول إنفاق واشـــنطن 
للكثير مـــن الأمـــوال في ســـبيل إيقاف 
قنبلة لا تمتلكها إيران -وحتى لو فعلت 
ذلك، فلن تتمكن من اســـتخدامها- بينما 
أن التركيز على الخطـــر الحقيقي، الذي 
تشـــكله تدخلات طهـــران المباشـــرة في 
العـــراق وســـوريا ولبنـــان واليمن هو 

الأجدى.
ورغـــم أن العقوبات فـــي إطار حملة 
شـــنها  التـــي  القصـــوى“،  ”الضغـــوط 
ترامب علـــى إيران عضـــو منظمة أوبك 
إلى تقليـــص إيراداتها النفطية وعرقلت 
تجارتهـــا الخارجيـــة، لكنهـــا لا تـــزال 
تتبـــع أســـاليب ملتويـــة فـــي الحصول 
علـــى الأمـــوال، كمـــا أن تقاريـــر غربية 
ذكـــرت مـــرارا أنهـــا تلجـــأ إلـــى تجارة 
المخدرات لمســـاعدة أذرعها فـــي العراق 
وســـوريا ولبنـــان، وخاصة حـــزب الله 

اللبناني.
وقامـــت طهـــران بعد نحـــو عام من 
الانســـحاب الأميركي، بالتراجع بشـــكل 
تدريجي عـــن تنفيذ غالبيـــة التزاماتها 
لكـــن  الاتفـــاق،  بموجـــب  الأساســـية 
مسؤولين إيرانيين أكدوا أن العودة إلى 
متى  هذه الالتزامات ســـتكون ”تلقائية“ 
احترمـــت واشـــنطن تعهداتها بموجبه. 
وهـــذه نقطـــة مفصليـــة لأي مســـتقبل 

للاتفاق النووي.

د رئيسي
ّ

محد

يتجـــه محللـــون إلـــى تأييـــد فكرة 
أن موقـــف الشـــعوب العربيـــة وخاصة 
فـــي الـــدول المجـــاورة لإيـــران أو تلـــك 
التي بســـطت طهـــران نفوذهـــا عليها، 
يعـــد محددا رئيســـيا في تحديـــد كيفية 
تعامـــل بايـــدن مـــع النظـــام الإيرانـــي، 
فسياســـة المقايضة لا تعطي دائما نفس 

النتيجة.
وعندمـــا تم الإعلان عن إطار الاتفاق 
النووي فـــي 2015، عارضته الأغلبية في 

معظم الدول العربية، ولكن في السنوات 
التاليـــة، نما الدعم للاتفاقيـــة مع زيادة 
الثقـــة في أنها ســـتعمل علـــى الحدّ من 
قـــدرة إيران علـــى تطوير قنبلـــة نووية 
وبحلـــول 2018، دعمت الأغلبية في نفس 

هذه الدول الصفقة.
ولكـــن، نظـــرا لوجـــود قلـــق متزايد 
بشـــأن ســـلوك إيران الإقليمي، في نفس 
العام، أيـــدت أغلبية قوية فـــي كل دولة 
عربيـــة، بمـــا في ذلـــك العـــراق ولبنان، 
قـــرار إدارة ترامـــب بإلغـــاء الصفقـــة، 
معربـــة عن الأمل في أن يتم اســـتبدالها 
باتفاقية جديدة، وهو ترتيب من شـــأنه 
أن يحـــدّ مـــن دور إيـــران فـــي صراعات 

المنطقة.
وتدرج الولايات المتحدة فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني في قائمة 
الإرهاب، وبذلك فـــإن كل من يتعاون مع 
هذا الجناح، يتم شـــموله بحجب أمواله 
وممتلكاتـــه الواقعـــة ضمـــن الأراضـــي 

الأميركية أو نطاق صلاحياتها.
وكان ترامـــب أكد أن اســـتراتيجيته 
لمواجهة إيران ســـتبدأ بفـــرض عقوبات 
علـــى الحرس الثـــوري، وقال مـــرارا إن 
إيـــران تنتهـــك قـــرارات الأمم المتحـــدة 
ببيع أســـلحة وتقديمها للدعم العسكري 
لجهـــات مقاتلـــة موالية لها فـــي اليمن 
الضـــروري  ومـــن  ولبنـــان،  وســـوريا 
والمزعزع  العدواني  لســـلوكها  التصدي 
فـــي  للقوانـــين  والمنتهـــك  للاســـتقرار 

المنطقة.
وعلى امتداد ســـنوات أظهرت نتائج 
المعهـــد  أجراهـــا  للـــرأي  اســـتطلاعات 
العربـــي الأميركي تحـــولات داخل إيران 
والـــدول العربيـــة، ولكـــن الأمـــر الأبرز 
هو أن شـــريحة واســـعة مـــن الإيرانيين 

يطالبون بلدهم بالتركيز على الشـــؤون 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  وخاصـــة  الداخليـــة 
بالاقتصـــاد، والتـــي غالبـــا مـــا تفرض 
عليه طهـــران تكتما شـــديدا في الداخل 
بينما تقوم بنشـــر دعايـــات للرأي العام 

الدولي.

وبات الإيرانيون اليوم أكثر قســـوة، 
بعـــد أن أثرت عليهـــم العقوبـــات التي 
فرضتهـــا إدارة ترامـــب، ومـــع اقتراب 
الانتخابات في إيـــران في يونيو المقبل، 
بدأ المتشـــددون في البلاد في الصعود، 
في الوقت الـــذي ازدادت فيه حدة الرأي 
العـــام تجاه إيـــران بين العـــرب في ظل 
اســـتمرار الدور العدوانـــي الإيراني في 

المنطقة.
كمـــا تشـــددت المواقف تجـــاه إيران 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، خاصـــة بـــين 
الجمهوريـــين، فقـــد تواجـــه أي خطوة 
لتخفيـــف العقوبات أو إعـــادة الدخول 
للاتفاق النووي معارضة من الكونغرس 
إذا لـــم يتم إضفاء لمســـات تعديلية عليه 
بحيـــث تُبقـــي طهـــران تحـــت المراقبة 
الدولية، وفي نفس الوقت تجعل الحلفاء 
العـــرب فـــي موقف أكثـــر ارتياحا لحين 
البحـــث عن حلول جذرية تنهي ســـطوة 

الإيرانيين على المنطقة.

الجمعة 2020/12/18

7السنة 43 العدد 11915 في العمق

ضجّت الفترة التي تلت الانتخابات الأميركية وإعلان فوز جو بايدن بالرئاسة، 
بالكثير من النقاشات داخل أوساط المحللين حول السياسات التي ستتبعها 
الإدارة الجديدة مع الخصوم، وخاصة الأداة التقليدية المستخدمة طيلة عقود 
ألا وهي العقوبات، غير أن هذه السياســــــة تعترضهــــــا الكثير من التحديات 

تماما كما حصل مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

العقوبات ليست حلا 

تخذ 
ُ
سحريا إذا لم ت

ضمن خطة أوسع

ار الشمالي
ّ

هاجر حج

 يكمن في تتبع 
ّ

الحل

وجهات نظر الآراء 

ا
ّ
ا وإيراني

ّ
العامة عربي

جيمس زغبي

استشعار موقف الشعوب العربية يساعد

على رسم سياسة بايدن تجاه إيران
الأساليب التقليدية المتبعة مع طهران لن تنجح إذا لم تكن حازمة

سياســــــة مواجهة إيران في الغالب، 
ليســــــت صعبة في نظــــــر المحللين، 
ــــــين  الأميركي السياســــــيين  ــــــب  فأغل
جديدة  ــــــات  عقوب إعلان  ــــــون  يفضل
عليها من أجــــــل دفعها إلى الالتزام 
ــــــة وعدم  بأســــــس العلاقــــــات الدولي
التدخل في الشؤون الداخلية لدول 
الشرق الأوســــــط. ومع أن الرئيس 
الجديد جو بايدن لديه رؤية مختلفة 
عمن سبقوه في البيت الأبيض تجاه 
ــــــه في حاجة  طهــــــران، لكن يبدو أن
ــــــرأي العام العربي قبل  للإنصات لل
أن يقدم على أي خطوة قد تزيد من 

منسوب التوتر في المنطقة.

إنعاش الاتفاق النووي يحتاج إلى معايير وضوابط

التحدي الأميركي في الشرق 

الأوسط سيكون مستقبلا، 

كما كان في ظل إدارة 

ترامب، هو تحقيق الاستقرار 

لدول الخليج العربي

بايدن لم يركن 
سلاح ترامب 

لردع إيران

إ و ن إير و ي
لى نحو سريع مع الصين 
ستهداف مسؤولي الحزب 

ها.
مب، الذي أصدر نحو
رض عقوبات جديدة

235 في
الثانية

مركز الأمن 
عمد

سلطة 
م 
رد 

ل 
ن 

ي وب م ى إ تج
إطار متعدد الأطراف.

وخلال هذا الشهر
تعهد أدويل أدييمو، الذي 
سيكون المسؤول الثاني في 
وزارة الخزانة الأميركية، 
بالتركيز على الأمن القومي
”استخدام  بما فيه
نظامنا الخاص
بالعقوبات 
في محاسبة 
الأشرار“.
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قبل أيّام قليلة من عودة الرئيس 
إيمانويل ماكرون إلى لبنان لتفقد 

الوحدة الفرنسية العاملة في إطار القوّة 
الدولية في جنوب البلد، وهي عودة لم 

تعد أكيدة بعد إصابة الرئيس الفرنسي 
بفايروس كورونا (كوفيد – 19)، هناك 
ملاحظات تستأهل التوقف عندها. من 

بين هذه الملاحظات احتمال طي صفحة 
المبادرة التي حملها ماكرون في زيارتين 

سابقتين الأولى مباشرة بعد تفجير ميناء 
بيروت في الرابع من آب – أغسطس 

الماضي والثانية في الأوّل من أيلول – 
سبتمبر وذلك في الذكرى المئوية لإعلان 

دولة لبنان الكبير من قصر الصنوبر، 
مقرّ إقامة السفير الفرنسي المعتمد لدى 

الجمهورية اللبنانية.
ما يوحي بإمكان طيّ صفحة 

المبادرة الفرنسية، التي كان يمكن 
أن توفّر فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من البلد، العجز عن تشكيل حكومة 

وفق خارطة طريق وضعتها باريس. 
في أساس خارطة الطريق هذه، 

تولّي حكومة اختصاصيين القيام 
بالإصلاحات المطلوبة بغية تمكين 

لبنان من الحصول على مساعدات هو 
في أشدّ الحاجة إليها.

ليس سرّا أن لبنان لن يستطيع 
الحصول على أي مساعدات من أيّ 

نوع من دون إصلاحات تلبي 
شروطا معيّنة لصندوق 
النقد الدولي. مثل هذا 

الأمر ليس سرّا في غياب 
أيّ اهتمام عربي بلبنان. 

يعود ذلك إلى أسباب عدّة 
من بينها أن دول الخليج 
العربي التي كان يمكنها 

مساعدة لبنان تعتبر 
البلد ساقطا عسكريا 

وسياسيا في ظلّ 
”العهد القوي“ الذي 
يرأسه ميشال عون 

والذي هو في الواقع 
”عهد حزب الله“.

هل يمكن القول 
إنه لم تعد هناك فائدة 
من المبادرة الفرنسية؟ 

الجواب أنّ مجرّد الفشل في 
تشكيل حكومة، تحلّ مكان 

الحكومة التي استقالت 
بعد تفجير مرفأ بيروت، 

يعكس ازدراء لكل الجهود 
التي بذلها الرئيس 

الفرنسي من جهة ورغبة 
إيرانية في بقاء لبنان 

ورقة إيرانية يفاوض بها 
الإدارة الأميركية الجديدة. 

هذا ما بدا واضحا من توقف 
مفاوضات ترسيم الحدود بين 

لبنان وإسرائيل.
بدأت المفاوضات بضوء 

أخضر إيراني وتوقفت 

بضوء أحمر إيراني. بات كلّ الوضع 
اللبناني معلّقا. فجأة لم يعد رئيس 
الجمهورية مهتما بتشكيل حكومة 
برئاسة سعد الحريري. صار همّه 

المستقبل السياسي لصهره جبران 
باسيل، وهو مستقبل شبع موتا في 

ضوء العقوبات الأميركية التي فرضت 
على صهر رئيس الجمهورية الذي 
يرأس ”التيّار الوطني الحر“، أي 

”التيّار العوني“ المتحالف في العمق مع 
”حزب الله“ منذ شباط – فبراير 2006.

لا يمكن التوفيق بين مصلحة 
لبنان ومصلحة شخص معينّ ما كانت 

الإدارة الأميركية لتفرض عليه عقوبات، 
بموجب قانون ماغنتسكي المرتبط 

بالفساد، لولا امتلاكها ما يبرّر مثل 
هذه الخطوة. عون ليس مجرّد شخص 
طارئ على السياسة يمتلك القدرة على 

لعب لعبة التذاكي، أي الانتقال من 
المساهمة في صدور ”قانون محاسبة 
سوريا واستعادة لبنان سيادته“، عن 
الكونغرس في العام 2003، والانتقال 

إلى توقيع وثيقة مار مخايل مع حسن 
نصرالله الأمين العام لـ“حزب الله“ في 
شباط – فبراير 2006، مع ما يعنيه ذلك 

من تغطية طرف مسيحي لبناني لسلاح 
مذهبي ميليشيوي موجود في تصرّف 

”الحرس الثوري“ الإيراني.
من الطبيعي أن يصاب الرئيس 
الفرنسي بصدمة بعدما اكتشف أن 

الطبقة السياسية في لبنان غير معنيّة 
بإنقاذ لبنان. بل إنّ لبنان يغرق 

مثل سفينة ”تيتانيك“ التي 
غرقت في العام 1912، ”ولكن 

من دون موسيقى“، على 
حد تعبير وزير الخارجية 

الفرنسي جان إيف 
لودريان في حديث أدلى 
به أخيرا إلى صحيفة 

”لو فيغارو“.
يستفيد 

”حزب الله“ إلى 

أبعد حدود من 
اعتقاد رئيس 

الجمهورية أنّ 
في استطاعته 
إعادة تعويم 

باسيل. 
ليست إعادة 

التعويم هذه، 
التي تجري 
على حساب 
البلد، سوى 

تتمّة منطقية 
لسياسة 

إيرانية تقوم 
على فكرة أن 
لبنان ورقة 

إيرانية وأن 
في الإمكان 

الاستفادة من 
هذه الورقة، 

بين أوراق 
أخرى، في 

أي مفاوضات 

مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل 
العودة إلى الاتفاق في شأن الملفّ 

النووي الإيراني.
هل أصبحت فرنسا خارج اللعبة 

اللبنانية كليّا، علما أنها مرتبطة بالبلد 
تاريخيا من زوايا عدة وعلما أنها طرف 

من بين الأطراف الستة التي وقعت 
الاتفاق في شأن الملف النووي مع إيران 
صيف العام 2015 في عهد باراك أوباما؟

لا شكّ أن نفوذ فرنسا تقلّص إلى 
حد كبير خصوصا أنها لا تمتلك 
الوسائل التي تسمح لها بتنفيذ 

سياستها اللبنانية. لا تمتلك سوى 
النصائح التي أسداها ماكرون والتي 

كانت بالفعل صادقة. لكنّ المشكلة تكمن، 
بكلّ بساطة، في أن الرئيس الفرنسي 

وكبار مساعديه الذين يتعاطون مع 
الأزمة اللبنانية يعرفون البلد ولا 

يعرفونه. يعرفون تفاصيل التفاصيل 
عن ملفّات الفساد في لبنان، خصوصا 

في قطاع الكهرباء ولديهم سيّدة 
طرحوا اسمها لوزارة الطاقة التي يصرّ 

باسيل على الاحتفاظ بها. يصرّ على 
ذلك، برغم فشله الذريع في تحسين 

وضع الكهرباء في لبنان، وهو وضع 
كان تحت سيطرته الكاملة طوال ما 

يزيد على عشر سنوات…
ما لا تعرفه فرنسا، أو ما لا تريد 

أن تعرفه يتمثّل في أن ”حزب الله“ 
الذي يتحكّم بالبلد لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني ولا شيء آخر غير 
ذلك. ينحصر الاهتمام الإيراني في 

الوقت الحاضر بفتح خطوط تفاوضية 
مع إدارة جو بايدن وذلك تحقيقا لحلم 

قديم. يقوم هذا الحلم على فكرة العودة 
إلى الوضع الذي كان سائدا في العام 

2015 عندما كان أوباما يعتقد أنّ الملفّ 
النووي الإيراني يختزل كلّ مشاكل 

الشرق الأوسط والخليج.
سيبقى هذا الحلم حلما، لا لشيء 
سوى لأن العالم تغيّر. أميركا نفسها 

تغيّرت، لكنه ليس معروفا بعد إلى أيّ 
حد حصل مثل هذا التغيير بعدما أثرت 

العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد 
ترامب تأثيرا كبيرا على ”الجمهورية 
الإسلامية“. ما هو معروف أنّ أوروبا 

نفسها تغيّرت وباتت تعرف إيران 
بطريقة أفضل وترفض أيّ مفاوضات 
معها لا تشمل الصواريخ الباليستية 

والسلوك الإيراني في المنطقة، بما في 
ذلك لبنان.

قبل الذهاب إلى الجزم بأنّ فرنسا 
فشلت كلّيا في لبنان، لا يمكن تجاهل 
أنّ إدارة بايدن حريصة كلّ الحرص 
على إعادة مدّ الجسور مع أوروبا، 
مع فرنسا وألمانيا تحديدا. ستكون 
مختلفة، في هذا المجال، عن إدارة 

ترامب. يفترض في مثل هذا التطوّر 
دفع ”العهد القويّ“ إلى التفكير مرتين 

قبل اتخاذ قرار نهائي بأن المبادرة 
التي طرحها ماكرون صارت من 

الماضي وأنّ لا خيار أمامه سوى أن 
يستمرّ في لعب دور الغطاء المسيحي 

لـ“حزب الله“ وسلاحه المذهبي، أي 
لإيران و“الحرس الثوري“ فيها…

فرنسا تعرف لبنان ولا تعرفه!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااهللااللهخخي

إ
اا خخي

متى يعيد الأسد الابن سوريا 

لأهلها من المهجرين قسرا 

والمعتقلين والنازحين 

والصامتين على قهر؟ وأنا متى 

ب ما تبقى من أيام 
ّ
أعود لأقل

في روزنامة أمي المعلقة على 

حيطان دمشق؟

لو لم أغادرها لكان لي اليوم درجٌ 
أصعده قفزاتٍ نحو الطابق الثاني 

من بيتنا في حيّ المهاجرين يحاكي 
بشرفته الشاسعة خدّ قاسيون الأسمر، 
يحدّثه عن تلك اليافعة التي لا ترضى 

بأقل من الشعر مستقرا.
ولكانت أحواض البنفسج المرصوفة 
على حوافها لا تزال شاهدة على انبلاج 
قهوتنا العامرة بدخان حب الهال، وعلى 
الحركة السريعة لأمي وهي ترتّب يومنا 

الجديد، تعدّ له بحبها الرفيع حتى لا 
نتعثّر بطيشنا.

ولكان جيران الخير هم جيران 
الخير، يتقاسمون الحكايا وأرغفة الخبز 

الساخن، وبعضا من النميمة الطريّة.
ولكان بائع ”التماري والكعك“ لا 

يزال متوقّفا بعربته الزجاجية الصغيرة 
تحت شبّاكنا، رافعا رأسه مناديا 

باسم تلك الحلوى الأيقونية – مفتاحي 
الصباحي إلى سُكّر الحياة.

لكني عبرت باتجاه عاصمة الانبهار 
باريس، ومنها إلى معقل الأشدّاء وراء 

المحيط.. ولم أعد!
لم يسعفني الابتعاد في الهروب من 

المشاهد الراجفة في الذاكرة تنتابني 
نوبات من نوستالجيا الغارق في إنكار 

مثواه الأخير.
غادرت قبل أن أجمع صورنا المعلقة 
إلى الجدران وأسلاك الهواء، وتسلّلتُ 

من الباب الخلفي تجنّبا لطقوس الوداع 
الثقيل على الروح، ففي السفر موت 

مؤجّل.. وأنا لا أريد أن أموت بعيدا عن 
روزنامة أمي.

كانت تقلّب أوراق الأيام من إمساكية 
رمضان (روزنامة الصائمين يوزعها 

جارنا البقال كل سنة مرة ولأمي دائما 
منها نصيب)، وغالبا ما كانت تسجّل 
على هامشها عدد باقات النعناع التي 
ستشتريها وكم دمعة ستسكب بعد أن 

أغيب.
نسغ دمشق مغروس في وريدي 

كالمصل في عروق المسجّى في غيبوبة.. 
فكيف سيسعفني أكسجين المدن الغريبة 

خارج هذا الشرط؟!
شريط درامي من صور الطفولة 
يداهمني وأنا على بعد قارتين من 

مسقط الرأس دمشق.
مزارع التفاح والدرّاق في جبال 

مصيف بلودان حيث اختبرت رعشتي 
الأولى وقصيدتي الأولى أيضا.

الطابور الصباحي، الطويل 
واليومي، على أبواب الفرن الذي يقابل 

شرفة بيتنا، هناك حيث نبتت أشواك 
وعيي السياسي المبكّر بحقيقة اعتلال 
الحياة المدنية في دمشق ورجاحة كفة 

العسكر.
الوقفة المذلة لأهل الحي، سيدات 

وشيوخا وأطفالا، على أبواب فرن 
العمّ أبوعجاج بانتظار الحصول على 
ربطة من الخبز، في حين يتمكّن سائق 
سيارة جيب عسكرية تتوقف بعصبية 
استفزازية على الرصيف من اختراق 

الصفوف في برهة ليحصل على خبزه 
على الفور متجاوزا كل المنتظرين في 

الطابور الطويل بحجة ضرورة إسراعه 
للالتحاق بمهامه العسكرية على خط 

الجبهة، الجبهة الأهدأ في العالم التي 
لم تشهد إطلاق رصاصة واحدة باتجاه 

”العدو“ منذ استولى حافظ الأسد على 
السلطة بقوة السلاح وفعل الانقلاب 

العسكري.
طابور لقمة العيش امتدّ في الزمان 

والمكان واجتاز عهد الأب إلى الابن.. 
وها هم أهل دمشق في العام 2020 في 

الوقفة المذلّة عينها.. لكن، فوق ركام 
المدينة!

في المدرسة الفرنسية 
بدمشق ”مدرسة راهبات 

الفرنسيسكان“ حيث 

تلقّيت تعليمي الابتدائي والإعدادي، 
وتخرّجت منها متمّمة المرحلة الثانوية، 

كان لقائي الأول ”المجازي“ مع الرب!
في المدرسة التي كانت غالبيتها 

طالبات مسلمات من البرجوازية 
الدمشقية ”التي انكفأت“، مع أقلية 

من الطالبات المسيحيات، كانت مادتا 
الديانة الإسلامية والمسيحية تدرّسان 

لنا في نفس الحصة الزمنية ولكن بعد 
أن يتم فصل الطالبات المسيحيات عن 
زميلاتهن المسلمات، حيث كنا ـ أعني 

المسلمات ـ لا نغادر غرفة الصف، بينما 
كانت مجموعة الطالبات المسيحيات 

تغادرنا إلى حيث يتربع الدير المسيحي 
في قبو المدرسة ذات البناء المعماري 

الفرنسي العريق.
كان الفصل بين الزميلات، القائم 
على الانتماء الديني، يثير في نفسي 

الكثير من إشارات الاستفهام عن ماهية 
الاختلاف بين تعاليم الديانات السماوية 

وطبائعها وأهوائها طالما أننا نتوجّه، 
أفرادا وجماعات، على اختلاف هوياتنا 

الدينية، إلى عبادة الرب الله الأحد، 
فاطر السموات والأرض.

أشدّ ما كان يثير مخيلتي وفضولي، 
هو ذلك المقصد الذي يكمن خلف 

الأبواب المغلقة للدير المهيب في القبو، 
حيث كانت الزميلات المسيحيات يتلقين 

دروس الديانة المسيحية، وقد كُتِب 
بالعربية على بابه الشاسع المغلق في 

هيبة عبارة: بيت الله.

تسللتُ خلف الراهبة الأم ـ كما كنا 
ندعوها ـ وهي تفتح باب الدير الكبير 

بمهابةٍ، كانت تلج دارة من الظلال 
التي لا يشوب سكونها سوى حزمات 
من الضوء النافذ من زجاج الشبابيك 

المعشّق بوجوه القدّيسين.
تقدّمَني حفيف ثوبها الناصع 

البياض وهو يندرج برويّة على الرخام 
البارد للممر الطويل الذي يؤدّي إلى 
المذبح. عبق البخور يتناهى يسيرا 

إلى حواسي المستنفرة، بينما الشموع 
تُكمل ثالوث الأبيض والبخور والنور، 
وقد ارتسم في سنيّ وعيي المبكّر خطا 

افتراضيا يصل ”الموجود“ الأرضيّ 
بـ“المرموز“ السماويّ.

في العام 1967 أصدر حزب 
البعث الحاكم في سوريا أمرا يقضي 
بالاستيلاء على الملكيات الخاصة بما 

فيها الملكيات الكنسية.
بناء عليه، نُفّذ قرار يقضي بتأميم 
مدارس راهبات ورهبان الفرنسيسكان 

التي شُيّدت منذ العام 1942، ومنها 
مدرستي، بعد أن أزالوا التماثيل 

والأيقونات عن بهوها الكبير.. وقتلوا 
البخور في المهد.

في العام 2020 عادت ملكية مدرسة 
الفرنسيسكان في حلب لرهبنة الآباء 
الفرنسيسكان المالكين الأصليين، بما 

دُعي ”مكرمة“ بشار الأسد.
سؤال: متى يعيد الأسد الابن سوريا 

لأهلها من المهجّرين قسراً، والمعتقلين، 
والنازحين، والصامتين على قهر؟

وأنا.. متى أعود لأقلّب ما تبقّى من 
أيّام في روزنامة أمي 

المعلّقة على حيطان 
دمشق؟

أوراق من روزنامة 

دمشق
مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كات

فرنسا.. هل أصبحت خارج 

اللعبة اللبنانية كليا علما أنها 

مرتبطة بالبلد تاريخيا، وأنها 

طرف من بين الأطراف الستة 

التي وقعت الاتفاق في شأن 

الملف النووي مع إيران صيف 

العام 2015؟
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وجو يوي ي ي بي
”الحرس الثوري“ الإيران
من الطبيعي أن يصا
الفرنسي بصدمة بعدما
الطبقة السياسية في لبن
بإنقاذ لبنان. بل إ
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وأنا.. متى أعود لأقلب ما تبقى منالمدينة! ي لم
في المدرسة الفرنسية
بدمشق ”مدرسة راهبات 

حيث  الفرنسيسكان“

ن ى ب ب لأ و ى و
أيّام في روزنامة أمي 
المعلّقة على حيطان
ي ي يم

دمشق؟



بدا الرئيس رجب طيب أردوغان 
هادئا بشكل غير طبيعي في الأيام 

التي سبقت قمة الاتحاد الأوروبي 
الأسبوع الماضي، والتي كان من المقرر 
أن يناقش فيها قادة التكتل العقوبات 

ضد تركيا.
وصرّح للصحافيين في 9 ديسمبر قبل 

أن يتوجه إلى أذربيجان بأن ”عقوبات 
الاتحاد الأوروبي المقترحة على تركيا لن 

تمثّل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا“.
ومن المرجح أنه كان يعلم، بعد 

سلسلة من الأحاديث السرية أو عبر 
المخابرات، أن حكومته تواجه مجرد نمر 

من ورق. وكان على حق رغم المنتقدين 
الذين يؤكدون أنه يزداد دكتاتورية كل 

يوم.
وكتب المحلل البارز، جنكيز جنادر، 

وهو زميل أقدم في المعهد السويدي 
للشؤون الدولية ”أشارت نتائج قمة 

الاتحاد الأوروبي إلى أن الأتراك والعديد 
من المحللين غير الأتراك الذين ينتقدون 

أردوغان لأسباب مشروعة يميلون لتمني 
رؤية الرئيس التركي خاسرا في تحركاته 

السياسية الحازمة“. وأكد أنه لا داعي 
لبذل الجهد لإخفاء الحقيقة. فقد تحدى 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الاتحاد الأوروبي وفاز.

ليس إعلان الاتحاد الأوروبي الفاتر 
للعقوبات أكثر من مجرد مادة لغرفة 

الصدى. ورغم توسيعه في الإجراءات 
التي تهدف إلى إحداث ثغرات في الشحن 

والبنوك والطاقة والتجارة في تركيا، 
ليس من الواضح ما إذا كانت ستُعتمد 
بعد مارس 2021 في ظل الوضع الراهن.

يمكن أن يفسر هذا سبب ظهور 
أردوغان واثقا قبل الإعلان. فهو يعرف 

الاتحاد الأوروبي ويرى نقاط ضعفه مثل 
جهاز الأشعة السينية. كما حرص على أن 
تظل الكتلة المكونة من 27 عضوا معتمدة 

على تركيا (كرهينة) على مستويين.
وجدت ألمانيا، العملاق الاقتصادي ذو 

السياسة الخارجية المحدودة والخوف 
من تدفق محتمل آخر للاجئين، مأوى 

في الحجة القائلة إن إدارة بايدن هي 
التي يجب أن تواجه المشكلة. وأحبطت 

فرنسا بما جعلها أكثر تساهلا. 
استسلمت النمسا. وبقيت إسبانيا 

وإيطاليا وبلغاريا ومالطا التي ظلت غير 
متحركة لفترة طويلة.

ثانيا، كان التردد، الذي يبقى حماقة 
ذات أبعاد تاريخية، ناتجا عن أسباب 

اقتصادية.
في مقال بعنوان ”أردوغان يتحدّى: 

أرجوكم عاقبوني“، أشار الصحافي 
والكاتب والمحلل بوراك بكديل إلى تقرير 

مهم نشرته مؤخرا صحيفة دي فيلت 
الألمانية اليومية، والذي قال إنه إذا انهار 
الاقتصاد التركي (وهو أمر محتمل جدا)، 

فقد ينجر عن ذلك تأثير مضاعف شديد 
على أوروبا.

يجب أن تخشى المؤسسات المالية 
الأوروبية انهيار تركيا. إذ لا يزال الكثير 

منها منخرطا في البلاد بالمليارات من 
اليوروهات. ولدى الغرب الكثير ليخسره. 
وذكر المقال أن هذا يجعل العقوبات أكثر 
صعوبة ويعزز موقف الرئيس أردوغان 

الاستبدادي. وجاء فيه ”هذه هي البنوك 
الأوروبية التي، حتى بعد أربع سنوات 

من الأزمة التركية المستمرة، لا تزال 
منخرطة في تركيا باستثمارات بالمليارات 
من اليوروهات. سيتعين على المؤسسات 

المالية الغربية أن تخشى حدوث 
انخفاض خطير في قيمة 

العملة إذا دخلت البلاد في 
أزمة واسعة النطاق في 

ميزان المدفوعات“.
كما كتب يقول ”إن 

العقوبات على تركيا وانهيار 
الاقتصاد التركي يهددان 

المؤسسات المالية 
الإسبانية 

بما 
يعادل 
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مليار دولار. ويصل المبلغ إلى 29 مليار 
دولار بالنسبة للبنوك الفرنسية، و12 
مليار دولار للبنوك البريطانية، و11 

مليار دولار للبنوك الألمانية، و8.7 مليار 
دولار للبنوك الإيطالية. وهذا يعني أن 

المقرضين من خمس دول في الاتحاد 
الأوروبي معرضون لخسارة مجتمعة 

بقيمة 122.7 مليار دولار“.
تتحدث الأرقام عن نفسها، فهي حزام 

أمان أردوغان أثناء مواصلته لمسيرته 
دون عوائق، بعد أن شكّلها من خلال 
”سياسات الإنفاذ“ التي تُبقي المنطقة 

بأكملها في حالة اضطراب. وهكذا، أرسل 
قادة الاتحاد الأوروبي رسالة يقولون 
فيها إن حكومته قد تستمر في تحدي 

الوضع الراهن في شرق البحر المتوسط   
وإبقاء اليونان في حالة تأهب حتى 

يتولى بايدن السلطة في 20 يناير على 
الأقل. وحتى ذلك الحين، من غير الواضح 

ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة 
ستعطي الأولوية لهذه القضية المتعلقة 

بالسياسة الخارجية.
كما تزامنت قمة الاتحاد الأوروبي 

مع ما يعتبره أردوغان وحليفه القومي 
المتطرف المعادي للغرب دولت بهجلي 

انتصارا كبيرا في السياسة الخارجية. 
وأتاح الاحتفال على الطراز العثماني في 
العاصمة الأذرية باكو الخميس الماضي 

(بحضور المئات من جنود 
النخبة الأتراك من تركيا) 

لأردوغان الفرصة لإظهار 
رؤيته التي تقدم ذاته 

كبديل للغرب المتعثر. وقال 
في إشارة إلى الجيوش 
العثمانية التي اجتاحت 

القوقاز خلال الحرب العالمية 
الأولى ”اليوم، أتمنى أن 

تكون أرواح 
نوري باشا 

وأنور 
باشا 

والجنود الشجعان من جيش الإسلام في 
القوقاز سعيدة“.

كان أنور وزير الحرب العثماني خلال 
الحرب العالمية الأولى وأحد مهندسي 
الإبادة الجماعية للأرمن. وقاد نوري 

باشا، شقيق أنور، القوات التي احتلت 
باكو في 1918 وقتلت حوالي 10 آلاف 

مدني أرمني كانوا يعيشون هناك.
كانت هناك لحظة فارقة في الدلالة 
والخطاب: كان هناك كره متبادل بين 

مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا 
الحديثة، وأنور. ودائما ما شجب 

أتاتورك نزعة أنور الطورانية.

يمثل مدح أردوغان لأنور انحرافا 
تاريخيا عن خصمه أتاتورك، الذي بنى 
عقيدة طويلة الأمد محورها ”السلام في 
الداخل، السلام في العالم“. ومن المرجح 

جدا أن يكون هذا تحولا نموذجيا.
سيواصل تكتل أردوغان وبهجلي في 

أنقرة حرصه على الاستفادة من الفراغ 
المستمر في المنطقة، وسيبقى واثقا من 
نفسه من خلال المكاسب التي حققتها 

أذربيجان في قرة باغ ومتشجعا بتردد 
الاتحاد الأوروبي.

كان هناك سبب وراء تحديد أردوغان 
في خطابه بأن ”النضال الجاري في 

المجالين السياسي والعسكري سيستمر 
من الآن على جبهات أخرى كثيرة“. وكان 

يشير إلى سوريا وليبيا في بيان أشار 
إلى موافقة روسيا الهادئة على ما يريد 

تحقيقه.

قد يكون هناك سبب للاعتقاد 
أن أردوغان لا يرى مشكلة كبيرة في 
العقوبات الأميركية المفروضة على 

الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية 
الاثنين، والتي كانت محدودة النطاق، 

ونظرا للتردد العام في واشنطن لأهمية 
تركيا الاستراتيجية، مما قد يخدم صورته 

المحلية على أنه ”بطل مستهدف“.
وقال مؤخرا ”عندما يتولى بايدن 

زمام السلطة، سنجلس ونتحدث 
عن بعض القضايا. ستكون هناك 
طرق للتعامل مع الأمور من خلال 

الدبلوماسية“. ومن المؤكد أن أردوغان 
حريص على معرفة ما إذا كان بايدن 

سيغض بصره مثل نظرائه في الاتحاد 
الأوروبي، وعن أي نقطة سيفعل ذلك.

يشعر أردوغان بالارتياح والتشجيع، 
ويمضي قدما. ويتخذ خطوات للتحضير 

لرئاسة بايدن.
أولا، وإدراكا لحقبة جديدة في الشرق 

الأوسط، عين سفيرا في إسرائيل، وهو 
منصب بقي شاغرا لمدة سنتين.

ثانيا، أعلن أثناء وجوده في باكو 
أن تركيا قد تفتح حدودها المغلقة مع 

أرمينيا.
ثالثا، عينّ سفيرا في باريس معروفا 

بأنه ”قريب“ من الرئيس إيمانويل 
ماكرون.

تلقى أردوغان مساعدة هائلة من 
حلفائه الغربيين ليصبح أكثر خبثا 

وتصميما: ويغفر الهوس الغربي 
بالسياسة الواقعية كل ما كان يفعله 

للشعب التركي ويخفي الانزلاق 
السريع إلى الحكم الشخصي والمعاناة 

الاجتماعية والقمع المتزايد.
تأكد أردوغان أن علاقات تركيا مع 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن 
تكون كما كانت من قبل. ومع ذلك، سيتم 

التأكيد على شرعية حكمه. ويبدو في 
حالة تأهب قصوى لجعل تركيا كما يعتقد 

”عظيمة مرة أخرى“ كقوة عسكرية بعيدة 
عن الديمقراطية وسيادة القانون، وقوة 

أوروبية آسيوية تتبع معاملات اقتصادية 
خبيثة وتتجاهل تطلعات مواطنيها الذين 

تحولوا إلى منبوذين.
لأردوغان كل الأسباب ليكون ممتنا 

للدول التي تحاول تمكينه.
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تتردد كثيرا هذه العبارة في كل 
اللقاءات التي يعقدها الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي مع 
مسؤول خليجي كبير، ويتعامل معها 
البعض على أنها الحبل السُري الذي 
يربط القاهرة بدول الخليج العربي، 
ويفسر العلاقة القوية بينهما التي 
صمدت أمام عواصف عدة مرت بها 

وتجاوزتها.
ويرى آخرون في العبارة ذاتها 

عنوانا فضفاضا مثيرا لا يحمل 
محتوى عميقا، لأن مصر التي 

تستخدمها بكثافة لم تقدم عمليا ما 
يثبت صحة الشعار، فإذا كانت غالبية 
دول الخليج تعتبر إيران مصدر تهديد 

رئيسيا لها فلم يصدر عن القاهرة ما 
يؤيد ذلك، واكتفت بمواقف وبيانات 
عامة، وبخلت بالتعبير صراحة عما 

يعكس الرؤية الخليجية.
من المؤكد أن لكل بلد حساباته 

المكتومة، والتصرفات غير المفهومة 
للبعض، والأوراق التي يحتفظ بها 

للمناورة، شريطة ألا ينعكس سلبا على 
حلفائه، وربما تكون هذه المساحات 

مفيدة للجميع في وقت معين. 
ظلت العلاقات بين مصر ودول 

الخليج تسير على وتيرة دافئة، 
لم تبلغ حرارتها السخونة التي 

تنسجم مع حجم التطلعات المعلنة 
من الجانبين، أو تصل إلى مستوى 

البرودة المزعجة للطرفين، وفي كل مرة 
تظهر بوادر خلاف في أحد الملفات 

الإقليمية تأتي خطوة سريعة منهما أو 
أحدهما للاحتواء وضبط الدفة.

ينطوي الخلاف مع قطر على 
خصوصية لدول الرباعي العربي، 

مصر والسعودية والإمارات والبحرين، 
لأنه ناجم عن تباين مع سياسات 

الدوحة التي لها علاقة بالمتطرفين 
والإرهابيين، كعنصر مستجد يهدد 
الأمن القومي، تضافر مع المخاطر 

الناجمة عن تصورات إيران وتركيا 

في المنطقة، ومنح الخلاف بعدا 
استراتيجيا، وجعل عملية تسويته 

بحاجة إلى إرادة لزوال مسبباته 
الرئيسية لتزول مسبباته الفرعية.
يجد الناظر إلى خارطة الأمن 

القومي لمصر أن الخليج العربي جزء 
أصيل فيها، وهناك جملة من العوامل 
التي تؤكد ذلك في مقدمتها التداعيات 

المتبادلة، ما يعزز مسألة الجغرافيا 
السياسية التي تلعب دورا مركزيا، 

فدول الخليج تعلم أن قوة مصر 
أو ضعفها له روافد متعددة عليها، 
بما يتجاوز قصة الشقيقة الكبرى 

المعنوية.

يطغى التشابك على محددات 
الأمن والسياسة، ومن السهولة أن 
تلقي بحممها على منطقة الخليج 

التي مهما بلغت خلافاتها مع القاهرة 
تحرص زعاماتها على تطويقها، كما 

أن أي خلل في المكونات الخليجية 
سوف تكون له ارتدادات على مصر، 
فمكمن الخلل يأتي غالبا من إيران، 

وبعد تحركات الدوحة أصبحت تركيا 
عنصرا ثانيا له، يتعاظم حال التقارب 

بينها، ويزعج بقوة مصر والخليج 
معا.

زاد المكون التركي من حجم القلق 
المصري، وفرض على صانع القرار 

تطوير رؤيته، فلم يعد يجابه خطرا 
إيرانيا محتملا، لأن اقتراب أنقرة من 

منطقة الخليج ورغبتها للتوسع في 
شرق البحر المتوسط وليبيا والقرن 
الأفريقي، أسهما في إيجاد محفزات 

للخروج من إطار التهديد الإيراني 
الذي خبرته مصر وتتعامل معه 

بطريقتها، حيث تحافظ على علاقاتها 
الخليجية وتبتعد عن الصدام مباشرة 

مع طهران.
مع السعي الحثيث من قبل دول 

عربية مختلفة لبلورة ترتيبات إقليمية 
تتحول فيها إسرائيل من مصدر تهديد 

مزمن إلى مصدر للأمن والاستقرار 
سوف تتغير الحسابات المصرية حتما، 

لأن قطعة من هذه الترتيبات موجهة 
نحو إيران.

من هنا يكمن المأزق، فقد باتت 
القاهرة مطالبة بالحفاظ على 

مصالحها الحيوية مع دول الخليج 
من خلال الرصيد الاستراتيجي الذي 
تمثله لها، كذلك التعامل مع المعطيات 

الجديدة بكل ما تمثله من أعباء 
وتحولات وتكاليف.

أحجمت مصر، حتى الآن، عن 
تبني مشروع كبير يؤكد دورها 

الإقليمي، لظروف داخلية ليس هناك 
داع لسردها، الأمر الذي منح إيران، ثم 
تركيا، فرصة جيدة للتغول في المنطقة، 

وهو ما جاء على حسابها بصورة 
رئيسية، في ظل خروج العراق وسوريا 
من المعادلة بفعل التطورات التي مرت 

بكليهما.
قد تكون القاهرة فهمت أوراق 

اللعبة مع طهران وأجادت التأقلم معها 
صعودا وهبوطا، وتحاشت التحول 
إلى سد عربي لمواجهتها، ووجدت 

في المراوحة التي تبنتها طيلة عصر 
الرئيس الأسبق حسني مبارك صيغة 
مناسبة للممانعة وعدم الصدام، كي 

ترضي ما تبقى من غرورها، وتحافظ 
على دفء العلاقات مع دول الخليج.
تمكنت طهران وأنقرة من تبني 

مشاريع سياسية خاصة بكل منهما، 
ولم تقدم مصر، والدول العربية عامة، 

على تبني مشروع جامع، وحتى 
الوقوف السابق في مواجهة إسرائيل، 
إذا اعتبرناه مشروعا لاسترداد الأرض 

بدأ يسقط تدريجيا، منذ عقدت مصر 
اتفاقية سلام مع إسرائيل، والتي لم 

تكبلها في الدفاع عن الأراضي العربية 
المحتلة.

يبدو أن مصر أنهت ترددها الظاهر 
عقب موجة التطبيع بين دول عربية 

وإسرائيل، وعلى استعداد لتميل نحو 
الانخراط فيه، لأن ابتعادها سوف 

يحملها عبئا استراتيجيا، ويفرض 
عليها اختيار طريق قد يفرض عليها 

تكاليف باهظة، فهي غير مستعدة 
لتبني مشروع يمكنها من جذب الآخرين 

إليه، فقطار السلام الذي ركبته دول 
خليجية تحرك ويسير نحو غاياته، 
ورهانات تعطيله محفوفة بالخطر.
تقود هذه التطورات إلى زيادة 
التشبث بالربط بين الأمن القومي 

المصري والخليجي، ما يحقق أهدافا 
للطرفين، فأي ابتعاد من القاهرة في 
هذه اللحظة يضاعف مخاوف تعزيز 

ميولها غير المباشرة لإيران إلى 
مباشرة، وكل ابتعاد عن دول الخليج 

يقلل من إمكانية إحداث توازن مع 
إسرائيل ويجعلها متحكمة في مفاصل 

بعض القرارات.
تمضي اللحظة الراهنة في طريق 

الحقيقة والمكاشفة في قضية مصر 
وأمن الخليج، فالقصة تتجاوز دغدغة 

المشاعر بعبارة من نوعية ”مسافة 
السكة“، تحولت من مضمون عميق 

يدعم المصالح المتبادلة إلى فكرة يرى 
فيها البعض سخرية، مع أن مصر لم 
تدخل اختبارا جديا يثبت صحة أو 

فشل هذه العبارة. وفي الحالتين هناك 
حاجة ملحة لتطويرها عمليا وإزالة 

الالتباس الذي يصاحبها.
مرت العلاقات بين مصر ودول 

الخليج بمحكات ومطبات عديدة ونجت 
منها جراء حالة العقلانية الكبيرة، 

والقواسم المشتركة الممتدة والمتنوعة، 

لكنها تتطلب قدرا وفيرا من تجديد 
الدماء.

أعتقد أن ملفات إيران وتركيا، ثم 
منحى التطبيع، لا بد لها من صراحة 

في الحديث عنها، ولا تحتمل الاحتفاظ 
بهامش كبير من التباعد في العناوين 

والتفاصيل، فمصر لن تستطيع درء 
المخاطر القادمة إليها من منطقة الخليج 

دون تثبيت التعاون القوي مع دولها 
التي لن تتمكن من التصدي لتهديدات 
تتعرض لها دون التوافق مع القاهرة.

يحتاج الأمن القومي المصري ليكون 
جزءا صحيحا من الأمن الخليجي، 

والعكس، إلى جملة من الخطوات التي 
تنقل القضية من المربع العاطفي إلى 

الاستراتيجي وحزمة إجراءات متينة، 
فأي دولة تبحث عن مصالحها منفردة 

وتحقق مكاسب وقتية سوف تخسر هي 
والباقون، وكل استدارة من غير تفاهم 

تصطحب معها تداعيات قاتمة.

أمن الخليج جزء من الأمن المصري
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

االفلفضلضل أأ
كاتب مصري

هل يجعل أردوغان تركيا {عظيمة مرة أخرى}؟
ياوز بيدر
صحافي تركي
د زز اوا
ي ر ي 

مصر أنهت ترددها الظاهر عقب 

موجة التطبيع بين دول عربية 

وإسرائيل وعلى استعداد لتميل 

نحو الانخراط فيه لأن ابتعادها 

سوف يحملها عبئا استراتيجيا 

ويفرض عليها اختيار طريق 

يحملها تكاليف باهظة

أردوغان متأكد أن علاقات تركيا 

مع الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة لن تكون كما كانت 

من قبل ومع ذلك يبدو في حالة 

تأهب لجعل تركيا قوة عسكرية 

بعيدة عن الديمقراطية وسيادة 

القانون

حن 

ل 
أن 
ة 

ذو 

من اليوروهات. سيتعين على المؤسسات 
المالية الغربية أن تخشى حدوث

انخفاض خطير في قيمة 
العملة إذا دخلت البلاد في 

أزمة واسعة النطاق في 
ميزان المدفوعات“.

كما كتب يقول ”إن 
العقوبات على تركيا وانهيار 

الاقتصاد التركي يهددان 
المؤسسات المالية

الإسبانية 
بما

يعادل 
62

العاصمة الأذرية باكو الخميس الماضي 
(بحضور المئات من جنود 

النخبة الأتراك من تركيا) 
لأردوغان الفرصة لإظهار
رؤيته التي تقدم ذاته

كبديل للغرب المتعثر. وقال 
في إشارة إلى الجيوش

العثمانية التي اجتاحت 
القوقاز خلال الحرب العالمية 
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ــــــرات البيئية  ــــــرف الاتحاد الأوروبي بجهــــــود المغرب في مكافحة التغي اعت
ــــــاط في مواجهة  ــــــة، ما يعكس ثقــــــة أوروبا في أهمية دور الرب والاقتصادي
ــــــاخ التي تجمع حولهــــــا تحالفا دوليا كبيرا في ظل تســــــارع  ــــــات المن تحدي

الاحتباس الحراري وارتفاع انبعاثات الكربون.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  عـــزز   - الربــاط   
دور المغـــرب فـــي جهود مكافحـــة التغير 
المناخـــي، معتبرا أن الربـــاط في الطريق 
الصحيح للمساهمة في خفض انبعاثات 
الكربـــون الـــذي يشـــكل تحديـــا عالميـــا 
تحشد الدبلوماســـية المناخية الأوروبية 
الدول حوله لتحقيـــق الاقتصاد الأخضر 

والمراهنة على الطاقة المتجددة.
أكـــد مـــارك فانهوكلـــن، أول ســـفير 
للاتحـــاد الأوروبـــي للمنـــاخ، أن المغرب 
يوجـــد على الطريـــق الصحيح من حيث 
المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى 

مكافحة التغيرات المناخية.
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة لاتفاقيـــة 
باريس ”نعتبر المغرب أحد تلاميذ الفصل 
النجباء وبوســـعه أن يكون أكثر من ذلك 

بالنسبة للقارة الأفريقية“.
وأكد الســـفير الأوروبي الذي تتمثل 
مهمتـــه فـــي إقنـــاع الشـــركاء الأجانـــب 
بالالتـــزام فـــي الحـــرب ضـــد التغيرات 
المناخيـــة أن ”بلدكم اســـتوعب الرهانات 
ضـــد  للمعركـــة  والاقتصاديـــة  البيئيـــة 
التغيـــرات المناخيـــة بشـــكل جيـــد، كما 
اضطلع بدور استباقي مهم في النقاشات 

الدولية“.
وأوضـــح أن المملكة تعـــد ”رائدا في 
مجـــال الطاقـــات المتجددة“، مســـجلا أن 
البـــلاد حـــددت أهدافا طموحـــة في أفق 
ســـنة 2030، وأنها ”تســـير على الطريق 

الصحيح“.

وأشار فانهوكلن إلى أن المغرب بوسعه 
أن يصبح شــــريكا كبيــــرا لأوروبا وفاعلا 
وازنا في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما 

في التطوير المستقبلي للهيدروجين.
وقال إن ”هناك ربطــــا كهربائيا قائما 
بين المملكة بإسبانيا. أنتم مصدر للكهرباء 
في اتجــــاه الاتحاد الأوروبــــي وأعتقد أن 
هــــذا الأمر من شــــأنه أن يتطور على نحو 
أكبــــر، كما أن شــــراكة في مجــــال التنمية 
المســــتدامة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

يمكن أن تتشكل“.
وسجل أنه توجد هناك بطبيعة الحال 
العديد من الأمــــور التي يتعين القيام بها، 
لكــــن ”الشــــريكين يتشــــاطران الكثير من 

الطموحات“.
وأضــــاف أنه ”ينبغي توحيد الخبرات 
أوروبــــا  ســــتتمكن  وهكــــذا  والتجــــارب، 
والمغــــرب من الانخــــراط في إطــــار تعاون 

رابح – رابح“.
وبخصــــوص بلوغ الأهــــداف المناخية 
مــــن طرف البلــــدان الأعضاء فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي، ذكــــر الســــفير الأوروبــــي بأن 
قمة التكتل التي عقدت الأســــبوع الماضي 
مكنت من وضع إســــتراتيجية ستمكن من 
الوصــــول إلى ما لا يقل عن 55 في المئة من 
انبعاثــــات الغازات الدفيئة في أفق ســــنة 

.2030
وأشــــار إلى أن الأمــــر يتعلق بخطوة 
مهمة للغاية في تحقيق الهدف بعيد المدى 
للعام 2050، الذي يتمثــــل في التحول إلى 

أول قارة محايدة مناخيا.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن  وأضـــاف 
ســـيصادق على قانون مناخي ملزم مزود 
بآلية للتعديل التلقائي كل خمس سنوات، 
فضلا عن سلســـلة من المقترحات الملموسة 
في مجموعة من المجالات الكفيلة بالتمكين 
من الوصول إلى هذا الهدف لســـنة 2030، 
لاســـيما مراجعات تشـــريعية فـــي مجال 
تجديـــد البنايات، وقدر أكبـــر من الطاقات 
المتجددة فـــي إنتاج الكهربـــاء، واختراق 
في مجال النقل القائم على السيارات ذات 

الانبعاثات المنعدمة.

كما أوضح السفير الأوروبي أن 30 في 
المئة من ميزانية الانتعاش لما بعد كوفيد – 
19 ســـتخصص لبرامج لديها علاقة وثيقة 

مع التغير المناخي.
وفي شرحه لدور الدبلوماسية المناخية 
الأوروبية، أكد أن الاتحاد الأوروبي يوجد 
بالتأكيـــد فـــي طليعة المعركة ضـــد التغير 
المناخـــي، لكنه فـــي آخر المطـــاف لا يمثل 
سوى نســـبة تتراوح ما بين 8 و9 في المئة 

من الانبعاثات العالمية.
وخلص إلى القول ”حتى لو أن الاتحاد 
الأوروبـــي يفعل ما هو ضـــروري ليصبح 
محايدا من حيث الانبعاثات في أفق العام 
2050، كمـــا هـــو متوقـــع ضمـــن الأهداف، 
فإننا لـــن ننقـــذ الكوكب بمفردنـــا. يتعين 
على مصدري الانبعاثـــات الكبار الآخرين 
أن يســـاهموا ويضاعفـــوا جهودهم. هذا 
يتطلب مقاربة عامة تشمل الآخرين، وهذا 

هو بالضبط دور الدبلوماسية المناخية“.

 واشــنطن - بـــدأت شـــركة التواصـــل 
الاجتماعي الأميركية فيســـبوك في تنفيذ 
قواعد الخصوصية الجديدة التي فرضتها 
دول الاتحاد الأوروبي بتعطيل البعض من 

الميزات.
وأخطرت شركة فيســـبوك مستخدمي 
مسنجر وإنستغرام في أوروبا بأن بعض 
الميـــزات أصبحت غير متوفـــرة في الوقت 

الحالي.
وظهرت الرســـالة الصغيرة في كل من 
تطبيقي مسنجر وإنستغرام للمستخدمين 

الأوروبيين هذا الأسبوع.
وتشـــير الرســـالة إلى أن البعض من 
الميـــزات غيـــر متاحـــة لاحتـــرام القواعد 
الجديدة لخدمات المراسلة في أوروبا، دون 

أن تحدد فيسبوك الميزات المفقودة.
وتكشف الشـــركة عبر صفحات الدعم 
الخاصة بهـــا أن اســـتطلاعات الرأي عبر 
كل من مســـنجر وإنســـتغرام غير متوفرة 
حاليـــا في أوروبا، إلـــى جانب عدم وجود 
الملصقـــات فـــي إنســـتغرام وعـــدم وجود 

الردود الخاصة عبر مسنجر.
وقد تتضمن الميـــزات المفقودة الأخرى 
الافتقـــار إلـــى تكامـــل الصـــوت والفيديو 
والمستندات، مما يعني أنه لا يمكن إرسال 

أي شيء سوى النص.
كما أن القـــدرة على اختيار الأســـماء 
المســـتعارة مفقودة إلى جانب القدرة على 
مشاركة تأثيرات الواقع المعزز في الرسائل 

المباشرة ضمن إنستغرام.
وعطلت فيسبوك بشكل مؤقت البعض 
مـــن هـــذه الميـــزات للتوافق مـــع القواعد 

الجديدة بشأن اســـتخدام البيانات في 
دول الاتحاد الأوروبي.

وتُطبق القواعد الجديدة بصفتها 
جزءا من عمليـــات التنفيذ الوطنية 
التوجيـــه  بموجـــب  تحـــدث  التـــي 
الجديـــد للخصوصيـــة والاتصالات 
الإلكترونية لعام 2002 المسمى توجيه 

الخصوصية الإلكترونية.
ويفـــرض هذا التوجيـــه قواعد أكثر 

صرامـــة علـــى اســـتخدام البيانـــات عبر 
خدمـــات الاتصالات التي تعمل في البلدان 

التي تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي.

وقالـــت فيســـبوك عبـــر تدوينة ضمن 
بوابـــة المطوريـــن ”كجـــزء مـــن جهودنـــا 
للامتثال لقواعد الخصوصية الجديدة في 
أوروبا، نجري تحديثات من شأنها التأثير 
في البعض من المطورين والشـــركات التي 
تســـتخدم الواجهة البرمجيـــة للتطبيقات 

الخاصة بمسنجر“.
وأضافـــت ”لـــن تتوفـــر العديـــد مـــن 
للتطبيقـــات  البرمجيـــة  الواجهـــات 
الخاصة بمســـنجر للمطورين والشـــركات 
والأشـــخاص في أوروبا الذين يتواصلون 
مع الشـــركات على مستوى العالم اعتبارا 

من 16 ديسمبر“.
وتتأثـــر بفعل هذه التغييـــرات جميع 
دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية إي.إي.

أي، التي تشـــمل جميع الدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي، بالإضافـــة إلى المملكة 
المتحـــدة والـــدول الثـــلاث فـــي الرابطـــة 
الأوروبيـــة للتجارة الحـــرة ”إيفتا“، وهي 

النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
وليس معلوما متى قد تعيد فيســـبوك 
هـــذه الميـــزات للمســـتخدمين الأوروبيين. 
وقال متحدث رســـمي باســـم فيسبوك ”إن 
معظم الميزات ســـتعود قريبا جدا، ونطور 
طرقـــا لاســـتعادة الميـــزات المفقـــودة فـــي 

المستقبل القريب“.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات بعـــد إقرار 
المفوضيـــة الأوروبية فرض خطة لإنشـــاء 
أسواق أكثر انفتاحا والحد من الممارسات 
غيـــر القانونيـــة، لتنظيم القطـــاع الرقمي 
وتقليـــص هيمنـــة الشـــركات الأميركيـــة 

العملاقة وعلى رأسها غوغل وفيسبوك.
وتنـــوي المفوضية الأوروبية من خلال 
فرض القيود والواجبات، ولاســـيما بشأن 
شفافية الخوارزميات واستخدام البيانات 
الشـــخصية وتوافق المنتجات المتنافســـة، 
التحرك بطريقة اســـتباقية لضمان حسن 
عمل الأســـواق مع وضـــع قواعد واضحة 

وعقوبات قبل وقوع التجاوزات.
وفـــي مواجهـــة هـــذه الهجمـــة تعـــدّ 
لحملـــة  العملاقـــة  الأميركيـــة  الشـــركات 
ضغـــط مكثفـــة هدفها التخفيف من شـــدة 
التنظيمات المزمعة، وهو ما كشفته وثيقة 
داخلية لشـــركة غوغـــل تم تســـريبها في 
نوفمبر تتحدث عن سعي لإضعاف تييري 

بروتون.
وبعدمـــا كانـــت شـــركات الإنترنـــت 
العملاقة تحصد في الماضي الإشادات 
لابتكاراتها، تســـعى اليوم إلى إقناع 
السلطات بأن فرض قوانين متصلبة 
بالمســـتهلكين  ســـيضر  ومعممـــة 

وبالاقتصاد الأوروبي.
وفي ذات سياق التنظيم الرقمي 
أبدت الحكومة الفرنســـية إصرارها 
على تطبيـــق القانون الذي ينص على 
فـــرض ضريبة بنســـبة 3 فـــي المئة على 
إيـــرادات ”عمالقة الإنترنت وذلك مع تأكيد 
وزارة الاقتصاد أنه ستتم جباية الضريبة 

على هذه الشركات في العام 2020“.

أوروبا تعترف بدور المغرب

في مكافحة التغيرات المناخية 

فيسبوك تعطل بعض ميزات 

برمجياتها في أوروبا

 الجزائر - سارعت الجزائر إلى البحث 
عن مصـــادر تمويل جديدة خـــارج قطاع 
المحروقـــات، وذلك بوضع خطـــة لتعزيز 
الاستفادة من مقدرات التصدير وتحسين 
جودة المنتجات المحلية، عبر وكالة وطنية 
لمتابعة وتنفيذ برنامـــج الجودة، في ظل 
محـــاولات الحكومـــة لتنويـــع الاقتصاد 
على قاطرة رفع أهلية المؤسســـات وإزالة 
العراقيـــل والنظـــم القديمة التـــي تعرقل 

النمو.
قدمت مجموعة مـــن خبراء الاقتصاد 
الجزائريـــين مجموعة التوصيات، بهدف 
تنظيم تســـيير الشـــركات والمؤسســـات 
وتعزيـــز مقدراتهـــا التصديريـــة وتنمية 

قطاع التصدير خارج المحروقات.
خبـــراء  قـــدم  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
شـــاملة،  اســـتراتيجية  واقتصاديـــون 
تضمنت جملة من التوصيات الرامية إلى 
دعم الشـــركات والمؤسســـات الاقتصادية 

العامة.
وتهدف المبادرة إلى دعم الاســـتثمار 
في الرأســـمال البشـــري وتبنـــي معايير 
أفعـــال  عـــن  التجـــريم  ورفـــع  الجـــودة 
التســـيير من أجل تحرير المســـيرين من 
مختلـــف العراقيل التـــي تواجههم (عدم 
إدراج أخطاء التســـيير الإداري في خانة 

الفساد).
وشـــدد المدير العام للهيئة الجزائرية 
نورالدين بوديســـة،  للاعتماد ”ألجيراك“ 
على ضرورة إعداد اســـتراتيجية وطنية 
للجـــودة وتنفيذها خلال الفتـــرة 2020-

2024، مؤكدا أن الجزائر تملك ألفي مخبر 
في مختلف الميادين (الســـكن والأشـــغال 
العامة والصناعـــات والصحة) يمكن أن 

تمنح لها الاعتماد.
وعبر المدير عن أسفه بقوله ”المنتجات 
الجزائريـــة المصدرة غيـــر معتمدة وغير 
موضحـــا ”لاحظنا غياب وظيفة  محمية“ 
الجودة داخل مؤسساتنا حيث أن النظم 
التقنية المتعلقة بمعايير جودة المنتجات 
المصنعـــة أو المســـتوردة مـــا زالـــت غير 

متوفرة“.
وتابـــع ”نعاني مـــن تأخر كبير وجب 
استدراكه، لاســـيما بالنســـبة للقطاعات 
الاقتصادية الإســـتراتيجية، مما يتوجب 
المضي قدما نحو سياســـة وطنية خاصة 
بالجـــودة، مقترحا وضع وكالـــة وطنية 

لمتابعة وتنفيذ برنامج الجودة“.
وأكـــد عـــدد من الـــوزراء المشـــاركين 
علـــى ضرورة تحديث منظومات تســـيير 
الشركات والمؤسسات العامة الاقتصادية، 
ومرافقتهـــا بعديـــد الإجـــراءات من أجل 

تحضيرها لولوج عالم المنافسة.
والمواصلات  البريـــد  وزيـــر  وأشـــار 
السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، إلى 
أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة 
المؤسسات العمومية من أجل السماح لها 
بخلق قيمة مضافة والمساهمة في الثروة 

الوطنية.
ويرى الوزيـــر أن القطـــاع العمومي 
التجاري يضم اليـــوم حوالي 33 مجمعا 
عموميا كبيرا وما يزيد عن 520 مؤسســـة 
عموميـــة اقتصادية، مذكرا بأن تســـيير 

هـــذه الهيئـــات قد عـــرف عديـــد النماذج 
التنظيميـــة (شـــركات قابضـــة وشـــركة 

تسيير المساهمات ومجمعات).
وأكـــد بومـــزار مـــن جهة أخـــرى أن 
”الحكومـــة تعمل على خلـــق بيئة مواتية 
المؤسســـات  هـــذه  لبـــروز  وتســـهيلية 
العموميـــة دون التدخـــل في تســـييرها 
اليومـــي“، مشـــددا في هـــذا الصدد على 
”الصعوبات التي تواجه بعض مســـيّري 
الشـــركات العامـــة فـــي ســـبيل إيجـــاد 
حلول للمشـــكلات المطروحـــة داخل هذه 

المؤسسات“.
وفي ذات الســـياق، أكـــد بومزار على 
الضـــرورة الملحـــة للتخلـــي عـــن النظم 
الكلاسيكية لتســـيير المؤسسات، القائمة 
خصيصـــا علـــى انتظـــار تعليمـــات من 
السلطات العامة والتغطية السياسية من 

الوزراء من أجل التحرك.
وتابع ”نحن بحاجة اليوم إلى مدراء 
اســـتباقيين وبارعـــين يتكيّفـــون مع كل 
نمـــوذج اقتصـــادي جديـــد“، متطرقا في 
نفس الإطار إلى حالة المؤسسات التابعة 
لقطاع الاتصالات الســـلكية واللاســـلكية 
التـــي اســـتثمرت فـــي البنـــى التحتيـــة 
دون القـــدرة علـــى الاســـتجابة لتطلعات 

المواطنين في مجال الرقمنة.

أبقينـــا  مـــا  إذا  ”اليـــوم،  وأضـــاف 
على نفس نماذج التســـيير الكلاســـيكية 
وانتظرنا باســـتمرار تعليمـــات الوزارة، 
فـــإن الأمـــور لـــن تســـير علـــى النحـــو 
المطلوب. وفـــي حالة ما قررنـــا الانفتاح 
علـــى المنافســـة، ســـتغرق الكثيـــر مـــن 
مكتظـــة  مؤسســـات  ثمـــة  مؤسســـاتنا. 
بأعداد كبيرة من العمال مقارنة بالمعايير

الاقتصادية“.
مـــن جهتها، تطرقـــت وزيـــرة البيئة 
نصيـــرة بن حـــراث إلى مســـألة الحفاظ 
علـــى البيئة من طرف أرباب المؤسســـات 
الجزائريـــة، مشـــيرة إلى أنـــه يجب على 
المســـيّرين الأخذ بعين الاعتبار التســـيير 

البيئي.
وعبرت الوزيرة عن أسفها من ”حجم 
الخســـائر البيئية الذي بلـــغ 1200 مليار 
دينار ســـنة 2015 أي ما يعادل نســـبة 6.9 
في المئة من الناتج القومي الإجمالي ولم 

يتحسن أي شيء منذ ذلك الحين“.
ودعـــت بن حـــراث كافة المؤسســـات 
الصناعية الجزائرية إلى الوعي بمسألة 
الاحتبـــاس  قضيـــة  و  البيئـــة  احتـــرام 

الحراري أيضا.

وفي الســـياق ذاتـــه، أعلنـــت وزيرة 
البيئة عن مراجعة القانون 01-19 المتعلق 
بتســـيير النفايات قريبا لتوســـيع دائرة 
مســـؤوليات المنتجـــين وخفـــض إنتـــاج 

النفايات وتشجيع الأنشطة التدويرية.
من جهته ذكّر وزير العمل والتشغيل 
والضمان الاجتماعي الهاشـــمي جعبوب 
بالهدف الرئيســـي للحكومة، الذي يندرج 
في خفض نســـبة البطالة مما يســـتدعي 

دوما فتح مناصب شغل.
بعـــض  بحكومـــات  الوزيـــر  وذكـــر 
الـــدول الأوروبية، التي تدعم مؤسســـات 
اقتصادية رغم مخالفتها للقانون الخاص 

بالمنافسة.
ولم يفوّت وزيـــر العمل هذه الفرصة 
للتذكير بضرورة مراجعة اتفاق الشراكة 
مـــع الاتحاد الأوروبي، الذي تحمل بنوده 

”إهانة للمؤسسات الوطنية“.
مـــن جهتـــه، تطـــرق أســـتاذ القانون 
والوزير الأسبق عبدالحميد برشيش إلى 
مسألة ”رفع التجريم عن أفعال التسيير“، 
مؤكدا على غياب النصوص ”الواضحة“ 
بعـــض  بخصـــوص  غمـــوض  ووجـــود 
مـــواد قانون العقوبـــات المتعلقة بتجريم 
ورفـــع التجـــريم عـــن الإدارة والتســـيير 
داخل الشـــركات العمومية والمؤسســـات 
الاقتصـــادي  الطابـــع  ذات  العموميـــة 

والتجاري.
ودعا برشـــيش إلـــى مراجعـــة مواد 
القانون وإنشـــاء خلية يقظة قانونية أو 
لجنة تهتم بالوسائل القانونية، التي من 
شـــأنها تعزيز حماية الإطارات المســـيرة 
بطريقـــة تجنـــب المتابعـــات القضائيـــة 

وسجن مسيّري المؤسسات العمومية.
أمـــا الإصـــلاح الآخـــر، الـــذي تطرق 
إليـــه الخبـــراء، فيتعلق بتســـيير الموارد 
البشـــرية، حيـــث أعـــرب في هـــذا الإطار 
الأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للتجارة 
بالقليعـــة رابح عمر، عـــن أمله في أن يتم 
استبدال تســـمية ”مورد بشري“ بتسمية 

”ثروة بشرية“.
وأضاف ”لقـــد لاحظنـــا أن مديريات 
الجزائرية  للمؤسســـات  البشرية  الموارد 
تعتني بشكل كبير بالشؤون الإدارية على 
حســـاب تلك المرتبطة بالكفاءات. ينبغي 
أيضا إعـــادة النظر في أنظمـــة التحفيز 
والأجـــر القائمـــة اليـــوم علـــى الفـــرص 
الشـــاغرة وليس على الكفاءات المضطلع 

بها“.
الدراســـات  ”كل  برشـــيش  وتابـــع 
ذات المرجعيـــة العالمية أكـــدت أن الثروة 
البشـــرية تعد عامل نجاح لا بد منه على 

صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي“.
وشـــدد الباحـــث عمر حميســـي على 
انعـــدام الاســـتقرار من حيـــث الإطارات 
المديرة للمؤسسات العمومية، مستشهدا 
بقطاع الاتصالات السلكية وغير السلكية.

وشهد كل من بريد الجزائر واتصالات 
الجزائر خلال الفترة 2004-2018، أكثر من 
عشـــرة مدراء عامين لكل واحدة، حيث تم 
إنهاء مهام البعض لأســـباب ”ليست لها 

صلة بطريقة تسييرهم“.
وفي هذا السياق تندرج دعوة الخبراء 
إلـــى مراجعة القوانـــين والتراتيب، التي 
تنظم إدارة وتســـيير الشـــركات العامة، 
وخصوصـــا رفـــع التجريم عـــن الأخطاء 
التي لا تنخرط في خانة ممارسات الفساد 

لتحرير الشركات وحثها على الابتكار.

وجهت الجزائر أنظارها نحو القطاع التجاري لدفع الاقتصاد المنهك جراء 
انهيار أســــــعار النفط، حيث تسعى الدولة إلى تحصيل الإيرادات عبر تنمية 
مقدرات الشــــــركات العامــــــة على التصدير والنهــــــوض بالجودة، في خطوة 

سرّعتها تحديات تآكل عوائد الطاقة.

تجارة جزائرية لا تجد حظها

الجزائر تراهن على تعزيز 

القطاع التجاري لدفع الاقتصاد
ضرورة تركيز وكالة لتنفيذ برنامج الجودة لدعم التصدير

تشجيع على استثمار الطاقة المتجددة
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 القاهــرة - يســــتعدّ صنــــدوق مصــــر 
شــــركتين  أول  أســــهم  لطــــرح  الســــيادي 
مملوكتــــين لجهــــاز الخدمــــة الوطنية في 
البورصــــة المصريــــة خلال الأيــــام المقبلة، 
وفق خطة تســــتهدف طرح أســــهم عشــــر 

شركات في سوق المال.
وعبــــر عمليات الطــــرح يتمكّن القطاع 
الخاص والأفراد من المساهمة في رأسمال 
هــــذه الشــــركات وتملّك حصــــص حاكمة 
في رأســــمالها، بحســــب ملكيته في أسهم 

رأسمال هذه الشركات.

وتعد تلك الخطــــوة الأولى من نوعها 
على الساحة الاقتصادية في مصر، والتي 
تتوافق مع تلميحات مســــتمرة من جانب 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، أكــــد عليها في 
مراجعاتــــه الدورية، منــــذ انطلاق برنامج 
الإصــــلاح الاقتصادي بمصــــر في نوفمبر 

.2016
وحصلت مصر على قــــرض قيمته 12 
مليار دولار لمساندة برنامجها الإصلاحي، 
وفق ست مراجعات دورية، كان آخرها عام 

.2019
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط 
والتنميــــة الاقتصاديــــة ورئيــــس مجلس 
إدارة صندوق مصر السيادي، إن برنامج 
الطرح ســــيبدأ بشــــركتي الوطنية لتعبئة 
والوطنيــــة  (صافــــي)  الطبيعيــــة  الميــــاه 

للبترول.

وتأتــــي هذه المبــــادرة بعــــد نحو عام 
من حديــــث الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي عــــن طــــرح شــــركات القــــوات 
المســــلحة فــــي البورصــــة قائــــلا ”نحــــن 
مستعدون لدخول القطاع الخاص شريكا 
معنا فــــي الشــــركات التي تم تأسيســــها 

بالفعل وهي شركات ناجحة“.
وأكــــد في ذلــــك الوقــــت أن الجيش لا 
يســــتهدف الاســــتحواذ الاقتصــــادي من 
مشــــروعات جهاز الخدمــــة الوطنية، لكن 
يريــــد إيجاد فــــرص عمل ســــريعة، وحل 
بعض المشــــكلات الاقتصاديــــة، وتحقيق 

التوازن في الأسواق.
لهــــذه  عديــــدة  تفســــيرات  وجــــرت 
التصريحــــات، حيــــث اعتبرهــــا البعض 
اســــتجابة لضغــــوط أثــــرت علــــى صورة 
الجيش الرمزية، وأخلّت بدورها المركزي، 
ورأى فيهــــا آخــــرون خطوة تنســــجم مع 
برنــــاج إصلاح الكثير من أوجه الخلل في 
الاقتصــــاد المصري، حيث تظل الشــــركات 
التابعــــة للجيــــش بعيــــدة عــــن الرقابــــة 

التقليدية.
وعندما لم يتم تنفيذها، تصور بعض 
المتابعــــين أنها خطــــوة لتهدئــــة خواطر 
المســــتثمرين الذيــــن لاحظــــوا التفرقة في 
التعامــــل بين شــــركات الجيــــش وغيرها، 
وأنها تحظى بمســــاحة تفضيلية منحتها 
مجموعــــة كبيرة من المزايــــا، أبعدتها عن 

التنافسية.
وقبل تأســــيس الصندوق الســــيادي، 
كانــــت هنــــاك صعوبــــة عملية فــــي طرح 
المســــلحة  للقــــوات  التابعــــة  الشــــركات 
في ســــوق المال، مــــن أجــــل إتاحة فرص 
الاســــتثمار فيهــــا أمام الجميــــع، لأن هذا 
الســــوق يحتــــاج إلــــى عمليــــات مراجعة 
دوريــــة للشــــركات، عبــــر الإفصــــاح عــــن 

نشاطها وطبيعة عملها.
وســــهّل صنــــدوق مصــــر الســــيادي 
المهمة، فملكية الشــــركات ســــتؤول له ثم 
يقــــوم بهيكلتها وطرحها فــــي البورصة، 
وهي خطوة كانت لا تتناســــب من قبل مع 

حساسية المالك الأصلي لهذه الشركات.
وأكد صنــــدوق النقد الدولي للحكومة 
المصريــــة، ضــــرورة وضع نمــــوذج لنمو 
الاقتصاد أكثــــر احتواء لجميــــع الفئات، 

يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة 
الكبيــــرة المتوقعة في القــــوة العاملة على 

مدار الأعوام المقبلة.
ولــــم تخل توصيــــات الصنــــدوق من 
وضــــع إطار لمعالجة المعوقات الأساســــية 
أمــــام تنميــــة القطاع الخــــاص، بما فيها 
اتخاذ إجــــراءات لزيادة درجة الشــــفافية 
فــــي تخصيــــص الأراضــــي الصناعيــــة، 
وتعزيز المنافســــة والمشتريات الحكومية، 
والمساءلة  الشــــفافية  مســــتوى  وتحسين 
في المؤسســــات المملوكة للدولة، ومعالجة 

الفساد.
وبعد تلــــك الخطوة عــــزف الصندوق 
الإصــــلاح  برنامــــج  نجــــاح  ســــمفونية 
الاقتصــــادي المصري، وقال إن الســــلطات 
بأدائهــــا القــــوي حققــــت جميــــع أهداف 
المحددة  الإصــــلاح  برنامــــج  ومؤشــــرات 

بحلول سبتمبر2020.
واســــتدل الصنــــدوق على قــــوة هذه 
المؤشرات عبر تجاوز صافي الاحتياطيات 

الدولية والفائض الأولي للموازنة ونظام 
سعر الصرف المرن.

وأوضح الصندوق، أن الهدف الأشمل 
لهــــذه الإصلاحات ضمــــان تزايــــد توجه 
الاقتصاد نحو السوق، بحيث يزداد تحول 

دور الدولة من قيادة النمو إلى تيسيره.
وتحتاج القاهرة سنويا نحو 700 ألف 
فرصة عمل جديدة على الأقل كي تستوعب 
أعــــداد الســــكان المتزايــــدة، التي يشــــكل 
الشباب نسبة كبيرة منها، ولن يتأتّى لها 

ذلك إلا من خلال القطاع الخاص.
قــــال عــــادل عبدالفتاح خبير أســــواق 
المــــال، إن طــــرح بعض الشــــركات التابعة 
للقوات المســــلحة المصرية فــــي البورصة 
الإصــــلاح  مــــن  ثانيــــة  مرحلــــة  تمثــــل 
الاقتصادي، فالقطاع الخاص خلال الفترة 
الماضية لــــم يســــتطع تنشــــيط الاقتصاد 
وتوسيع اســــتثماراته بســــبب حالة عدم 
اليقين، التي مرت بها مصر خلال الأعوام 

العشرة الماضية.

وأضـــاف لـ“العـــرب“، أنـــه آن الأوان 
لتســـليم الدولـــة المصرية رايـــة الإنتاج 
بشـــفافية للقطـــاع الخـــاص لإدارة دفتي 

الاقتصاد في البلاد.
”صافـــي“  شـــركتي  اختيـــار  ويعـــد 
حيث  مدروســـا،  نموذجـــا  و“الوطنيـــة“ 
تتمتع الشـــركتان بقدرة كبيرة في سرعة 
دوران رأس المـــال، بالتالي زيادة معدلات 
الربحيـــة، فالأولى تعمل فـــي مجال مياه 
الشـــرب المعبـــأة، وهـــذا النشـــاط يتميز 

بعمليات تسويقية كبيرة.
مجـــال  فـــي  فتعمـــل  الثانيـــة  أمـــا 
توزيـــع المنتجـــات البتروليـــة، وتمتلـــك 
محطات تموين ســـيارات للبنزين والغاز 
علـــى نطـــاق واســـع، وهو من الأنشـــطة 
ســـريعة الســـيولة، ما يجعلها في مرمى 
المســـتثمرين من الأفراد والمؤسسات في 

مجال الأوراق المالية.
وتســـهم عمليات الطرح الجديدة في 
إتاحـــة وتنوع الأســـهم أمـــام المتعاملين 

في ســـوق المال، لأن المؤشـــر الرئيســـي 
حقق  ”إيجي.إكس30“  المصرية  للبورصة 
تراجعـــا تجـــاوز 22 في المئة منـــذ بداية 
العـــام وحتى نهاية جلســـة الخميس 10 

ديسمبر.
وأوضح محمـــد رضا عضو الجمعية 
المصريـــة لـــلأوراق الماليـــة، أن شـــركات 
القوات المسلحة قامت بدور استراتيجي 
في الاقتصاد خلال مرحلة مهمة، عزز من 
سدّ الفجوة بقطاعات أساسية في البلاد، 
على رأســـها الأغذية، فيما تحقق عمليات 
الطـــرح توازنا كبيـــرا علـــى الصعيدين 

الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار رضا لـ“العرب“، إلى أن الشق 
الأول يتمثـــل فـــي مشـــاركة الشـــعب في 
رأسمال هذه الشركات الرابحة، أما الشق 
الثاني فيتعلق بتنويـــع هيكل ملكية تلك 
الشـــركات، وخروجها من نطاق منافسة 
القطـــاع الخـــاص، لأنها ســـتنفصل عن 

الجانب السيادي.

صندوق النقد الدولي أوصى بوضع إطار واضح لمعالجة معوقات التنمية  
تشــــــهد القاهرة تحوّلا مهمّا من خلال طرح أســــــهم عدد من الشــــــركات 
ــــــة التابع للقوات المســــــلحة المصرية في  المملوكــــــة لجهــــــاز الخدمة الوطني
البورصة أمام المســــــتثمرين، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة 

في إدارتها لأول مرة.

التزام بالإصلاحات من بوابة شركات الجيش

مصر تدعم الإصلاح بطرح عشر شركات للجيش في البورصة

 الرياض – حقق صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة الســـعودي فورة فـــي التوظيف 
حيث تجـــاوز إجمالي عدد الموظفين نحو 
ألف في ديســـمبر وهو يهـــدف من خلال 
ذلك إلى تنويع قـــوة العمل رغم تحديات 

كورونا.
وذكر صندوق الاســـتثمارات العامة، 
صنـــدوق الثروة الســـيادي الســـعودي، 
موظفيـــه  عـــدد  إجمالـــي  أن  الخميـــس 
تجـــاوز 1000 موظـــف في ديســـمبر، مما 
يمثـــل إضافـــة بنحـــو 300 موظـــف منذ 
بدايـــة العـــام علـــى الرغـــم مـــن جائحة

كوفيد – 19.
وقـــال الصنـــدوق، الـــذي بلـــغ عـــدد 
العاملين فيه نحـــو 40 في 2016، لرويترز 
في رســـالة عبـــر البريـــد الإلكتروني إن 
اختيارهـــم  جـــرى  جديـــدا  موظفـــا   80
مـــن دفعة هـــذا العـــام لبرنامـــج تطوير

الخريجين.
التعيينـــات  أن  الصنـــدوق  وذكـــر 
الجديدة شـــملت فادي الســـعيد الرئيس 
الســـابق لشـــركة لازارد لإدارة الأصـــول 
بمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
الـــذي انضـــم لصنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة في ســـبتمبر مديرا أول بقســـم 
إدارة صناديـــق الأســـهم المحلية التابعة 

للصندوق.
وفي وقت ســـابق مـــن العام الجاري، 
عين الصنـــدوق مازيـــار العموطي، وهو 
رئيس ســـابق للتداول في شـــركة كويلتر 
إنفيستورز للاستشارات وإدارة الثروات، 
لبناء قدرات صندوق الاستثمارات العامة 

في مجال التداول.

وتأتـــي فـــورة التوظيف فـــي الوقت 
الـــذي تتعـــرض فيـــه بقية المؤسســـات 
الماليـــة لضغـــوط لخفـــض النفقـــات في 
منطقـــة الخليج، بينمـــا يواصل صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة النمـــو ليصبـــح 

مستثمرا عالميا نشطا.
لرويتـــرز  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إن نحـــو 84 فـــي المئـــة مـــن العاملين في 
الصندوق من السعوديين وإن 26 في المئة 
من إجمالي العاملين من السيدات، ومنهم 
الشـــيهانة العزاز المستشـــارة القانونية 

العام والأمينة العامة لمجلس الإدارة.

وقال متحدث باســـم الصنـــدوق في 
رســـالة عبر البريد الإلكتروني ”صندوق 
الاســـتثمارات العامة ملتزم بتنويع قوة 
العمل، مما يبرز التزام الصندوق بتنفيذ 
رؤية 2030، وتطوير المواهب الســـعودية 
الشـــابة وتعزيـــز إمكانيـــة الوصول إلى 

فرص وظيفية عالية المستوى“.
ويستفيد الصندوق أيضا من ضعف 
السوق بســـبب فايروس كورونا. ويدير 
الصندوق أصولا حجمها 360 مليار دولار 
واشـــترى أســـهما في أميركا الشـــمالية 
وأوروبـــا بقيمة 7.7 مليار دولار في الربع 

الأول.

أبوظبــــي  مكتــــب  قــــال   - أبوظبــي   
للاســــتثمار الخميس إنه وســــع برنامجه 
الخــــاص بتحفيز التكنولوجيــــا الزراعية 
ليشمل شــــركات في قطاعات أخرى عالية 
النمــــو، وزاد التمويل المتــــاح إلى ملياري 

درهم (545 مليون دولار).
وأوضح أن البرنامج متاح الآن لشركات 
تركز على الابتكار فــــي قطاعات الخدمات 
المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وخدمات الصحة والمستحضرات الدوائية 

الحيوية والسياحة.
وكان مكتــــب أبوظبي للاســــتثمار قد 
دخل في شراكات مع سبع شركات زراعية 

هذا العام بموجب البرنامج.

ويعــــد برنامــــج الابتــــكار الجديد من 
مكتب أبوظبي للاستثمار إحدى مبادرات 
برنامج المسرعات التنموية ”غدا 21“ الذي 
أطلقتــــه حكومــــة إمارة أبوظبــــي بحوافز 

مالية وغير مالية.
ويهدف برنامج الابتكار إلى تســــريع 
النمو في قطاعات تتمتع بمقومات كبيرة 
مثل الخدمات الماليــــة وتقنيات المعلومات 
والاتصالات والخدمــــات الصحية والمواد 

الدوائية الحيوية والسياحة.
ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على 
توســـيع برنامج حوافز التقنيات الزراعية 
ليتضمـــن دعـــم الشـــركات المبتكـــرة فـــي 
قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية.

ويقدم برنامج الابتكار الجديد حوافز 
أكبر لتعزيز الفرص الاســــتثمارية المتاحة 
فــــي الإمارة، في خطوة تعكس عمق التزام 
إمــــارة أبوظبي بالاســــتثمار في المجالات 
ســــريعة النمو، ودعم الشــــركات والأفكار 

التي تترك تأثيرات إيجابية ملموسة.
وكان مكتــــب أبوظبي للاســــتثمار قد 
تعاون خلال العام 2020 مع ســــبع شركات 
مبتكــــرة في القطــــاع الزراعي، تحت مظلة 
برنامج التقنيات الزراعية بهدف تأسيس 
مرافــــق للأبحــــاث والتطويــــر والعمليات 
التشغيلية وتنفيذ برامج زراعية متطورة 

في إمارة أبوظبي.
وســــاهمت هذه الشــــراكات في إحداث 
نقلات نوعية في المنظومة الزراعية للإمارة.
وفي خطوة هي امتـــداد للنجاح الكبير 
الـــذي حققـــه برنامـــج التقنيـــات الزراعية، 
أطلـــق مكتب أبوظبـــي للاســـتثمار برنامج 
الابتكار الجديـــد الهادف إلى دعم القطاعات 
ذات مؤهـــلات النمو الكبيرة بالنســـبة إلى 
المستثمرين المحليين والعالميين في أبوظبي.

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من برنامج 
المســــرعات التنموية ”غدا 21“ الذي أطلقته 
حكومة أبوظبــــي، حيث أصبــــح البرنامج 
الجديد متاحا للشــــركات التــــي تركز على 
الابتــــكار فــــي مجــــالات الخدمــــات المالية 
وتقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات 
الحيويــــة  الدوائيــــة  والمــــواد  الصحيــــة 

والسياحة والتقنيات الزراعية، وغيرها.
وحرصــــت إمارة أبوظبــــي على توفير 
بنيــــة تحتية عالمية وبيئة حاضنة وداعمة 
لنمو وازدهار الشــــركات العاملة في كافة 

هذه القطاعات.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، أصبح ســــوق 
أبوظبي العالمي مركزا رئيســــيا لشــــركات 

التقنيــــات المالية العالميــــة، ويتضمن أول 
إطــــار عمــــل تنظيمي رقمي مــــن نوعه في 

المنطقة.
الصحيــــة،  الرعايــــة  صعيــــد  وعلــــى 
تحتضــــن إمارة أبوظبــــي نخبة من أفضل 
مرافــــق الرعاية الصحية فــــي العالم مثل 

مراكز كليفلاند ومايو.

ويواصــــل مكتب أبوظبي للاســــتثمار 
التعــــاون مع مختلف الهيئــــات الحكومية 
المعنية في الإمارة لتسهيل عقد الشراكات 
المثمــــرة  الفــــرص  مــــن  المزيــــد  وتوفيــــر 

للمستثمرين.
وفي هذا السياق، قال طارق بن هندي، 
مديــــر عــــام مكتــــب أبوظبي للاســــتثمار، 
الهيئة الحكومية المعنية بدعم استثمارات 
القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ”شــــهد 
عــــام 2020 تقدما كبيرا فــــي بناء منظومة 
الابتــــكار في الإمــــارة، بالتزامن مع تقديم 
الدعــــم للعديــــد مــــن الشــــركات الطموحة 
التــــي تتطلع إلى تعزيــــز نموها في إمارة 

أبوظبي، والمنطقة بشكل عام.“
وبالنظــــر إلى عــــام 2021، فــــإن مكتب 
أبوظبي للاســــتثمار حريــــص على تعزيز 
التزامه بدعم المستثمرين، وتكرار التجربة 
الناجحة لبرنامــــج التقنيات الزراعية من 
خــــلال التوجه نحو قطاعات أخرى مؤهلة 
للنمــــو وقائمــــة علــــى أحــــدث التطورات 

التقنية.

أبوظبي للاستثمار يوسع 

نطاق محفزات التكنولوجيا الزراعية

فورة توظيف تعزز 

زخم صندوق

يستهدف مكتب أبوظبي للاستثمار توسيع نطاق المحفزات لقطاع التكنولوجيا  الاستثمارات السعودي
الزراعية، في خطوة لتســــــريع النمو في قطاعــــــات تتمتع بمقومات كبيرة مثل 

الخدمات المالية وتقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية.

مستثمرون يقتنصون الفرص في قطاعات واعدة

محمد حماد
صحافي مصري

دور استراتيجي لشركات 

الجيش لدعم الاستقرار، 

وللطرح فوائد 

محمد رضا

المبادرة خطوة مهمة 

لتوسيع مشاركة 

القطاع الخاص

عادل عبدالفتاح

1000
إجمالي عدد موظفي الصندوق 

خلال ديسمبر التزاما بتنويع

قوة العمل

هذا العام شهد تقدما 

كبيرا في بناء منظومة 

الابتكار في الإمارة

طارق بن هندي
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الخوارزميات تثير الجدل حول حقوق الملكية 

وبراءات الاختراع
استخدام قوانين الملكية الفكرية لمكافأة الذكاء الاصطناعي

 لندن - في أغسطس الماضي قدم خبراء 
المعهد الأميركي للفيزياء طلبا لتســــجيل 
اختراعين نيابة عن ســــتيفن ثيلر الرئيس 
إنجنز“،  ”إيماجينيشن  لشــــركة  التنفيذي 
وبدلا من وضع اســــم مخترع بشــــري على 
الطلبين، وضع اســــم ”دابــــوس إيه.آي“، 
وهو نظــــام ذكاء اصطناعــــي أمضى ثيلر 
أكثر مــــن عقد فــــي بنائه وتطويــــره، وقد 
توصل دابوس إلى الاختراعين بعد تلقينه 

بمعلومات حول مواضيع متعددة كثيرة.
ورغــــم أن ثيلــــر هو من قــــام بتصميم 
دابوس، إلا أنه لا يتمتع بأي خبرة تؤهله 
لابتكار الاختراعين، وما كان له أن يتوصل 
لهذين الاختراعين لولا الاستعانة بالذكاء 
الاصطناعــــي. ولهذا الســــبب يعتقد فريق 

المعهد أن دابوس هو المبتكر الحقيقي.

المبتكر الحقيقي

يطرح المثال أعلاه مشــــكلة أراد ريان 
أبــــوت حلها؛ وأبوت هو واحــــد من فريق 
محامين يعملون ضمن مشروع أطلق عليه 

اسم ”المخترع الصناعي“.
كتابــــة وثيقة على برنامــــج وورد، لن 
تجعل من برنامــــج وورد مؤلفا، وصياغة 
جــــدول على برنامج إكســــل، لن تجعل من 
إكســــل مخترعــــا؛ هذا مــــا يؤكــــده أبوت 
الــــذي يضيــــف أن ”هناك بعــــض الحالات 
التي يجــــب أن نعتبر فيهــــا المخترع هو 

البرنامج أو الخوارزمية“.
وغالبا مــــا يمثل الــــذكاء الاصطناعي 
أداة تســــاعد المخترعين والمبدعين، كما 
هو الحــــال مثلا في مجموعــــات البيانات 
العملاقــــة التي تســــاعد فــــي العثور على 
أدوية وعلاجات أو اكتشاف مواد جديدة. 
ولكــــن، يتســــاءل أبــــوت مــــاذا ســــيحدث 
فــــي الحــــالات التــــي يكــــون فيهــــا الذكاء 
الاصطناعي مسؤولا بالكامل عن الاختراع 
أو الابتكار أو تنفيذ العمل الإبداعي؟

في نهايــــة يناير 2020 أطلقت المنظمة 
العالميــــة للملكية الفكريــــة (ويبو) العدد 
الأول مــــن سلســــلة أبحاث جديــــدة تحت 
مركزة  التكنولوجية“،  ”الاتجاهات  عنوان 
على الــــذكاء الاصطناعي. وتقول المنظمة 
إن التكنولوجيا، التي وصفتها بالثورية، 
آخذة بالانتشــــار، وهي تترك آثارا عميقة 

في جميع مجالات الحياة.

وقبيــــل موعد النشــــر، عــــرض المدير 
العــــام للويبو، فرانســــيس غــــري، وجهة 
نظره بشــــأن آثار الذكاء الاصطناعي على 
القوانين والسياســــات المتعلقة بالملكية 
الفكريــــة، إضافــــة إلى اعتمــــاده في إدارة 

أنظمة الملكية الفكرية.
وكمــــا يؤكــــد غــــري، مــــن الواضح أن 
الــــذكاء الاصطناعي ســــيؤثر على مفاهيم 
وليســــت  التقليديــــة.  الفكريــــة  الملكيــــة 
الموســــيقى التي أنتجتها الخوارزميات، 
أو الاختراعــــات التــــي ابتكرتهــــا ببعيدة 
عنــــا، وهو ما قد يغيــــر مفاهيم ”الملحن“ 
كانــــت  وإن  و“المختــــرع“؛  و“المؤلــــف“ 
الكيفيــــة التي ســــيتم بها ذلــــك لم تتضح 

تماما بعد.
ولطالمــــا كانــــت الأهداف الأساســــية 
لنظــــام الملكيــــة الفكريــــة هــــي تشــــجيع 
والأعمــــال  الجديــــدة  التكنولوجيــــات 
اقتصاديــــة  قاعــــدة  وإنشــــاء  الإبداعيــــة، 

مســــتدامة للاختراع والإبداع. وليس ثمة 
مــــا يحول اليــــوم دون اســــتخدام قوانين 
الابتــــكارات  لمكافــــأة  الفكريــــة  الملكيــــة 
الــــذكاء  أنتجهــــا  التــــي  الإبداعــــات  أو 
الاصطناعي، لكن هذا الأمر يتطلب تفكيرا 
مليا، وليست هناك كما يقول غري إجابات 

واضحة بعد.
ما هــــو مؤكــــد أن اســــتخدام تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعــــي على نطاق واســــع 
ســــيؤدي إلــــى تغييــــر مفاهيــــم الملكيــــة 
الفكريــــة والتصاميــــم والأعمــــال الأدبية 
والفنيــــة، وغيرها. وهذا يحــــدث بالفعل. 
لكــــن، نتيجــــة الاقتصــــاد الرقمــــي وليس 

نتيجة للذكاء الاصطناعي وحده.
على سبيل المثال، تولد علوم الحياة 
كميات هائلة من البيانات التي لا اختلاف 
علــــى أهميتهــــا، لكنها رغم ذلك لا تشــــكل 
اختراعــــا بالمعنــــى التقليــــدي، وبالتالي 
يتعين علينا تحديد الحقوق والالتزامات 

المترتبة عليها.

ليست مجرد لعبة

تؤيــــد الحــــركات الداعيــــة إلــــى فتح 
مصــــادر العلوم والبيانــــات، وجهة النظر 
القائلــــة إن البيانات لا يجــــب أن تحتوي 
علــــى فئــــات مســــجلة الملكيــــة. وتــــرى 
أن البيانــــات، التــــي هــــي عمــــاد الــــذكاء 
الاصطناعي، يجــــب أن تكون متاحة دون 
قيــــود لتمكن المبرمجين والمخترعين من 
تطويــــر الذكاء الاصطناعــــي والتطبيقات 

الأخرى التابعة له.
الــــذكاء  يصعــــب  قــــد  الواقــــع،  فــــي 
الاصطناعي مهمة حفــــاظ المبدعين على 
حقوقهم. إذا أخذنا مثلا الموســــيقى التي 
أنتجها الذكاء الاصطناعي، في مرحلة ما 
من مراحل هذه العملية، ســــيجري إدخال 
العبارات الرقمية للموسيقى التي أنتجها 
المؤلف الموسيقي، ســــواء أكان موزارت 
أو بيتهوفــــن أو موســــيقيا معاصرا، في 
خوارزمية الذكاء الاصطناعي. والســــؤال 
الذي يطرح نفسه هو في أي مرحلة ننسب 

قيمة ما أنتج فنيا إلى البيانات؟
حتى الآن ليست هناك إجابة على هذا 

السؤال.
محــــاولات  مجــــرد  اليــــوم  هنــــاك 
لاســــتحداث نُهُــــج سياســــاتية مختلفــــة 
للبيانــــات والــــذكاء الاصطناعي، تشــــمل 
قضايا تتعلق بأمن البيانات وســــلامتها، 
وتأثير البيانات والذكاء الاصطناعي على 
التنافس في الأسواق وعلى الأمن القومي 

والعمالة والملكية.
وكان اختصاصيــــو قانــــون الملكية 
(IP) قد ناقشــــوا منذ منتصف ســــتينات 
القرن الماضي إمكانيــــة معاملة أجهزة 
الكمبيوتر والبرامج التابعة له معاملة 
”المؤلف“ وبالتالي أن تكون إنتاجاتها 

محمية بحقوق الطباعة والنشر.
وفي منتصف الســــبعينات أصدر 
بتشــــكيل  قرارا  الأميركي  الكونغــــرس 

الاســــتخدامات  بشــــأن  خاصــــة  لجنــــة 
التكنولوجية الجديــــدة للأعمال المحمية 
بحقــــوق الطبــــع والنشــــر لمعالجــــة هذا 
الموضــــوع وبعــــض القضايــــا الأخــــرى 

المتعلقة بالكمبيوتر.

واندلعت موجــــة ثانية مــــن الاهتمام 
بنتاج التكنولوجيــــا الرقمية في منتصف 
الثمانينــــات، حيث كلــــف الكونغرس مرة 
أخرى بإجراء دراســــة، هذه المرة من قبل 
مكتب تقييم التكنولوجيا (OTA)، لمعالجة 
هذه القضية وغيرها من القضايا المثيرة 

للجدل.

رامبرانت التالي

لم يقدم المكتــــب المكلف إجابة وافية 
على السؤال، لأن الأمر في ذلك الوقت، كان 
مجــــرد ”لعبة“، ولم يتم بعــــد إنتاج أعمال 
مهمــــة تجاريا من قبل برامج الكومبيوتر. 
واختراقــــات  العميــــق  التعلــــم  لكــــن 
الخوارزميــــات الأخرى دفعا المســــؤولين 
عن قضايــــا الملكيــــة الفكرية إلــــى إعادة 

التفكير في إنتاجات الذكاء الاصطناعي.
وكل شــــيء بدأ مع اللوحــــة المعروفة 
 THE NEXT التالــــي“  ”رامبرانــــت  باســــم 
REMBRANDT، وهــــي لوحة أنتجــــت اعتمادا 

على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتم تطويرها 
بواســــطة خوارزمية التعــــرف على الوجه 
وذلك باعتماد بيانــــات 346 لوحة معروفة 
للرســــام الهولندي، في عملية استمرت 18 

شهرا.
تتكون اللوحة من 148 مليون بكســــل 
وتســــتند إلــــى 168263 جــــزءا مــــن أعمال 
رامبرانــــت المخزنــــة فــــي قاعــــدة بيانات 

مصممة لهذا الغرض.
وتبدو اللوحــــة، حتى للعين الخبيرة، 
مطابقــــة تمامــــا لأســــلوب رامبرانــــت في 
الرسم واستخدام اللون. وهي لرجل ملتح 

يعتمر قبعة وينظر إلى اليمين.
مــــا هو مؤكــــد اليوم أن لحظــــة إنتاج 
اللوحــــة أصبحت علامة فارقة، ســــتترتب 

عليها تساؤلات حول 
حقوق الطباعة 

والنشر 
لمخرجات

 الذكاء الاصطناعي، فهي منذ تلك اللحظة 
لــــم تعــــد مجــــرد مشــــكلة بســــيطة يمكن 

تجاهلها والاستخفاف بها.
هذه القضية المعضلة، يختلف النظر 
إليهــــا من دولــــة إلى أخرى. فــــي المملكة 
المتحــــدة ونيوزيلنــــدا، ســــتكون اللوحة 
محميــــة بحقــــوق الطباعــــة والنشــــر، لأن 
هاتيــــن الدولتين أصدرتا قوانين تســــمح 
بذلك منذ ما يقرب مــــن ثلاثة عقود، ولكن 
يبقــــى الســــؤال مفتوحــــا فــــي الولايــــات 

المتحدة ومعها معظم دول العالم.
في فبرايــــر 2020، عقــــد مكتب حقوق 
والمنظمــــة  الأميركــــي  والنشــــر  الطبــــع 
العالمية لقانون الملكيــــة الفكرية (ويبو) 
مؤتمرا في واشــــنطن العاصمة، للنظر في 
كيفية تطبيق حقوق النشر على مخرجات 
الــــذكاء الاصطناعي. وتم البــــت في أولى 
القضايا المرفوعة بشأن حقوق النشر في 

مخرجات الذكاء الاصطناعي في الصين.
وكان تقريــــر قد خلص عــــام 1979 إلى 
أنه ”لا يوجد أســــاس معقول للاعتقاد بأن 
الكمبيوتر يســــهم بأي شــــكل من الأشكال 
فــــي تأليــــف عمــــل تــــم إنتاجه مــــن خلال 
اســــتخدامه“. واعتبرت أجهزة الكمبيوتر 
وبرامج الكمبيوتر مجرد أدوات يمكن من 
خلالهــــا إنتاج الأعمال، مثلها في ذلك مثل 
الكاميــــرات التي تســــتخدم لالتقاط صور 

محمية بحقوق النشر.
ورفــــض مكتب حقوق الطبع والنشــــر 
بالولايات المتحدة في الماضي مطالبات 
حقوق الطبع والنشــــر فــــي بعض الأعمال 

التي تم إنشاؤها آليا.
مثالا علــــى ذلك، رفضه تســــجيل حق 
الطباعة والنشر لنسخة ملونة تم إنشاؤها 
بواســــطة البرامــــج لفيلــــم عــــرض أصلا 
باللونين الأبيض والأسود. ورفض أيضا 
تسجيل للوحة تضمنت ألوانا متناثرة تم 
إنشاؤها آليا على قماش، وكانت تشبه في 
تقنيتها أعمــــال رائد التجريــــد التعبيري 

الفنان الأميركي جاكسون بولوك.
مؤخــــرا  المكتــــب  وكــــرر 
موقفــــه القانوني بشــــأن هذه 
المســــألة قائلا ”يمكن حماية 
حقوق الطبع والنشر للأعمال 
التي أنشــــأها الإنســــان فقط، 
الولايــــات  قانــــون  بموجــــب 
يســــتبعد  الــــذي  المتحــــدة، 
الفنيــــة  والأعمــــال  الصــــور 
التي أنشأتها الحيوانات أو 

الآلات دون تدخل بشري“.
وتفســــر الحاجــــة إلــــى 
البشــــري  العنصر  تواجــــد 
أيضا ســــبب رفض المكتب 
بحقوق  مطالبــــة  تســــجيل 
النشر في صورة شخصية 
لقرد. وكان مصور الطبيعة 
ســــلاتر  ديفيد  البريطاني 
قــــد اســــتخدم كاميرته في 
البريــــة  للحيــــاة  حديقــــة 
بطريقــــة مكنت قرد المكاك 
باســــم  (المعــــروف  المتــــوج 
ناروتو) من التقاط صور لنفسه وهو 
يبتســــم. وادعى سلاتر حقوق النشر 
في صــــور ناروتــــو بســــبب تنظيمه 

الإبداعي للكاميرا والإعدادات.

وعندمــــا ظهرت بعض نســــخ الصور 
على مواقع الإنترنت، ادعى سلاتر أن هذا 
يعد انتهاكا. إلا أن القاضي رفض الدعوة 
معلــــلا ذلــــك بغيــــاب العنصر البشــــري، 
وبالتالي أصبحت الصور متاحة للجميع. 
وأكدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى.

وتمت كتابة العشــــرات مــــن المقالات 
التــــي جــــادل أصحابهــــا قضيــــة حقــــوق 
الطبع والنشــــر للأعمال التي تم إنشاؤها 
بواسطة الكمبيوتر ومسألة تأليف الذكاء 

الاصطناعي.

من يحسم الجدل؟

يقــــول البعــــض إن الأعمــــال التي تم 
إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي 
ملكية عامة. بينما يقول البعض الآخر إن 
الشــــخص أو الشــــركة التي كتبت برنامج 
الذكاء الاصطناعــــي يجب أن تحصل على 
حقوق النشــــر فــــي أي مخرجــــات محمية 
بحقــــوق النشــــر. وهنــــاك من يقتــــرح أن 
يتشــــارك كل مــــن المبرمج والمســــتخدم 
بملكية الحقوق لأي مخرجات تم إنشاؤها 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
برمجيات الذكاء الاصطناعي ليســــت، 
كما يعتقد بعض المعلقين، صندوقا أسود 
تُدخل البيانات من طرف لتخرج الإبداعات 
من طــــرف آخر. يحتــــوي برنامــــج الذكاء 
الاصطناعــــي على العديد مــــن المكونات، 
التــــي لا تأتي جميعها مــــن نفس المصدر 
غالبا؛ هناك بيانات التدريب، والوزن الذي 
يجــــب إعطاؤه لمعاييــــر مختلفة، ونماذج 
لتوليــــد المخرجــــات أو أجــــزاء معينــــة، 
لتحليــــل  المســــتخدمة  والخوارزميــــات 
البيانات، والبرامج التي تنفذ التعليمات. 
مــــن المهــــم أيضا ذكــــر مبرمجــــي الذكاء 
الاصطناعي الذين يقومون بضبط عناصر 
المكونات هذه لتحقيق النتائج المرجوة.

بنــــاء على ذلــــك، يجــــادل البعض بأن 
المستخدم المســــؤول عن توليد النتائج، 
هو الأحق بملكية حقوق المخرجات، فهو 
مــــن اكتشــــف القيمة التجاريــــة المحتملة 
للمخرجــــات، وهو فــــي الموقــــع الأفضل 
لتقييــــم قيمة تلــــك الأعمال واســــتغلالها 
تجاريــــا. وغالبا ما يكون المســــتخدم قد 
قــــام بتكييف المخرجات أو إعادة ترتيبها 
أو تحريرهــــا أو تعديلهــــا بطريقة أخرى 

لجعلها مناسبة للتسويق.
يســــتحق  شــــخص  هنــــاك  كان  وإذا 
حوافــــز حقــــوق التأليف والنشــــر لقيامه 
بأخذ المخرجات الأولية وتكييفها للنشــــر 
التجاري، فهو ذلك المستخدم. إلى جانب 
ذلك، ســــيكون المســــتخدم قد دفع بالفعل 
لمالك مكونــــات برامج الذكاء الاصطناعي 
مقابل حق استخدامها لتوليد المخرجات.

وأخيرا، يجــــادل أنصار مســــتخدمي 
الــــذكاء الاصطناعــــي، هــــل هنــــاك طريقة 
يســــتطيع من خلالها مكتب حقوق الطبع 
والنشــــر أو القضاة التمييز بواســــطتها 
بين المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة 
الــــذكاء الاصطناعــــي وتلك التي أنشــــأها 

البشر؟
فقط الوقت هو الذي ســــيحدد الإجابة 
المشــــرعون  يقررهــــا  التــــي  النهائيــــة 

والمحاكم لحل هذا الجدل الطويل.

من يمتلك حقوق الطباعة والنشر؟

من اللوحــــــات الفنية إلى المعزوفات 
ــــــة المقالات  الموســــــيقية مرورا بكتاب
مشــــــاركة  أصبحــــــت  والشــــــعر، 
ــــــة الإبداع  ــــــات في عملي الخوارزمي
الفني والتأليف والاختراعات حقيقة 
ماثلة. ولكن، ما لم يحســــــم بعد هو 
ــــــراءة الاختراع وحقوق  من يمتلك ب

الطباعة والنشر لتلك الأعمال؟

ذكاء

ولاية أميركية 
تعامل الروبوتات 

معاملة المشاة
 نيويورك – ســـمحت ولاية بنسلفانيا 
الأميركيـــة لروبوتـــات التوصيـــل ذاتية 
القيـــادة بالتجـــول في مدنهـــا، وحصل 
مشـــروع القانون على تأييد المشـــرعين 
الشـــهر الماضي، ويتيح لتلك الروبوتات 
الحضريـــة  المناطـــق  فـــي  التحـــرك 
وزن  يتجـــاوز  ألا  علـــى  والضواحـــي، 

الروبوت الواحد 249 كيلوغراما.
وسعت شـــركات كأمازون وفيديكس 
لتسريع المصادقة على مشروع القانون، 
ونجحـــت في ذلك على مـــا يبدو في عدد 

من الولايات الأميركية.
وتُعامل تلك الروبوتات وفق قوانين 
معاملة  كبنســـلفانيا  الولايـــات  بعـــض 
المشـــاة، ويُطلـــق عليهـــا اســـم ”أجهزة 

التوصيل الشخصية“.
التوصيـــل  أجهـــزة  علـــى  ويتعـــين 
الشخصية هذه إفســـاح الطريق للمشاة 
وراكبـــي الدراجـــات وإعطائهـــم أولوية 

المرور.
والجديـــر بالذكر أن القانـــون الذي 
أُقر حديثـــا أثار حفيظـــة البعض، وفق 
ما صـــرح به إريك بويـــرر، من مجموعة 
الدفاع عن المشـــاة وراكبي الدراجات في 
ولايـــة بنســـلفانيا، لصحيفة بيتســـبرغ 
ســـيتي المحلية، إذ قال ”ستنطلق أجهزة 
التوصيل تلك على أرصفة المشاة بسرعة 
19 كيلومترا في الســـاعة، وهي ســـرعة 

عالية جدا“.
وأضـــاف ”الأرصفة ضيقة في مدينة 
بيتسبرغ، وبعض أجهزة التوصيل هذه 
بحجم الثلاجة، فكيف سيتسع الرصيف 

لها وللمشاة معا؟“.

زرعة دماغية تتيح 
التحكم بالأطراف 

الاصطناعية
 بالتمــور (الولايــات المتحــدة) – أتاح 
باحثون في مدرســـة طـــب جامعة جونز 
هوبكنـــز ومختبـــر الفيزيـــاء التطبيقية 
التابـــع لنفـــس الجامعة لرجـــل مصاب 
بذراعـــين  التحكـــم  الرباعـــي  بالشـــلل 

اصطناعيتين باستخدام عقله.
ووفقـــا لموقع مدرســـة طـــب جامعة 
جونز هوبكنز، زرع جراحون ستة أقطاب 
كهربائيـــة في دمـــاغ باز شميلوســـكي، 
والذي أصيب بالشـــلل الرباعي منذ أكثر 
من 30 عاما، لتحســـين وظيفة الإحساس 
في يديه ومســـاعدته على تحريك أطراف 
اصطناعية ذهنيا. وأصبح بإمكانه اليوم 
اســـتخدام أطرافه الروبوتية لأداء بعض 
المهمات البسيطة، ومنها تناول الطعام.

وقـــال بابلو ســـيلنيك، مديـــر الطب 
الطبيعـــي وإعـــادة التأهيل في مدرســـة 
طب جامعة جونز هوبكنز، وأحد أعضاء 
فريـــق البحـــث ”القـــدرة علـــى التحكم 
بذراعين آليتين تؤديان نشـــاطا أساسيا 
للحيـــاة اليوميـــة، باســـتخدام أقطـــاب 
كهربائيـــة مزروعـــة في الدمـــاغ، خطوة 
مهمـــة نحـــو تحقيق تحكم أكثـــر تطورا 

بتغذية مباشرة من الدماغ“.
ويسعى الباحثون إلى زيادة أنشطة 
الحياة اليومية الممكنة عبر ربط البشـــر 
باستجابة  المستخدمين  وتزويد  بالآلات، 

حسية إضافية عند أداء المهام اليومية.
علـــى  آخـــرون  باحثـــون  ويعمـــل 
فهـــم كيفيـــة عمـــل الدمـــاغ عنـــد تعلم 
المهـــام بمســـاعدة تقنية واجهـــة الدماغ 
حيـــاة  تحســـين  بهـــدف  والكمبيوتـــر، 
أصحاب الإعاقات، من مبتوري الأطراف 
والمصابين بالشـــلل، والذين يستخدمون 

الأطراف الاصطناعية العصبية.

الذكاء الاصطناعي سيؤثر 
على مفاهيم الملكية الفكرية 

التقليدية
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اللوحــــة أصبحت علامة فارقة، ســــتترتب
عليها تساؤلات حول

الطباعة  حقوق
والنشر 
لمخرجات

باللونين الأبيض والأس
تسجيل للوحة تضمنت
إنشاؤها آليا على قماش
تقنيتها أعمــــال رائد الت
الفنان الأميركي جاكسو
ا وكــــرر 
موقفــــه القا
المســــألة ق
الطب حقوق
التي أنشــــأ
ق بموجــــب 
المتحــــدة،
و الصــــور 
التي أنشأ
الآلات دون
وتفســ
تواجــــد 
أيضا ســـ
تســــجيل
النشر في
لقرد. وكا
البريطان
قــــد اســـ
حديقــــة
بطريقــــة
(ال المتــــوج 
ناروتو) من التقاط
يبتســــم. وادعى س
في صــــور ناروتــــو
الإبداعي للكاميرا



 عــدن – تحذّر شــــخصيات سياســــية 
وأمنيــــة يمنية من أن إخوان اليمن بصدد 
القيــــام بخطوة بالغة الخطــــورة تتجاوز 
كلّ الخطوط الحمــــر، وتتمثّل في جمعهم 
فلــــول تنظيم القاعدة المنهــــزم في الحرب 
التي دارت ضدّه خلال الســــنوات الأخيرة 
فــــي عدد من مناطق جنوب اليمن، وإعادة 
إدماج هؤلاء المقاتلين المتمرّســــين بحرب 
العصابــــات، ضمن قوّاتهــــم التي يعملون 
منــــذ ســــنوات علــــى تأسيســــها بتمويل 
قطــــري، اســــتعدادا لصراع طويــــل الأمد 
هدفه السيطرة على مناطق يمنية شاسعة 
ذات مواقع اســــتراتيجية وغنية بالموارد 
الطبيعيــــة، من مأرب شــــرقي صنعاء إلى 
أبين وشــــبوة جنوبا إلى تعز غربا، مرورا 
بعدن التي يعملون علــــى محاصرتها من 
للانقضاض  تمهيــــدا  الاتجاهات  مختلف 
عليهــــا وانتزاعهــــا من ســــيطرة المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وتقــــول مصــــادر يمنيــــة مطّلعة على 
عمليات تجنيد مقاتلي القاعدة الذين سبق 
لهم أن شــــاركوا في احتــــلال مدينة المكلاّ 
مركــــز محافظة حضرموت شــــرقي اليمن 
سنة 2015، وكذلك في عدّة معارك خاضها 
تنظيمهم في أبين والبيضاء وغيرهما، أنّ 
التجنيد اقتصر علــــى المقاتلين الميدانيين 
تجنّــــب  وتمّ  المعروفــــين،  غيــــر  الشــــباب 
القياديين من مختلف الدرجات كون هؤلاء 
معروفين عــــادة وعليهم ملاحقات من قبل 
الأجهزة الاســــتخباراتية الإقليمية وحتى 

الدولية في بعض الأحيان.

تمويل قطري

توضّــــح المصــــادر أنّ ما ســــهّل على 
مقاتلــــي  اســــتيعاب  عمليــــة  الإخــــوان 
القاعدة وإدماجهم، هو سلسلة الضربات 
والهزائم التي تلقاها التنظيم المتشدّد في 
اليمــــن خلال الســــنوات الخمس الأخيرة 
بعــــد أن مرّ بفترة تغــــوّل رفعت طموحاته 
مــــن مجــــرّد تنفيــــذ العمليــــات الخاطفة 
بالأســــاس  الهادفة  الانتقائية  والهجمات 
إلى زعزعة الاســــتقرار وإضعــــاف القوى 
الأمنيــــة، إلــــى محاولــــة الســــيطرة على 
مناطــــق كاملة واتخاذها نواة لتأســــيس 
إمارته الإســــلامية المنشــــودة علــــى غرار 
احتلاله للمكلا لفترة وجيزة ســــنة 2015، 
وكذلك استيلاؤه على مدينة زنجبار مركز 
محافظة أبين ومدينة جعار القريبة منها.

وواجه تنظيم القاعــــدة بعد ذلك أكبر 
حملة عسكرية ضدّه شارك فيها التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، 
ولعبــــت فيهــــا القــــوات الإماراتيــــة دورا 
محوريــــا ســــواء بالعمل الاســــتخباراتي 
أو المشــــاركة فــــي العمليــــات العســــكرية 
وقيادتها وتوجيهها، وخصوصا بتدريب 
نخب عســــكرية مناطقيــــة محليّة وأحزمة 
أمنيــــة كان لهــــا دور مفصلــــي في هزيمة 
التنظيم وطرده من المناطق التي احتلّها.

وشــــرّدت هزيمــــة القاعــــدة الآلاف من 
المقاتلين من أبناء القبائل المحلّية الذين لم 
يكــــن التحاقهم بالتنظيم يخلو من أهداف 
مادية في ظلّ شحّ موارد الرزق في البلاد، 
إذ أنّ المشاركة في غزو المناطق واحتلالها 
ممتلــــكات  علــــى  الاســــتيلاء  يتيــــح  كان 
وأمــــوال الأهالــــي الذين لا يســــتجيبون 

لأوامر التنظيم وتعاليمه فيعتبرون كفارا 
ويقتلــــون في كثير مــــن الأحيان وتصادر 
أملاكهــــم، كمــــا كان التنظيم يحــــلّ محلّ 
الدولة في فرض الضرائب والإتاوات على 
الخدمات والأعمال التجارية، ويجمع من 
ذلك مبالغ هامّة من المال يوزّع جزءا منها 

على مقاتليه.
لــــم يكن عســــيرا على حــــزب التجمّع 
اليمني للإصــــلاح، ذراع جماعة الإخوان 
في اليمن، وهو يعمل على تقوية جيشــــه 
ورفده بالمقاتلين أن يســــتميل فلول تنظيم 
القاعدة ممن وجدوا أنفســــهم في أوضاع 
مادية عســــيرة عاجزين عن إعالة أسرهم 
بعد أن قطع تنظيمهم التمويل عنهم بفعل 
شــــحّ مصادره إثر انســــداد ســــبل الغزو 
أمامــــه وبالتالــــي وعجــــزه عــــن مصادرة 

الأموال وفرض الإتاوات.
وليــــس المــــال هو مــــا يعــــوز إخوان 
اليمــــن المعروف علــــى قياداتهــــم ثراؤهم 
الفاحــــش وإدارتهم لمشــــاريع ضخمة في 
مختلف القطاعات. أما عندما يتعلّق الأمر 
بالإنفــــاق علــــى جيش الإخــــوان وتقويتة 
وتوســــيع قاعدته البشــــرية، فــــإنّ مصدر 
التمويــــل الأساســــي يكــــون قطــــر الغنية 
بأمــــوال الغــــاز الطبيعي والتــــي تريد أن 
تبقي على الإخوان طرفا فاعلا في المعادلة 
السياســــية وأيضــــا العســــكرية اليمنية، 
لتتّخذ منهم وسيلة لانتزاع موطن قدم لها 

في البلد ذي الموقع الاستراتيجي.

جيش رديف

بالإضافة إلى القوات التابعة للإخوان 
ضمن الجيــــش اليمني، اتجّه هؤلاء خلال 
الســــنوات الأخيــــرة نحو تشــــكيل جيش 
رديــــف بالكامــــل عبــــر تجنيــــد الآلاف في 
معســــكرات غيــــر رســــمية يشــــرف عليها 
القيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي.

تلــــك  أنّ  ميدانيــــة  مصــــادر  وتؤكّــــد 
فــــي  أغلبهــــا  تركّــــز  التــــي  المعســــكرات 
اليمــــن  غــــرب  بجنــــوب  تعــــز  محافظــــة 
تعجّ بــــالآلاف مــــن المقاتلين الذين ســــبق 
لهم الانتمــــاء لتنظيــــم القاعــــدة والقتال 
إلــــى جانبــــه فــــي حضرمــــوت والبيضاء 

وأبين وغيرها.
ورغــــم أنّ غاية مقاتلي تنظيم القاعدة 
مــــن الالتحــــاق بجيــــش الإخــــوان مادية 
بالأســــاس، حيث يتلقى أفراد ذلك الجيش 
رواتــــب مجزيــــة يحصلون عليها بشــــكل 
منتظــــم، فــــإنّ أغلبهــــم لا يجد إشــــكالات 
عقائدية وأيديولوجية في الانســــلاخ عن 

التنظيم الأم والالتحاق بتنظيم الإخوان، 
حيــــث لا يلاحــــظ وجود فرق في التشــــدّد 
لتحقيــــق  العنــــف  واســــتخدام  الدينــــي 

الأهداف السياسية.
وما يشــــجّع الآلاف من عناصر تنظيم 
القاعــــدة على الالتحاق بقــــوات الإخوان، 
أنّهــــم لن يضطــــرّوا إلــــى إعــــادة توجيه 
بنادقهم نحو عدو آخر غير الذي انخرطوا 
في قتاله خلال الســــنوات الأخيرة، بل إنّ 
الانتماء لتلك القوات يمثّل بالنسبة إليهم 
منصّة مناســــبة للانتقام من عدوّهم الذي 
انتــــزع الأراضــــي من أيديهم وفــــكّك نواة 
إمارتهم المنشودة، وهو القوات الجنوبية 
المتعدّدة من أحزمة أمنية ونخب مناطقية، 

والتــــي تحوّلت لاحقا إلــــى دروع لحماية 
مناطق جنوب اليمن من سيطرة الإخوان 
عليهــــا بعــــد خســــارتهم الأراضــــي التي 
كانوا يســــيطرون عليها في شمال البلاد 
وأصبحت واقعة تحت سيطرة المتمرّدين 

الحوثيين.
ويأتي علــــى رأس أهــــداف الإخوان، 
وهم يطوّرون مستوى قواتهم عدّة وعتادا 
ويرفدونهــــا بالآلاف مــــن المقاتلين الجدد، 
مقارعــــة المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
الــــذي برز خلال الســــنوات الأخيرة كقوّة 
سياسية وعسكرية أولى في جنوب اليمن، 
مضادة لجماعة الإخوان ومخطّطاتهم في 
الســــيطرة علــــى مناطق الجنــــوب الغنية 
بالنفــــط والغاز والتي تضمّ أهمّ منشــــآته 

ومرافق تصديره.
وباســــتخدام السلطة الشرعية بقيادة 
الرئيس المعترف به دوليا عبدربّه منصور 
هادي غطــــاء، انخرط الإخــــوان في حرب 
ضارية ضــــدّ المجلس الانتقالــــي ما تزال 
متواصلة إلى اليــــوم، وقد تركّزت مؤخّرا 
بشــــكل رئيســــي فــــي محافظة أبــــين ذات 

الأهمية الإستراتيجية. 
ومما ساعد الإخوان على خوض تلك 
المعركة بكفاءة والصمود فيها لمدّة طويلة، 
تعويلهم على عناصر تنظيم القاعدة ذوي 
بطبيعــــة  الكبيــــرة  الخبــــرة 
المنطقــــة وبتضاريســــها 
وطرقهــــا الوعرة 
والمتشــــعّبة، وذلك 
اســــتنادا إلى 
الســــابقة  الخبرة 
للتنظيم في احتلال 
بعض مناطق أبين 
بما في ذلك مركزها 

مدينة زنجبار.
ويرى المختصّون 
في شؤون الجماعات 
المتشــــدّدة، أنّ حــــزب 
وهــــو  الإصــــلاح 
برصيد  يســــتعين 
تنظيــــم القاعــــدة 
مــــن المقاتلين، 

إنمّــــا يحيي علاقــــات تنظيمية قديمة بين 
الإخــــوان والتنظيم في اليمــــن وخارجه، 
إذ أنّ القاعــــدة كتنظيم جهــــادي هو أحد 
للإخــــوان وفكرهم  ”الأبنــــاء الشــــرعيين“ 
وتنظيراتهــــم المتعلّقة بالجهــــاد ومقارعة 
”أعداء الأمّة“ ســــواء داخــــل مجتمعها أو 

من الأمم الأخرى. 

علاقة متجذرة

يعود بعض الدارســــين إلى العلاقات 
والصلات الوثيقة التي ربطت بين الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني أحد كبار مؤسســــي 
الفــــرع اليمني من جماعــــة الإخوان، ومن 
ســــيصبحون لاحقا من كبار قادة ”قاعدة 
الجهــــاد في جزيــــرة العــــرب“ وكانوا من 
خرّيجــــي مجالســــه حيــــث ظهــــر العديد 
منهم إلــــى جانبه أثنــــاء إلقائه دروســــه 
الدينيــــة وخطبه السياســــية فــــي أتباعه 

ومحازبيه.
ولا يخفــــي الزندانــــي صلاته بتنظيم 
من  القاعدة الذي يعتبره مكوّنا ”شرعيا“ 
مكونات المشهد اليمني، حتىّ أنّه دعا سنة 
2014، وعلــــى الملأ، وعبر شاشــــة تلفزيون 
محلّي إلــــى الحــــوار مع التنظيــــم كأحد 
الشــــروط الضرورية لتحقيق الاســــتقرار 
في البــــلاد ولتجنّب ”اندلاع فتنة طائفية، 
كما حدث في العراق عندما تمّ إقصاء أهل 
السنّة فأصبحوا تهديدا داخليا وإقليميا 

ودوليا“، بحسب تحليل الزنداني.
ويذكــــر المطلّعون على ســــيرة الرجل 
بأنّه ســــبق له أن انخرط خلال سبعينات 
وثمانينــــات القــــرن الماضــــي فــــي تجنيد 
الشباب اليمني وإرسالهم إلى أفغانستان 
لمحاربة الاتحّاد الســــوفييتي. وقد شــــكّل 
هؤلاء الشباب بعد عودتهم من أفغانستان 
النواة الصلبة لتنظيم القاعدة في اليمن، 
ولم يقطــــع كثير منهم صلاتهم بالزنداني 

معلّمهم ومرشدهم الأول.
ويقول الباحث صلاح الدين حسن في 
مقال له بعنوان ”حزب الإصلاح الإخواني 
فــــي اليمن والقاعدة.. اللّعــــب بالنار“، إنّ 
علاقة الزندانــــي بالقاعدة مســــألة متّفق 
عليهــــا ومعلومــــة حتّــــى لــــدى الولايات 
المتّحدة إحدى الأطــــراف الأكثر اهتماما 
بمقارعة التنظيم فــــي اليمن وبتصيّد 
كبار قياداته الذين سبق أن انخرطوا 
في عمليات ضدّ مصالحها في المنطقة.

ويذكر في مقاله أنّ واشــــنطن التفتت 
إلــــى علاقــــة الزندانــــي بالقاعــــدة مبكرا، 
فأصدرت وزارة الخارجية الأميركية العام 

1993 تقريرا أشــــارت فيه إلى تلك العلاقة 
الوثيقــــة. وبعــــد وقوع هجمــــات الحادي 
عشر من ســــبتمبر 2001، رصدت الولايات 
المتحــــدة نشــــاطاً مشــــبهوها للزندانــــي 
وجماعتــــه مع أســــامة بــــن لادن وتنظيم 
القاعدة، ممّا دعا وزارة الخزانة الأميركية 

إلى تصنيفه كإرهابي عالمي.
ووصل الأمــــر إلى مطالبة واشــــنطن 
فــــي العــــام 2006 بتســــليم الزنداني على 
خلفية تقديم المحكمة الفيدرالية الأميركية 
دلائــــل ومعلومات حول ضلوعه في عملية 
التخطيط لتفجيــــر المدمّرة الأميركية ”يو.

إس.إس كول“ العام 2000.
وتتحــــدّث العديد من المصادر اليمنية 
عــــن تخــــادم أمني بــــين تنظيــــم القاعدة 
وحزب التجمّع اليمنــــي للإصلاح، تجلّى 
على ســــبيل المثال في اســــتعانة القيادي 
العولقــــي  أنــــور  التنظيــــم  فــــي  الكبيــــر 
عندمــــا شــــعر بأنّــــه أصبح أكثــــر من أي 
وقــــت مضــــى تحــــت مجهــــر الملاحظــــة، 
بالحزب حيث تنقّل قبل مقتله في سبتمبر 
2011 فــــي قصــــف بطائــــرة دون طيار بين 
منازل مملوكة لقادة حزب الإصلاح بهدف 

الاحتماء بها من الملاحقة الأميركية.

وتقــــول مصــــادر يمنيــــة إنّ الإخوان 
من خــــلال مواقعهــــم في الســــلطة وعبر 
كبــــار قادتهم السياســــيين والعســــكريين 
والأمنيين، لطالما وفّروا الحماية لعناصر 
القاعدة ومنعوا وقوعهم بأيدي السلطات 
الأمنية، بل إنّ هؤلاء شــــاركوا في إطلاق 
ســــراح الكثيــــر من عناصــــر التنظيم بعد 

توقيفهم.
وتذكر المصادر في هذا السياق عملية 
اقتحام مشــــهودة قام بها مســــلّحون من 
حزب الإصــــلاح فــــي يونيــــو 2015 لمبنى 
الســــجن المركزي في مدينــــة تعز بجنوب 
غــــرب اليمــــن، وكان وقتها يعــــجّ بالمئات 
مــــن عناصــــر تنظيــــم القاعــــدة تمكنّــــوا 
جميعا من الفــــرار، لينخرط أغلبهم ضمن 
قــــوات الحــــزب علــــى ســــبيل الاعتــــراف 

بالجميل وردّه.
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قاعدة أو إصلاح.. وجهان لإرهاب واحد

إخوان اليمن يعيدون تدوير 

اتهم
ّ
فلول تنظيم القاعدة ضمن قو

ع اليمني للإصلاح
ّ
د وحزب التجم

ّ
تخادم أمني قديم بين التنظيم المتشد

ــــــم القاعــــــدة  ــــــول تنظي انخــــــراط فل
فــــــي اليمن ضمن القــــــوات التابعة 
للإخــــــوان المســــــلمين واندماجهــــــم 
ــــــم التي  فيهــــــا بعد سلســــــلة الهزائ
مني بها تنظيمهم خلال الســــــنوات 
ــــــرة، ضمن لهــــــؤلاء المقاتلين  الأخي
موارد رزق منتظمة لإعالة أسرهم، 
بعــــــد أن أصبح التنظيم عاجزا عن 
ــــــر الأموال اللاّزمــــــة لهم نظرا  توفي
لشحّ موارده وانسداد طرق الغزو 
أمامــــــه. لكنّه وفّر لهم فــــــي المقابل 
منصّة لمواصلة الحرب على القوى 
نفسها التي واجهته خلال سنوات 
ســــــابقة في المكلاّ والبيضاء وأبين 
ــــــك القوى التي  وغيرها، ذلك أنّ تل
واجهت القاعدة في الســــــابق، هي 
نفســــــها التي تواجــــــه اليوم جماعة 
الإخوان وتتصدّى لمخطّطاتها ذات 
الأبعاد الإقليمية الممتدة إلى خارج 

حدود اليمن.

عبدالمجيد الزنداني أحد 

مؤسسي الفرع اليمني 

من جماعة الإخوان 

لا يخفي علاقاته بتنظيم 

القاعدة ويجاهر بالدعوة 

إلى الحوار معه

ص ف

بطبيعــــة الكبيــــرة فيالخبــــرة يالقاعدة ويجاهر بالدعوة
م
ي

س
د

نّ
ثم
ش
لمح
ؤ
ن
لم
ع
م

قا
ــ
لا
لي
لم

ـــ
ص

بطبيعــــة  الكبيــــرة  الخبــــرة 
المنطقــــة وبتضاريســــها 
وطرقهــــا الوعرة 
والمتشــــعّبة، وذلك 
اســــتنادا إلى 
الســــابقة  الخبرة 
للتنظيم في احتلال 
بعض مناطق أبين 
بما في ذلك مركزها 

مدينة زنجبار.
ويرى المختصّون 
في شؤون الجماعات 
المتشــــدّدة، أنّ حــــزب 

ي

وهــــو  الإصــــلاح 
برصيد  يســــتعين
تنظيــــم القاعــــدة 
مــــن المقاتلين، 

في
كم
ي

الس
ود

بأن
وث
الش
لمح
هؤ
الن
ول
مع

مق
فـــ
علا
عل
ا

إلــ
فأص

إلى الحوار معه
التحاق عناصر تنظيم 

القاعدة بقوات الإخوان 

يعني مواصلتهم القتال ضد 

نفس العدو الذي هزمهم 

خلال السنوات الماضية
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 أبوظبــي – أعلنت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب عن إطلاق ســــت ترجمــــات لأربعة 
أعمال فازت بالجائزة في فرعي أدب الطفل 
والآداب، والتي نشرت باللغات الإنجليزية 
والأوكرانيــــة،  والألمانيــــة  والفرنســــية 
بالتعــــاون مــــع أربــــع دور نشــــر عالمية، 
وذلــــك بالتزامن مــــع احتفالات الأوســــاط 
الأدبية باليوم العالمي للغة العربية الذي 

يصادف 18 ديسمبر من كل عام.
وتشــــمل قائمة الكتب الفائزة في فرع 
أدب الطفل والناشئة التي جرى ترجمتها 
قصــــة ”أحلم أن أكــــون خلاط إســــمنت “ 
للكاتب الكويتي حســــين المطوّع، الفائزة 
بالجائــــزة عام 2019، والتــــي ترجمت إلى 
اللغتين الإنجليزية والفرنســــية بالتعاون 
مع دار النشر الكندية ”ذا بوك لاند بريس“ 
وإلى الألمانية بالتعاون مع دار“سوجيت 
للكاتبة  للنشر، وقصة ”بلا قبعة“  فيرلاج“ 
الكويتيــــة لطيفــــة بطــــي، المتوجــــة عام 
2017 والتي ترجمت إلى اللغة الفرنســــية 
بالتعاون مع دار النشــــر الكندية ”ذا بوك 

لاند بريس“.
أما ترجمات الروايات الفائزة في فرع 
الآداب فضمــــت روايــــة ”خريــــف البراءة“ 
للكاتب اللبناني عبّــــاس بيضون، الفائزة 
عام 2017، والتي ترجمــــت إلى الأوكرانية 
أنتونينكــــو  دار“أنيتــــا  مــــع  بالتعــــاون 
ببليشــــرز“، ورواية ”مجانيــــن بيت لحم“ 
للكاتب الفلسطيني أسامة العيسة، الفائزة 
عــــام 2015 والتي ترجمت إلى الفرنســــية 
من دار نشــــر ”بيلفيل إيديشــــنز“، بعد أن 
قامــــت دار ”أنيتــــا أنتونينكو ببليشــــرز“ 
العــــام الماضي بترجمتها إلى الأوكرانية. 
وقــــال الدكتور علــــي بن تميــــم، أمين عام 

جائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب رئيس مركز 
أبوظبــــي للغــــة العربيــــة ”تُعــــد الترجمة 
وســــيلة هامة لتحقيــــق التواصل الثقافي 
والحضــــاري بيــــن شــــعوب العالــــم، فهي 
تلعب دوراً مهماً في نقل ثقافات الشعوب 
وتراثهــــا ونتاجهــــا الأدبــــي إلــــى اللغات 
الأخــــرى، ولهذا ســــعينا من خــــلال منحة 
الترجمــــة، إلــــى توفيــــر نافذة للقــــرّاء من 

مختلــــف اللغــــات للاطــــلاع علــــى أفضل 
النتاجات الأدبية العربية بلغاتهم الأم“.

الكتّــــاب  بدعــــم  ”التزامنــــا  وأضــــاف 
العرب مســــتمر ودائــــم، وذلــــك من خلال 
إتاحة الفرص أمام الناشــــرين العالميين 
لترجمة الأعمال الفائزة ونشرها بمختلف 
اللغــــات، لإثــــراء الآداب العالميــــة بأفضل 
الأعمــــال العربيــــة. ويســــعدنا أن تحقــــق 

المنحــــة المتاحة لدور النشــــر في أرجاء 
العالم التفاعل من قبل كبريات دور النشر 
للأعمــــال الفائــــزة بجائــــزة الشــــيخ زايد 
للكتاب، وعليه ســــتكون المنحة ابتداء من 
العام المقبل متاحة للأعمال المرشحة في 

القائمة القصيرة أيضا“ .
من جانبه قال مجيد موهيت، الناشــــر 
والمدير التنفيذي لدار ”سوجيت فيرلاج“ 

التــــي حازت علــــى المنحــــة لترجمة قصة 
”أحلــــم أن أكــــون خــــلاط إســــمنت“ إلــــى 
الألمانيــــة إن ”كتاب حســــين المطوع هو 
فرصة لتعريــــف الأطفال بأهميــــة التنوّع 
وتقبّــــل الآخريــــن، وذلــــك بفضــــل حبكته 
الروائية والرســــومات الجميلة التي تزيّن 
صفحاته مستعرضا ما يتناوله الكتاب من 

موضوعات“ .
وقالت أنيتــــا أنتونينكــــو، مديرة دار 
”أنيتا أنتونينكو ببليشــــرز“ التي حصلت 
علــــى المنحــــة لترجمــــة كتــــاب ”خريــــف 
البراءة“ إلــــى الأوكرانية إن الأدب العربي 
غير ممثّل بالشكل المناسب في أوكرانيا. 
مضيفة ”لقد استحوذت قصة هذا الكتاب 
على اهتمامي، وأعتقد أنها ستلقى صدى 
لدى القــــرّاء، حيث تطرح موضوعاتها من 
منظــــور عالمــــي خاصة آفاق المســــتقبل، 
متوقعــــة أنــــه بعد نشــــر ثلاثــــة أو أربعة 
أعمال عربية باللغة الأوكرانية ســــتتمكن 
من اســــتقطاب جمهور عريض للاستمتاع 

بالمزيد من الأدب العربي“.
وبدورها قالــــت دوروثي أوبير، مديرة 
دار نشــــر ”بيلفيل إيديشــــنز“ التي حازت 
على المنحة لترجمة رواية ”مجانين بيت 
لحم“ إلــــى الفرنســــية إن ”منحة الترجمة 
لجائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب مهمة جدا، 
فهي منحتنــــا الميزانية الملائمة للترويج 

للكتاب والتعاون مع مترجم محترف“.
وقــــال روبــــرت مورغن، المديــــر العام 
لدار نشــــر ”بوك لاند بريس“، التي حازت 
علــــى المنحــــة لترجمــــة كتــــاب ”أحلم أن 
أكــــون خــــلاط إســــمنت“ إلــــى الإنجليزية 
والفرنســــية، وكتــــاب ”بــــلا قبعــــة“ إلــــى 
الفرنســــية ”نشــــر هذه الكتب بالإنجليزية 

لتعريف  الفرصة  ســــيمنحنا  والفرنســــية 
القرّاء في أميركا الشــــمالية على إبداعات 
الكتّاب والرســــامين العــــرب المعاصرين، 
والذيــــن لا يزالون غيــــر معروفين في هذه 
الأســــواق“، معتبرة أن جائزة الشيخ زايد 
للكتاب هي إحدى أفضل الجوائز العالمية 
التي تســــاهم فــــي تعزيز حضــــور الأدب 

العربي في الأسواق العالمية.

والجديــــر بالذكــــر أنّ جائزة الشــــيخ 
زايد للكتــــاب أطلقت منحــــة الترجمة عام 
2018 لتعزيــــز انتشــــار الأدب العربي حول 
العالــــم، حيث تقدّم المنحــــة تمويلاً مالياً 
يصل حتى 19 ألف دولار أميركي ويشــــمل 
الأعمــــال الفائزة بالجائــــزة، وهي متاحة 
لكافــــة دور النشــــر العالمية التــــي تعمل 
على نشــــر الكتب باللغــــات الأجنبية، وقد 
شــــهدت المنحة في عامهــــا الأول فوز كلٍ 
من دار ”ماركــــوس واي ماركوس“، والتي 
عملــــت على ترجمــــة روايــــة ”الدينوراف“ 
للكاتبــــة الإماراتيــــة حصــــة المهيري إلى 
ودار  والإيطالية،  والفرنســــية  الإنجليزية 
”أنيتا أنتونينكو ببليشــــرز“، والتي قامت 
بترجمة رواية ”مجانين بيت لحم“ للكاتب 
الفلسطيني أسامة العيسة إلى الأوكرانية. الترجمة جسر الأدب العربي إلى العالمية

جائزة الشيخ زايد للكتاب تطلق ست ترجمات لأربعة أعمال متوجة

منحة الترجمة التي تقدمها 

الجائزة تعزز انتشار الأدب 

العربي وستكون متاحة 

لأعمال قائماتها القصيرة 

العام المقبل

 يخضـــع النقـــد الأدبـــي فـــي أوروبا 
لخيـــارات مهيمنـــة يعـــود القطـــب فيها 
مرة إلى المؤلـــف (الأثر والمؤلف) ومرة 
إلى القـــارئ (الأثر والقـــارئ) ومرة إلى 
الموضـــوع الـــذي يحويه الأثـــر ويكون 
جـــزءا منه (الأثر والموضوع)، ونادرا ما 

يكون للأثر وحده.

على هذه الأقطاب الأربعة انبنت أهمّ 
اتجاهات النقد الأدبـــي منذ نحو نصف 
قـــرن، منها مـــا عالج المشـــاكل الخاصة 
بعلاقات الأثر بالمؤلـــف كغياب المؤلف 
أو موته، ومنها مـــا اهتم بالقراءة وفعل 
القراءة ودراســـة التلقي، ومنها أيضا ما 
أثار الأســـئلة المتعلقة بالتمثيل، ومنها 
أخيـــرا ما انكـــب على بنية الأثر نفســـه 

كالشكلانية والبنيوية.

التقليل من شأن الأدب

الغالـــب على المشـــهد النقـــدي أنه 
يلتقي في التقليل من أهمية الأثر الأدبي، 
فقـــد اعتبرت تلك التيـــارات الأدب مجرد 
شـــكل من أشـــكال النشـــاط الاجتماعي 
البنيوي  التحليـــل  يحتمـــل  والثقافـــي، 
الأنشـــطة  كســـائر  والعلامـــيّ  اللغـــوي 

الأخرى.
ومـــن أمثلة ذلك دراســـة مســـرودية 
”فـــي البحث عن الزمـــن الضائع“ لجيرار 
جينيـــت، التـــي أكـــد فيهـــا أن المفهوم 
المضمر أو المظهر للسردية التي تستند 
إليها تلك الدراســـة ليس مفهوم السردية 
الأدبيـــة وحدها بل كل ســـردية، إن كنت 
أنا الســـارد اليـــوم، فســـأحكي ما جرى 
أمـــس أو أول أمـــس أو قبله، وبوســـعي 

أن أفرض نفســـي كفاعل أو غير فاعل لما 
حدث أمس. فالجهاز الذي يصفه جينيت 
ليـــس جهازا أدبيا  بخصوص ”البحث“ 
صرفا، ولـــو أنه ينتهي فـــي تحليله إلى 

القول إنه قد يكون جهازا أدبيا.
والشكلانية،  البنيوية  المقاربة  كذلك 
فكلتاهما لا تعتبر الأثر كذلك بالضرورة، 
وهـــي مفارقـــة عجيبة نجدهـــا حتى في 
مهمـــا  وجمالياتـــه،  التلقـــي  دراســـات 
كانـــت أنماط التلقـــي المقصودة. فالأفق 
التأويلـــي كمـــا أوضحـــه فولفغانغ إيزر 
هـــو أفق تملـــك للأثر وليس أفـــق عودة 
موضوعيـــة إلى الأثـــر حســـب التناول 
الهرمينوطيقي. والأمثلة على ذلك كثيرة، 
فدراســـات التلقي لا تنظر إلى الموضوع 
الأدبـــي بوصفه ذاك، بل تســـتعيض عنه 
بالوظيفة البويطيقية، أي الشـــعرية كما 

حدّدها رومان جاكبسون.
إلـــى جانـــب التقليـــل نجد مشـــكلة 
أخـــرى، حيث يكثر الحديـــث عن جمالية 
الأثر الأدبـــي دون أن يســـتقر الأمر على 
تعريـــف ثابـــت لتلك الجماليـــة، ولا على 

خصائص محددة لماهية الأدب.
في كتاب ”مبـــادئ النظرية الأدبية“، 
كان جـــان بيســـيير قـــد لاحـــظ أن أزمة 
الدراســـات الأدبية لا تنفصـــل عن إغفال 
الأثـــر الأدبي نفســـه، وعايـــن المفارقات 
الشكلية والدلالية في تناوله، مثلما عاين 
المفارقـــة بيـــن التقليل مـــن قيمة الأدب 
من جهة والتأكيـــد على أهميته من جهة 
ثانيـــة. وانتهى إلى ضرورة إعادة النظر 
فـــي النظريـــات الأدبية، وإعـــادة بنائها 

حسب الاتجاهات التالية:
فـــي  يتمثـــل  الاتجاهـــات  تلـــك  أول 
مواجهـــة حقيقيـــة لما ينبغـــي أن يكون 
عليـــه مفهوم الأثر الأدبي، بشـــكل يجنب 
الوقوع فـــي اجتماع الأضـــداد. وثانيها 
الأدب  تعريـــف  إعـــادة  شـــروط  ضبـــط 
على مســـتوى التمثيـــل. وثالثها تحديد 
براغماتيـــةٍ للأدب، وهي التي تم إنكارها 
أو إهمالهـــا في مقاربـــات الأدب اللازمة، 

أي التي لا تنزاح إلى سواه.

انتهاء المناهج

قـــد يبدو أمـــر تحديد مفهـــوم للأدب 
غريبـــا لأن ذلـــك مـــن الأمـــور البديهية، 
فـــالأدب فـــي الأذهـــان يقتـــرن بمـــا هو 

مكتوب ومنشـــور حسب أجناس الكتابة 
المعلومـــة، وحتـــى ما جدّ مـــن أجناس 
كالتخييل الذاتي وتخييـــل الآخر، ولكن 
بعـــض المنظريـــن يبتدعـــون مقاربـــات 
إجرائيّـــا،  أو  نظريّـــا  تأصيـــلا  تدّعـــي 
ويأتون بمصطلحات يعتبرونها مكوّنات 
أساســـية تشـــكل أفـــق انتظـــار القارئ، 
والحال أنها ترغم القارئ على أن يسجن 
نفســـه داخـــل ســـنن معيّنة مـــن القراءة 

وآفاق التلقي.
مـــن ذلك مثـــلا العقد القرائـــي الذي 
يقترحـــه فيليـــب لوجون كمقولـــة أوّليّة 
تحـــدد العلاقـــة بيـــن القـــارئ وجنـــس 
النص الذي ســـيقبل عليه، وكأن القارئ 
لا يتوصـــل بمفرده إلى فهـــم طبيعة ذلك 
النـــص إلا إذا أبـــرم عقـــدا مســـبقا مع 
الكاتـــب مـــن خلال نـــوع الجنـــس الذي 
يدوّنـــه الكاتب على غـــلاف كتابه، أو ما 
يســـميه نقاد الأدب بالإعلان الإجناسي. 
كذلـــك العتبـــات النصية التـــي جاء بها 

جيرار جينيت، كفضـــاء الصفحة الأولى 
والعنوان الرئيســـي والعناوين الفرعية 
والعقد القرائي الـــذي يعلن الانتماء إلى 
جنس مخصوص من الكتابة. والحال أن 
كتبا كثيرة لا تنبئ عن جنســـها، ويهتدي 

إليه القارئ بسهولة دون وساطة أحد.
ثـــمّ إنّ العتبات، أو المنـــاص، التي 
يعتبرها جينيت مداخل لأي كتاب، تحمل 
في طياتها مفارقة رئيسية كما بيّن جان 
والأدب  العـــام  الأدب  أســـتاذ  بيســـيير، 
المقـــارن فـــي الســـوربون. فمـــن ناحية 
يفترض تمييزُ المناص جماليةً اسمانيّة 
(والاِســـمانية أو الاِســـمائيّة هي مذهب 
فلســـفي يقـــول إن المفاهيـــم المجـــردة 
ليـــس لهـــا وجـــود حقيقـــي، وإنما هي 
مجرّد أســـماء)، فالكتاب كتاب لأن ذلك ما 
كُتب عليه، والروايـــة رواية لأن عنوانها 

الفرعي يعلن عن ذلك.
 ولكـــن جينيـــت يقتـــرح مـــن ناحية 
أخـــرى وصفا آليا للمناص، وتلك مفارقة 

لأن كتابه ”عتبات“ لا يفصل بين الوصف 
د المناص، والاســـمانيّة  الآلـــي الذي يُقَعِّ
التـــي يفرضهـــا تمييـــز المنـــاص. وفي 
رأي بســـيير أن تصويـــب تلـــك المفارقة 
يؤدي إلى ما يلـــي: غلاف الكتاب يفصل 
الكتـــاب، فيكون عـــازلا، بمعنى أن غلاف 
النص الـــذي يضمّه ويحدده يشـــير إلى 
تمثيل مـــا، فبعزلـــه وفصله عـــن طريق 
الغلاف يتبدّى النص. وســـواء اعتمدنا 
الهرمينوطيقـــا  أو  الفينومينولوجيـــا 
فالمعاينة هي نفســـها ”الأثر، سواء أكان 
منحوتـــة أم لوحة أم عرضـــا فرجويّا أم 

رواية، أمامي“.
إن المناهـــج النقديـــة، التـــي ما زلنا 
نلوكها، لم تعد في ديار أهلها ملائمة، لأن 
الآفاق البراغماتيـــة التي نربطها بالأدب 
لم تكن منفصلة عن الآفاق الأيديولوجية، 
التـــي لا تنفصل بدورها عـــن المقاربات 
الشـــكلانية والبنيويـــة للآثـــار الأدبية، 
فبـــارط مثلا كان يتنـــاول بنفس الحجة، 

مسائل شكلانية عن السردية مع خلفيات 
أيديولوجية.

ومـــع تراجع الأيديولوجيا لأســـباب 
تاريخيـــة وسياســـية، بات مـــن الصّعب 
ممارسة النقد بنفس النظريات السابقة، 
مـــا فتـــح البـــاب أمـــام نظريـــة التلقي 
وجمالياتـــه، رغم أنّها تميـــز بين النص 
وفعل القـــراءة، فتعتبـــر المكتوب ثابتا، 
دائما، قابلا للنقل، فيما القراءة عارضة، 
تتغيـــر بتغير صاحبهـــا، أي أنّ النظرية 
تنصب أساســـا على تحولات القراءة من 
شـــخص إلى آخر، ومن عصر إلى عصر، 
والتركيـــز علـــى أفـــق الانتظـــار كمحدد 
للفـــارق الجمالـــي الذي يســـمح بقياس 
تاريخية النص، ويبقى النص نفسه دون 

تلقّيه أهمية.
وجملـــة القـــول إن الوقـــت حان كي 
نبتكـــر مناهجنا الخاصـــة، ولا نواصل 
الاتـــكاء على مناهـــج غربيـــة، تجاوزها 

الزمن في عقر دارها.

الوقت حان لكي يبتكر العرب مناهج نقدية خاصة

لا بد من نظريات عربية خاصة (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عب ممارسة النقد بنفس النظريات السابقة
ّ

مع تراجع الأيديولوجيا بات من الص
تعوّدنا أن نأخذ من الغرب كل شيء، حتى نظرياته ومناهجه النقدية، ورغم 
أن الزمن أثبت تهافت هــــــذه المناهج، أو ارتباطها بخلفيات أيديولوجية، ما 
زلنا متشــــــبثين بهــــــا، نُخضع لها نصوصنا بدعــــــوى مواكبة العصر حينًا، 
ــــــا آخر، ونتحينّ فرصة ظهور موضة  والأخذ بأســــــباب العلم من مظانّه حينً
ــــــة جديدة كي نرتمي عليها ارتمــــــاء القَرِم على اللحم، بدل أن ننهل من  نقدي

موروثنا ما يفيدنا في صياغة نظرية، أو نظريات نقدية جديدة.

المناهج النقدية، التي ما 

زلنا نلوكها، لم تعد ملائمة 

لأن الآفاق البراغماتية 

التي تربطها بالأدب كانت 

أيديولوجية
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مسرح يشرع نوافذه على الآتي من الزمن

 الــدار البيضــاء - تنظم عـــن بعد، في 
الفترة الممتدة ما بين 21 و27 ديســـمبر 
الجـــاري، الـــدورة 32 للمهرجان الدولي 
للمســـرح الجامعي في الـــدار البيضاء، 

تحت شعار ”المسرح والحلم“.
وأوضـــح المنظمـــون في بـــلاغ لهم 
أنـــه ”بعدمـــا اعتـــادت الـــدار البيضاء 
أن تحتفـــي بعرس مســـرحها الجامعي 
مـــع إطلالـــة الصيف وانتهاء الموســـم 
الجامعي، بـــدءا من 1988، أدت الظروف 
العالـــم  يعيشـــها  التـــي  الاحترازيـــة 
حاليـــا، إلى تأجيـــل الـــدورة 32، لتقرر 
اللجنـــة المنظمة أن تقيمهـــا في الفترة 
الممتـــدة من 21 إلى 27 ديســـمبر 2020، 

عن بعد“.
وأضـــاف البـــلاغ أن تنظيـــم هـــذه 
الدورة عن بعد يجســـد إيمـــان منظمي 
المهرجـــان بأهميـــة ”اســـتمرارية هذا 
المشـــروع الفني والثقافي والتواصلي 
بين شـــباب العالـــم“، مشـــيرين إلى أن 
هذا الحدث يسهم في خلق ”مؤتمر فوق 
العادة تناقش وتتصاهـــر وتتلاقى فيه 

الثقافات“.

وينتظـــر أن تعـــرف الـــدورة 32 من 
المهرجـــان الدولي للمســـرح الجامعي 
مشـــاركة عـــدة دول عبـــر العالـــم، منها 
بالخصوص المكســـيك وفرنسا ولبنان 
وتونس وفلســـطين وسوريا، إلى جانب 
ســـاحل العاج وكوريا الجنوبية وإيران 

وألمانيا واليونان والمغرب.
وإضافة إلى العروض المســـرحية، 
يتضمن برنامج الدورة تنظيم ورشـــات 
تكوينيـــة، ومائدة مســـتديرة لمناقشـــة 
محور الدورة التي ســـتحتفي بالمسرح 

والحلم.
وأبـــرز المنظمـــون أن اختيار هذه 
التيمة شـــعارا للمهرجان يعكس الرغبة 
فـــي ”تحقيـــق دورة حالمـــة تترافع من 
أجـــل الحلـــم ومـــع الحلـــم وبالحلـــم، 
لاســـيما وأن المســـرح له علاقة جدلية 
بالحلم، بصفته إبداعا إنســـانيا يوظف 
المخيـــال وآليات الحلم في كل أبعادها، 
وصـــولا إلـــى تحقيـــق حلـــم العـــرض 
المســـرحي، الـــذي كان فكرة ثـــم رؤية، 
ومـــر من مراحل حالمـــة متعددة إلى أن 
أصبـــح فرجـــة تحلـــم بالتواصـــل مع 

المتلقي“.
واعتبـــروا أن الـــدورة الحاليـــة من 
مهرجان المســـرح الجامعي، بصيغتها 
الجديـــدة، هي ”دورة جديـــدة ومتميزة 
ومختلفـــة ســـتقام عن بعد بإحســـاس 

القرب، وستلتزم بالمعهود المهرجاني“.
وأكدوا في البلاغ ذاته، أن المهرجان 
ســـيحافظ، مع ذلك، علـــى بنيته العامة 
المنســـجمة مع أهدافه المتمثلة أساسا 
فـــي خلـــق فضـــاء للتكويـــن واللقـــاء 
والتعارف بين شـــباب العالم، والإسهام 
في جعـــل مدينة الـــدار البيضاء ملتقى 
الفرجة  ومحبـــي  والمبدعين  للفنانيـــن 

المسرحية من كل بقاع العالم.
ولفتوا إلى أن الاستثناء هذه السنة، 
يتمثـــل ”فـــي أن هذا الحـــدث والتفاعل 
ســـيكون عـــن بعـــد لنواصل الرســـالة، 
ولإعطاء صورة طيبـــة عن المغرب كبلد 
للانفتـــاح والتســـامح والتعايـــش بين 
الثقافـــات والديانـــات. كمـــا اعتادت كل 

الدورات“.
تحيـــة  المهرجـــان  وســـيخصص 
تقدير وامتنان لفعاليات وطنية ودولية 
ســـاهمت بخدماتها الجليلة في المجال 
الفنـــي والثقافي والمســـرحي تحديدا، 
مـــن خـــلال لحظـــات اعتـــراف وتكريم 

واستحضار.
وأشـــاروا إلى أن ”هوية المهرجان، 
باعتبـــاره مشـــروعا ثقافيـــا جامعيـــا، 
تؤســـس لثقافـــة تفتـــح آفاقـــا عالمية 
لشـــبابنا بإعطائه فرصـــة الانفتاح على 
الآخر والتفاعل معـــه، والإقبال على كل 
ومنها  الفنية،  والإبداعات  الممارســـات 
المســـرح، لاكتســـاب مهارات شخصية 
ومهنيـــة تفتـــح لهـــم فـــرص الانخراط 
والمساهمة في كل المشاريع والأنشطة 

التنموية في البلد“.
كمـــا يواصـــل المهرجـــان انفتاحه 
الفني والثقافي على مختلف الجامعات 
المغربيـــة وعلـــى العالـــم، الأمـــر الذي 
يجعل منه فاعلا مهما في كل التحولات 
والتطورات التي عرفها المســـرح داخل 
المغرب وخارجه، على مســـتوى الرؤية 
والتقنية والتدبير، وأيضا على مستوى 

الدراسة والبحث والإبداع.
واســـتطردوا أن ”الرغبة في تطوير 
ونجـــاح الممارســـة المســـرحية داخل 
الجامعـــة المغربيـــة هي الهـــدف الذي 
يحفـــز المنظميـــن علـــى الســـير قدمـــا 
بالمهرجان لضمان اســـتمراره وتوسيع 
مجال إشـــعاعه باعتباره وجها مشـــرقا 
للفنـــون بالمغرب، يعطـــي صورة طيبة 
عن الجامعة المغربية باعتبارها فضاء 
للإبداع والخلق والانفتـــاح على العالم 

بكل مكوناته“.
يضاف إلى هذا الـــدور الفعال الذي 
يقوم بـــه المهرجان، المنظـــم من طرف 
كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية بـــن 
مســـيك، جامعة الحســـن الثاني- الدار 
البيضاء، في تنشيط دبلوماسية ثقافية 
جامعيـــة موازية، من شـــأنها التعريف 
نمـــوه  مظاهـــر  وبمختلـــف  بالمغـــرب 

وتقدمه.
ونذكر أن الـــدورة 31 من المهرجان 
الدولي للمســـرح الجامعـــي كانت تحت 
وانتظمت  شـــعار ”المســـرح والتغيير“ 
فـــي الفتـــرة من 2 إلـــى 7 يوليـــو 2019، 
جميـــع  مـــن  مســـرحيات  واســـتقبلت 
أنحاء العالم، عكســـت انفتـــاح المغرب 
وجامعتـــه على جميع التجـــارب وعلى 
كل الثقافـــات والتغيـــرات والتحديـــات 
التـــي يعرفها العالم الحديـــث. كما كرم 
المهرجان أربعة أسماء مسرحية بارزة 
في الساحة المغربية هي الممثلة زهيرة 
صديق، المخرج بوســـرحان الزيتوني، 
المســـرحي رشـــيد فـــكاك والمســـرحي 

والإعلامي إدريس الإدريسي.

المغرب يستضيف
افتراضيا مسارح
جامعية عالمية

ة تحتفي بالموت وتخاصم الأحياء
ّ
العرب أم

 المبدع أصبح عنوانا لحضوره في الواقع الثقافي البائس
ُ

غياب

 القاهــرة – لمـــاذا لا ينـــال مبدعـــون 
ومثقفـــون كثيـــرون فـــي حياتهـــم مـــا 
يســـتحقونه مـــن تقدير وتكـــريم، فيما 
يتحـــوّل موتهـــم إلـــى كرنفـــال صاخب 
للاحتفاء بهـــم، ويصير غيابهـــم بداية 
للالتفـــات إلـــى حضورهـــم، واحتضان 
أرواحهم، وملامســـة أعمالهم بالتحليل 

والإشادة؟
ســـؤال يكرر نفسه مع كل فقد مُفجع 
في أي دولة عربية، وبدا في مصر ظاهرا 
ل أمل دنقل  للجميع، ولم يكـــن أوّله ترجُّ
ويحيى الطاهـــر عبدالله ومحمد عفيفي 
مطـــر منـــذ ســـنوات، ولن يكـــون آخره 
رحيـــل الكاتبين بهـــاء عبدالمجيد ومنار 
فتح الباب منذ أيـــام قليلة، ومن قبلهما 
الشـــاعران شـــريف رزق ووسام الدويك 

والكاتبة نجوى شعبان، وآخرون.
هـــل تفتـــح المغـــادرة بـــاب المحبـــة 
على هـــذا النحو من التدفق المشـــحون 
باللوعـــة،  والممســـوس  بالمصداقيـــة، 
والمبالغة  بالهســـتيرية  أحيانا  والمغلف 
والرغبـــة في جلـــد الذات؟ وأيـــن كانت 
هـــذه الفيوضـــات الجارفـــة والمشـــاعر 
النبيلة والإشـــارات الإيجابية، في وقت 
كان فيه الأديـــب يصارع وحده طواحين 
الهواء، ولا يجد غير الإحباط والتهميش 
والتقزيم، وربما المحاربة وإهالة التراب 
على خطواته وطموحاتـــه وأعماله، ألم 
تكن كلمة صدق، أو حتى مجاملة، كافية 

لتنير له عمرا إضافيّا؟

دائرة المعادلات

الأمر ليس بسيطا، ولا يمكن تلخيصه 
فـــي عامل واحد فقط، هو أننا باختصار 
أمة تحتفـــي بالموت والتحنيط، وتحتفل 
والموميـــاوات،  والتوابيـــت  بالجنائـــز 
وتخاصـــم الاحٔيـــاء، وتتفـــادى الإفراط 

فـــي مواكب الأعـــراس وموائـــد البهجة 
والفـــرح، وتبدع فـــي المراثـــي أكثر من 

المدائح.
ربما شـــكّلت تلك النزعة إلى تقديس 
الموت وإعلاء شـــأنه، بما له من تمثّلات 
عقائدية وامتداد تاريخي منذ الحضارة 
الفرعونية إلى يومنـــا هذا، أحد خيوط 
هـــذه الظاهـــرة تتعلق بشـــكل مباشـــر 
بالواقـــع الثقافـــي المصـــري والعربـــي 
البائس، هي التي لهـــا التأثيرات الأهم 
بالتأكيد في جعل غيـــاب المبدع عنوانا 

لحضوره.
تأتـــي لحظـــة المـــوت وحدهـــا، وما 
الوســـط  حســـابات  خـــارج  أقصرهـــا، 
معادلاتـــه  ودائـــرة  المعقـــدة،  الثقافـــي 
الانتفاعيـــة المحكمة، أما مـــا قبلها وما 
بعدها مـــن أيام وســـنوات، فهي أوقات 
رهينة للمعايير والملابسات التي تحكم 
المنظومـــة الثقافيـــة برمّتهـــا، ويصعب 

الفكاك من أسرها.
الشـــاعر أمل دنقل (1940-1983) على 
سبيل المثال، المغضوب عليه من الرئيس 
الراحل أنور الســـادات بعـــد ديوانه ”لا 
المعارض لاتفاقية كامب ديفيد،  تصالح“ 
هو شـــاعر منفيّ بالضرورة خارج بؤرة 
الضوء في حقبة الســـبعينات التي كان 
أبـــرز أصواتها بـــلا منـــازع، لكنه حال 
وفاتـــه في عهد الرئيس حســـني مبارك 
صار الالتفات إلى قيمته ملائما لسياسة 
تنفيـــس جديـــدة، ومفادها ليقـــل كلّ ما 

يريد أن يقوله، فلن يتغير شيء.
وبعد ذلك بســـنوات، صار التمسّـــح 
المشـــروع)  (الشـــاعر  دنقـــل  بتجربـــة 
غرضـــا انتفاعيّا بحـــدّ ذاته، يمارســـه 
نقّاد وســـلطويون يدافعون عن ”شـــاعر 
الرفـــض“، الذي تحـــوّل الاقتـــراب منه 
مـــن جريمة إلـــى غنيمة (مقـــالات جابر 
عصفور عـــن صديقه القـــديم نموذجا)، 
بل إن أرفع مؤسســـات الدولة في مصر 
راحت تكرس لمؤتمرات تخصصية باسم 
الشـــاعر الراحل الذي لفظه النظام حيّا. 
علـــى نحو مشـــابه، فإن الشـــاعر محمد 

عفيفي مطر (1935-2010)، قد لقي الأمرّين 
علـــى مـــدار مشـــواره، فعلى المســـتوى 
الفنـــي تعرض للهجـــوم المتواصل على 
مشروعه الشـــعري التجديدي الحداثي، 
الذي فارق فيه التوجه الرســـمي السائد 
لدى مجايليه الســـتينيين، متمردا على 
الجماليات المســـتقرة والـــرؤى المتعلقة 
والقضايا  القومية  والأحـــلام  بالثوابت 
الكبـــرى الخاســـرة، منحـــازا للفردانية 
والشـــتات  التمـــزق  ولغـــة  والتشـــظي 
المتسقة مع انهيار الأبنية والأنساق من 

حوله.
على المستوى الفكري والأيديولوجي، 
للاعتقـــال  مطـــر  عفيفـــي  تعـــرض 
وللمضايقـــات طويـــلا بســـبب مواقفـــه 
الرافضة للحرب على العراق وغيرها من 
القضايا، وحُرم من حقه الطبيعي في نيل 
المكانة الأدبية كشاعر طليعي رائد، ومُنع 

من الجوائز وصور التكريم اللائقة.
لكـــن لحظة وفاتـــه جـــاءت كالعادة 
اســـتدرارا للدمـــوع والتصفيق، برعاية 
من تجاهلوه وخذلوه أنفسهم، حيث لم 
يعـــد من الخطورة تناول دوره وتجربته 
بـــل  الشـــعري،  بمنجـــزه  والاحتفـــاء 
والانتســـاب إلى أبوّته، وتصدت الهيئة 
المصريـــة العامة للكتاب لنشـــر أعماله، 
فيما وهو حي كان يلجأ عادة إلى نشـــر 

دواوينه خارج مصر.

ادعاء الموضوعية

بعيـــدا عن علاقة الأديـــب بالخطاب 
الجمالي والاجتماعي والسياســـي، فإن 
حســـابات الوســـط الثقافـــي ومعادلاته 
النفعيـــة تتمثـــل كذلـــك فـــي كل ما هو 
خارج الفنيات المجـــردة، فإدارة الثقافة 
مـــن جانـــب الموظفين وغيـــر الموهوبين 
جعلـــت أدواتهـــا وقيمهـــا تقـــوم على 
المصالح المتبادلة، والأمور الشـــخصية، 

والانتفاعيات.
مـــن هنـــا يمكـــن تفســـير تهميـــش 
مبدعين وكُتّاب مهمّين من غير البارعين 
في هذه العلاقات، مـــن أمثال الراحلين: 
الشاعر والناقد شـــريف رزق، والشاعر 
والمصـــور وســـام الدويـــك، والقاصـــة 
والروائيـــة نجوى شـــعبان، ومن هؤلاء 
بهاء عبدالمجيد أستاذ الأدب الإنجليزي، 
والروائيـــة والكاتبـــة منار فتـــح الباب، 
اللـــذان رحـــلا منذ أيـــام قليلـــة، وكانا 

ينتجـــان أعمالهما الإبداعيـــة في الظل 
الهادئ المنسيّ، وتحول موتهما المباغت 
إلـــى احتفال انفجاري عبر السوشـــيال 

ميديا ومواقع الإنترنت.

المؤثـــرة،  المغـــادرة  لحظـــات  فـــي 
خصوصـــا إذا كان الأديـــب الراحل من 
الشـــباب ومـــن ذوي القـــدرات الفنيـــة 
والســـمعة الطيبـــة، فإن حالـــة الصدق 
التـــي يفرزهـــا الأحبّـــاء والمقرّبون منه 
والعارفون بطبيعته الإنسانية وأهميته 
الإبداعيـــة، ينقضّ عليهـــا أيضا دخلاء 
ومتاجرون وراغبون في غسيل السمعة.

كمـــا أن القائمـــين على المؤسســـات 
وإدارة الفعل الثقافي لن يتكلفوا شـــيئا 
بإصدار مرثيات ساخنة وتصدّر مراسم 
العـــزاء، فبالادّعاء يمكـــن تعويض قدر 
مـــن الموضوعية الغائبة، وربما كســـب 
تعاطـــف المتابعـــين، ومحاولـــة تبرئـــة 
الذمة، وتقليل الشـــعور بالذنب بتطهير 

الذات ظاهريّا.
ليس هنـــاك ما هو أكثر من مشـــهد 
ليســـعى  ومثاليـــة  عاطفيـــة  المـــوت 
المقصّـــرون فـــي حـــق المبـــدع، وربمـــا 
المســـاهمون فـــي اغتياله المعنـــويّ قبل 
الجســـديّ، لتقديم أنفســـهم أمام الرأي 
العام كمنتحبـــين على غيابه، ومدافعين 
عـــن أعماله، حتـــى إذا بـــردت اللحظة، 
انفضّ المجلس، ومضى كل مسؤول إلى 
كرسيّه، يراجع ملفاته الأخرى المعتادة.

مـــن حق المبـــدع أن ينتشـــي بوهج 
الحيـــاة وخصوبتهـــا وعنفوانها، وأن 
يكون له تاج يلبســـه، لا وردة تُزرع عند 
قبره، لكن هذا الحق له فاتورة يجب أن 
تُدفـــع بإنصـــاف، دون تلفيق وإغراض، 
ومـــا أصعـــب أن يحـــدث ذلـــك وأندره، 
لم  فالصراعات والتناحرات و“الشللية“ 
تترك مجالا ثقافيّا إلا طالته ولوّثته، بما 
فـــي ذلك الجوائز والشـــهادات والدروع 

وأوجه التكريم المختلفة.

ما أن ينتشر خبر رحيل مبدع ما، حتى يتهافت مبدعون آخرون إلى التباكي 
على فراقه، وقد يصل الأمر إلى حدّ الاحتفاء به راحلا من قبل المؤسســــــات 
الرســــــمية والنقاد والمواقع الإعلامية وغيرها، بينما لا يلقى هذا المبدع وهو 
ــــــكار والتهميش وحتى التضييق والقتل الرمزي من  على قيد الحياة إلا الإن

المبدعين والمؤسسات الرسمية، ظاهرة تبدو غاية في الغرابة.  

شريف الشافعي

ؤ و ين ب

كاتب مصري

أمة تحتفي بالموت وتحتفل بالجنائز (لوحة للفنان سمير الصفدي)

مشهد الموت عاطفي 

رون 
ّ

ومثالي ليسعى المقص

في حق المبدع والمساهمون 

في اغتياله لتقديم أنفسهم 

كمنتحبين على غيابه

إضافة إلى العروض المسرحية 

يقدم المهرجان ورشات 

تكوينية ونقاشات لمحور 

«المسرح والحلم»

-



  تونــس – تميّــــزت الأغنيــــة الوطنيــــة 
التونســــية، الطربيــــة أساســــا، على مدى 
عقــــود عديــــدة مضــــت بنمطها الراســــخ 
والقائــــم على الأداء الهادئ والموزون بما 
يعكس شدّة اهتمام مؤدّيها بالوضع العام 
فــــي البلاد الذي كان يســــوده الاســــتقرار 

الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية 
حاول العديــــد من الفنانين التونســــيين، 
أغلبهــــم مــــن الجيــــل الجديــــد، تســــليط 
الضــــوء علــــى مشــــاكل البــــلاد وهمــــوم 
النــــاس فــــي إبداعاتهــــم، فيمــــا تــــوارى 
الجيــــل القديم عن الأنظــــار، إما خوفا من 
الســــقوط في الرتابــــة أو تجنبــــا للمرور 
بجانــــب الحــــدث، وبالتالي عــــدم تحقيق 

الهدف.
لكــــن وحده الفنــــان التونســــي لطفي 
بوشــــناق ظل علــــى عهده فــــي كل مرة إلاّ 
ويفاجئ جمهوره محليا وعربيا بالجديد، 
حيــــث صــــدرت له مؤخــــرا أغنيــــة وطنية 

من تلحينه وكلمات  بعنوان ”يا الخضرا“ 
الشاعر التونسي آدم فتحي.

وبالرغم مــــن أن الأغنيــــة الجديدة ما 
زالت فــــي بداية طريقها حيــــث لم يتعرّف 
عليها الجمهور الواســــع للفنــــان الممتد 
عربيــــا، لكنّ متابعيــــن يتوقّعون أن تحقّق 
أن  ويؤكّــــدون  عاليــــة،  مشــــاهدة  نســــب 
الرهان عليها يبــــدو صائبا نظرا للدلالات 
السياســــية التــــي تحملهــــا وتشــــريحها 
للوضــــع الاجتماعــــي والسياســــي الــــذي 

تعيشه تونس.
ولا شــــك أن الحديــــث عــــن بوشــــناق 
الفنــــان ذي الإشــــعاع العربــــي الواســــع، 
يوقع الباحث في العديد من المطبات وقد 
يصيبه بالحرج أيضا. حرج في التصنيف 
والتبويب وحــــرج في التقييــــم والتأليف 
أيضــــا. فتجربة هذا الفنــــان ومهاراته في 
أداء الأغنيــــة الطربيــــة وتلحينها تخطّت 
مراتــــب الكثــــرة والتنــــوّع، فعانقت حيزا 
يصعب معه حصرها وفق ضوابط محدّدة.
لكن الفنان التونسي ظل محافظا على 
ارتباطــــه بجيل ذهبي مــــن فناني الأغنية 
الوطنية ســــواء من حيث اختيار الكلمات 
أو الألحان التي يُبــــدع في وضع نوتاتها 

بنفســــه موازنا بين قوة الكلمــــة وعذوبة 
اللحن، ليكون المنتج شادا للجمهور.

ولفــــت بوشــــناق الأنظار إليــــه خلال 
الموســــمين الأخيرين بالعــــودة إلى تأدية 
النمط الشــــعبي الذي يصل إلى مســــامع 
الناس ويبلــــغ دواخلهم، وذلــــك من خلال 
أدائــــه لأغنيــــة تتــــر مسلســــل ”النوبة 1“ 
وحضــــوره في إحدى حلقات  و“النوبة 2“ 
العمــــل الرمضاني الــــذي شــــدّ الجمهور 

التونسي على مدى موسمين.
ويعرف عن الفنان التونســــي التزامه 
بــــأداء الأغنيــــة الطربية التــــي مكنته من 
الانتشــــار الواســــع فــــي الوطــــن العربي 
وتركيــــزه على الأغانــــي الوطنية الحاملة 

لقضايا الشــــعوب والأمم، فغنــــى للعراق 
الجريح بعد احتلاله في العام 2003، ونذر 
اهتمامــــا واســــعا للقضية الفلســــطينية، 
فيمــــا الجــــزء الأوفر هو مــــن نصيب بلده 
تونس التي لم يبخل عليها بأجمل ألحانه 

وأجودها.
ويؤكّــــد متابعــــون في المجــــال الفني 
أنه عندما يلتقي بوشــــناق والشــــاعر آدم 
فتحي فــــي أي عمل فني فإن المنتج يكون 
فــــي الغالــــب ذا قيمــــة ويتجــــاوز منتهاه 
مــــن الصــــوت والأداء إلى مرتبــــة الإقناع 

والذوبان حتى.
وممّا جــــاء في الأغنيــــة الأخيرة التي 
جمعتهما: ”يا الخضرا أنا مجنونك حاير 

بين عقلــــك وجنونــــك/ مدزيلــــف والريح 
شهيلي دســــيني للاّ في شونك/ وأنا شو 
مذوقني المرا غير البعض من أماليك/ أنا 
حر وأنت حرة وهومــــا يبيعوا فيّ وفيك/ 
ســــرقوا الزيت وســــرقوا الجرة وســــرقوا 
الورد على خديك/ وسرقوا الخيط إلي في 
الصــــرة وضحكوا علــــيّ وضحكوا عليك/ 
وأنت إلي مــــوش باين لونك مطول صبرك 

على اللي يخونك“.
واختزل الشاعر فتحي عبر كلمات هذه 
الأغنية رحلة عشر سنوات تلت ثورة يناير 
2011 عرفت خلالها تونس كل أنواع الظلم 
والحيف والفساد، وحاد فيها سياسيوها 
عــــن طريق الإصلاح الحقيقــــي الذي يعيد 
للدولــــة بوصلتهــــا و“يجعلها حــــرة بين 

الدول“.
وقــــال فتحي في تصريح لـ“العرب“ إن 
”الشــــيء الوحيد المهمّ في كلمات الأغنية 

هو الصدق، لذلك ربّما شدت الانتباه“.
وأضاف أن ”الكثير من الأغاني أحيانا 
لا تحمل بعــــدا وطنيا، ولكنها تلقى صدى 
إيجابيا من جمهور واســــع تشدّه الكلمات 
وتحفر عميقا في وجدانه، فيتجاوب معها 

إيجابا“.
وأشــــاد بضــــرورة أن يلعب الشــــاعر 
دوره في زمن تكون فيه الدولة في وضعية 
كالتي تمرّ بها تونــــس حاليا، لذلك جاءت 
كلماتــــه موزونــــة ومرتبــــة تماشــــيا مــــع 
الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد 

على جميع الأصعدة والنواحي.
والكلمات تحتاج إلى حنجرة وصوت 
يخرجانهــــا بهذا النمط الجديد الذي جنح 

إليه بوشــــناق هذه المرة عبــــر مزج فريد 
للآلات الموســــيقية التراثية والقريبة من 
قلب جمهوره الواســــع تونســــيا وعربيا، 
في تحفة فنية لاقت صدى واســــعا وباتت 
تحــــوز على نســــب مشــــاهدة كبيــــرة عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.

وســــبق أن التقى بوشناق وفتحي في 
العديــــد مــــن الأعمال الفنيــــة الناجحة من 
بينها: ”غالبك“، ”خدعني“، ”إنت شمسي“، 
”ســــينما“، ”أم الكل“، اللحظة إليّ شــــفتك 

فيهــــا“، ”غنّ غــــنّ يا فنــــان“، ”تونس أنا“، 
”ســــراييفو“، ”أقول أنا العــــراق“، ”الحلم 

الفلسطيني“، ”ما عليك عزيز يا تونس“.
ودائمــــا ما يــــردّد بوشــــناق في أغلب 
تصريحاتــــه الصحافيــــة أن وحي الألحان 
والأغنيــــات لم ينقطــــع بعد وأنــــه لا يزال 
يعمل ويلحّن، قائــــلا ”اليوم الذي لا أعمل 

فيه أشعر بأنني عالة على المجتمع“.
التواصــــل  بوســــائل  علاقتــــه  وعــــن 
الاجتماعــــي التي باتت المحدد الأســــاس 
لصعــــود هذا النجــــم أو ذاك أفــــاد الفنان 
التونســــي بأن هناك مــــن يهتم بصفحاته 
وقناتــــه على يوتيوب، لكن مــــن جانبه ’لا 
علاقة له بهذا العالم، لأنه يرى فيه مضيعة 

للوقت“.

سائل واقع تونس المسلوب بأغنية «يا الخضرا»
ُ

لطفي بوشناق ي

لطفي بوشناق يستأنس بموسيقى التراث لتشريح أزمات تونس

المهم في كلمات الأغنية 

هو الصدق، لذلك ربما 

ت الانتباه
ّ

شد

آدم فتحي
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 القاهــرة – يتطلب اختيـــار الممثلين 
الشـــباب فـــي لجـــان التحكيـــم مهارات 
خاصـــة للنظر إلى الأعمـــال المقدّمة بعين 
نقدية تســـتطيع أن تفرز بين العمل الذي 
يســـتحق الجائـــزة مـــن عدمـــه، ودائما 
ما يجـــري إســـناد تلك المهمـــة لمخرجين 
ونقـــاد ومؤلفـــين، لكـــن دخـــول الفنانين 
ومشـــاركتهم في لجان متخصّصة مثلما 
كان الحال في ”أســـبوع تحكيـــم النقاد“ 
الذي أتى على هامـــش مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي الأخيـــر، كان دلالة 
واضحة على أن الفنان لديه رؤى مختلفة 
من الممكن توظيفهـــا لصالح إثراء العمل 

النقدي.
وقـــال الممثل محمد فـــراج في حواره 
مـــع ”العرب“، إنـــه كان ســـعيدا بتجربة 
انضمامـــه لعضويـــة لجنـــة تحكيـــم في 

ويراها  الســـينمائي،  القاهـــرة  مهرجان 
تجربـــة قيّمـــة لأنـــه شـــاهد العديـــد من 
الأفـــلام، وعليه أن يختـــار الأفضل حتى 
لا يظلـــم أحـــدا، ومهمـــة اختيـــار أفضل 
الأفـــلام صعبة، وتتطلـــب تواصلا دائما 
مـــع العضويـــن الآخرين للاســـتفادة من 

خبراتهم.
وشـــارك في لجنـــة تحكيم أســـبوع 
النقـــاد، كلا مـــن الناقدة الفلســـطينية- 
الأردنيـــة علا الشـــيخ، والمخرج الصربي 
إيفان إيكتش، إضافة إلى المصري محمد 

فراج.
شـــادي  جائـــزة  اللجنـــة  ومنحـــت 
عبدالســـلام للفيلم الصينـــي ”الأفضل لم 
يأت بعـــد“، إخراج جينـــغ وانغ، وجائزة 
من  فتحي فرج للفيلـــم الهولندي ”ذهب“ 

إخراج روجيه هيسب.
أنـــه  لـ“العـــرب“،  فـــراج  وأوضـــح 
اكتســـب العديد من المهارات والأساليب 
الســـينمائية من خلال مشـــاهدة الأفلام 
وتقييمهـــا، وهـــذا مـــا كان يريـــده مـــن 
التجربـــة، لأنهـــا تنعكـــس إيجابـــا على 
المســـتقبلية،  لأدواره  اختيـــاره  كيفيـــة 
القاهـــرة  مهرجـــان  أفـــلام  أن  خاصـــة 
اتســـمت بالتميز والاختـــلاف بالرغم من 
كونهـــا دورة اســـتثنائية، شـــارك فيهـــا 
عدد قليل مـــن الأفلام مقارنـــة بالدورات 

السابقة.
ونبّـــه إلى وجـــود تطوّر فـــي القيمة 
الفنية للمهرجان جعلته في منافسة قوية 
مع الفعاليات الفنية العالمية، وأن حرصه 
ســـنويا على حضـــور الأفلام المشـــاركة 
ولقـــاءه العديد من الفنانـــين الذين قدّمو 
تلك الأعمال دعما تجربته عبر مشـــاركته 

كعضو لجنة تحكيم.

مسيرة حافلة

بـــدأ فـــراج حياته الفنيـــة كممثل في 
مســـرح الجامعة في العـــام 2000، ولديه 
مســـيرة حافلـــة بالأفـــلام والأعمـــال 
الدرامية والمسرحية، حصل خلالها 
علـــى العديـــد من الجوائـــز، منها، 
جائـــزة أفضل ممثل مـــن المهرجان 
القومـــي للســـينما عـــن دوره فـــي 
فيلم ”قـــط وفار“، ومنحتـــه جمعية 
نقـــاد الســـينما المصريـــين جائـــزة 
أفضـــل ممثـــل عـــن دوره فـــي فيلم 

”الممر“.
لبطولة  المصري  الممثل  ويســـتعد 
مـــع كل من  فيلـــم ”أهـــل الكهـــف“ 

حســـن الرداد ومحمد ممدوح ومصطفى 
خاطـــر وأمينة خليـــل، وهو مـــن تأليف 
عمـــرو  وإخـــراج  قمـــر  بهجـــت  أيمـــن 

عرفة.
ويشـــارك الفنـــان المصري فـــي فيلم 
المعـــروض حاليا  ”الصنـــدوق الأســـود“ 
بـــدور العـــرض الســـينمائي فـــي مصر، 
فايـــروس  انتشـــار  ظـــروف  متحديـــا 
كورونـــا التـــي أجهضـــت آمـــال منتجي 
الأفلام فـــي الحصول علـــى عوائد مالية 
تغطـــي نفقاتهـــم، لكـــن الفيلـــم تصـــدّر 
قائمـــة الإيـــرادات مـــن بين ســـبعة أفلام 

أخرى.
وأوضح فراج في حواره مع ”العرب“، 
أن الفيلـــم كان مـــن المفتـــرض عرضه في 
إجـــازة الصيف، لكـــن كان مـــن الصعب 
طرحه في ذلك التوقيت نظرا لإغلاق دور 
العرض بسبب الظروف الصحية، وقرّرت 
الجهة المنتجة للعمـــل تأجيله، ما أعطى 
فرصة للمخـــرج محمود كامـــل أن يعمل 
على الفيلم أكثر فـــي المونتاج والمؤثرات 
الصوتية، إلى أن جاءت الفرصة المناسبة 

وجرى عرضه مؤخرا.
وأضـــاف، أن الجهـــة القائمـــة علـــى 
العمـــل وجـــدت فـــي ممارســـة الجمهور 
فـــي مصر لحياتـــه الطبيعيـــة فرصة لأن 
يحظى بنســـب مشـــاهدات مرتفعة حتى 
وإن كان ذلـــك فـــي ظل الســـماح بدخول 
50 فـــي المئـــة فقط إلـــى دور العرض، لأن 
تأخيره أكثر من ذلـــك كان صعبا، والمهم 

في النهاية أنـــه حظي بإعجاب الجمهور 
والنقاد.

المسجل  ويقدّم فراج شخصية ”سيد“ 
أو ”هجّـــام“، والفيلـــم تـــدور  ”خطيـــر“ 

أحداثـــه في يوم ومكان واحـــد، ويتناول 
جريمة يتـــورّط فيها أبطال الفيلم الثلاثة 
محمد فراج ومنى زكي ومصطفى خاطر.

واجه الفنان المصري صعوبات كثيرة 
أثناء تحضيره للشـــخصية، لأنها تطلبت 
أن يقدّم شكلا للمجرم الذي اعتاد ارتكاب 
جرائم جنائية، قائلا ”أردت الوصول إلى 
شـــكل المجرم الذي أقدّم شخصيته، وكان 
لا بـــد من أن يكـــون قبيحـــا ومخيفا في 
الوقت ذاته، لكن مع ضرورة إبراز حياته 
الطبيعية مثـــل الكثير من المجرمين حتى 
تصل فكرته بشـــكل مباشـــر وسلس إلى 

الجمهور“.
وذكـــر أنـــه كان يحلم بالتعـــاون مع 
الفنانـــة منـــى زكي منذ ســـنوات طويلة، 
ليكتـــب هـــذا الفيلم أول تعـــاون بينهما، 
ويفتح الباب أمام تعاون آخر مســـتقبلي 
عبر مسلســـل ”تقاطع طرق“، مشيرا إلى 
أنها من أكثر الفنانات اللاتي تعامل معها 

احترافية.

تقاطع طرق

يجسّـــد فـــراج فـــي ”تقاطـــع طرق“ 
شـــخصية رجل أعمال ســـلفي ”الشـــيخ 
ولديه العديد من المشـــروعات  إبراهيـــم“ 

التجاريـــة داخل مصر، وتكشـــف حلقات 
المسلســـل علاقتـــه ببطلـــة العمـــل منى 
زكـــي، وهـــي مهندســـة زراعية اســـمها 
”هنـــا“ وتعمـــل بإحدى المـــزارع الخاصة 

بزوجهـــا، الـــدور الـــذي يجسّـــده الفنان 
محمـــد ممـــدوح، ولديـــه ”منحل عســـل“ 
تعمل فيه، ويســـمى المنحل باسمها لحبه 
الشديد لها قبل أن تنقلب الأحداث بسبب 

خيانتها له.
و“تقاطـــع طـــرق“ هو عنـــوان مؤقت 
للمسلســـل الذي تأجل عرضه في موسم 
رمضـــان المنقضـــي لعـــدم انتهـــاء فريق 
العمـــل من التصوير، ومقرّر عرضه خلال 
رمضان المقبل، وهو مـــن تأليف وإخراج 

تامر محسن.
وظهـــر فراج خـــلال الفعاليات الفنية 
الأخيـــرة مطلقـــا لحيتـــه بشـــكل جديـــد 
ومختلف تماشـــيا مع شـــخصية العمل، 
مشـــيرا إلى أنه يجـــد متعة فـــي التنقل 
من شـــخصية إلى أخرى ويرتبط بالعمل 
الـــذي يقـــوم بالإعداد له حتى يســـتطيع 
الانســـجام مع طبيعة الشـــخصية حتى 
وإن كان ذلك على حساب شكله الخارجي 
يقتضـــي  مـــا  بحســـب  يتشـــكل  الـــذي 

العمل.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه هـــي المـــرة 
الخامســـة التي يعمل فيهـــا مع المخرج 
تامر محســـن، وتربطه بـــه علاقة أخوة 
وصداقـــة، وهناك توافق فكري مشـــترك 
يدعـــم توالـــي التعامل معه فـــي أعمال 

فنيـــة عديدة، وأن حماســـه يزيد بالعمل 
معـــه، حيـــث يضعه فـــي كل مـــرة يعمل 
فيها معه فـــي قالب مختلف، ليكتشـــف 
في نفسه أشـــياء كثيرة، فكل تجربة في 
العمل معه تصبح من أمتع الأعمال التي 

يقدّمها.
ويحـــرص تامـــر محســـن أيضا على 
تقـــديم قضايـــا اجتماعيـــة واقعيـــة في 
أعمالـــه وظهر ذلك بوضـــوح من قبل في 
وغيرها من  مسلســـل ”تحت الســـيطرة“ 

المسلسلات.
مـــا  هـــذا  أن  إلـــى  فـــراج،  ولفـــت 
يحـــدث بالفعـــل، فتامر له دائما لمســـات 
فـــي أعمالـــه، وهـــذا العمـــل مـــن تأليفه 
وإخراجـــه، ويعبّـــر بشـــكل كبيـــر عـــن 
الواقـــع وهو درامـــا اجتماعيـــة تناقش 
العلاقـــات الإنســـانية بين الشـــخصيات 
والعقبـــات التـــي يمرون بهـــا وأفراحهم 
وهمومهـــم وأحزانهم التي تتشـــابك مع 

بعضها.
وأوضـــح الفنان المصـــري في حواره 
مع ”العرب“، أن العمل يتّســـم بالواقعية 
ويجسّـــد حيـــاة غالبية المصريـــين، وكل 
الموضوعات التي يتحدّث عنها المسلسل 
مهمـــة للغاية، وهناك أشـــخاص كثيرون 
يعانون من علاقات ســـيئة في ما بينهم، 
ولذلـــك يظهر علاقات إنســـانية بمختلف 
أشـــكالها، مثل علاقة الرجل وزوجته في 
مجتمعاتنـــا الشـــرقية، أو في أي مجتمع 

خارجي.

محمد فراج: مشاركتي في لجنة تحكيم أسبوع النقاد تدعيم لاختياراتي المستقبلية

م واحدا من أفضل أدواره في فيلم «الممر»
ّ

قد

شــــــارك الفنان المصري محمد فــــــراج ضمن لجنة تحكيم أســــــبوع النقاد 
فــــــي الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي، لتكون 
تجربة جديدة، تمثل استكشافا لقدراته النقدية بعد أن أثبت موهبته كفنان 
يستطيع التنقل بين الأدوار المختلفة التي يختارها بعناية فائقة، في السينما 

والتلفزيون، وحقّق فيها نجاحا لافتا في الحالتين.

الفنان مثله مثل الكاتب والروائي والرسام البارع، له أهمية بالغة وقد تبلغ 
مراتب عليا إذا نذر جهده للاهتمام بواقع بلده وعايش همومه من الداخل. 
وهو ما نجح فيه الفنان التونسي والعربي لطفي بوشناق مؤخرا عبر تحفة 
ــــــة تحمل عنوان ”يا الخضرا“ اجتمع فيها ســــــحر الكلمة بالأداء واللحن  فني
ليمتزجا بتراث موسيقي فريد ويكون المنتوج ملهما وجاذبا لجمهور واسع 

محليا وعربيا.     

فنان مصري يستكشف قدراته النقدية في القاهرة السينمائي

إنجي سمير

والتلفزيون، وحقق

كاتبة مصرية

محمد فراج: 

مشاهدة الأفلام وتقييمها

أكسباني العديد من المهارات
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أكسباني العديد من المهارات

والأساليب السينمائية

الحبيب مباركي

ربي و ي

الحبيب
كاتب تونسي



 الأقصر (مصر) – قالت الفنانة التشكيلية 
المشـــهد  إن  الســـليم  منيـــرة  الســـعودية 
التشـــكيلي العربي بوجه عام، والسعودي 
بوجـــه خـــاص، فـــي حالـــة مـــن الازدهار 
والتطوّر والتقدّم، وأن الفنون التشـــكيلية 
صـــارت جـــزءا مـــن المجتمـــع الســـعودي 
والمجتمعـــات العربية وجـــزءا من محافل 
تلـــك المجتمعـــات، ”وذلك بفضل انتشـــار 
الثقافـــة والفنون البصريـــة، وتزايد أعداد 
الفنانين الشـــباب، الذين يتمتعون بطموح 
فنـــي لا محـــدود، ويمتلكون طاقـــات فنية 

عالية“.
وأشـــارت الســـليم إلى أن تزايد إقبال 
الشباب على ممارســـة الفنون التشكيلية، 
وما يمتلكونه من طموح وطاقات، دفعاهم 
فـــي إدارة الشـــباب بالجمعية الســـعودية 
للفنون التشكيلية (جسفت) إلى تخصيص 
فعاليـــة فنيـــة شـــهرية للفنانين الشـــباب 
بالمملكـــة، وأنهـــا، وعبـــر توليهـــا لإدارة 
الشـــباب بالجمعية، لمســـت اهتماما كبيرا 
من رئيسة الجمعية الفنانة منال الرويشد 
ومختلف الجهـــات المعنية بالفنون بهؤلاء 
الفنانين من الشـــباب الذين يقدّمون أعمالا 
فنية لافتة، وهو الأمر الذي يبشر بمستقبل 

واعد للحركة التشكيلية السعودية.
وتشغل الســـليم منصب مديرة شؤون 
الشـــباب بالجمعيـــة الســـعودية للفنـــون 
التشـــكيلية، إلـــى جانـــب عضويتهـــا في 
الجمعية الســـعودية للثقافة والفنون. وقد 
شاركت في العديد من المعارض والملتقيات 
الفنية داخل الســـعودية وخارجها، ونالت 
العديد من الجوائز عن نتاجها الفني، كما 
تشتهر بمشاركتها في العديد من المبادرات 
التطوعية الهادفة لتفعيل الدور المجتمعي 

للفنون التشكيلية.
وتؤكّـــد الفنانة أن ”الســـعودية لديها 
الكثير مـــن الفنانـــين التشـــكيليين الذين 

وصلت أعمالهم التشكيلية إلى العالمية“.
ورأت أن عطاءات فناني المملكة ”تتميز 
بتجسيدها للموروث والثقافة السعودية“، 
مشـــيرة إلى أن محبتهـــا لوطنها وفخرها 
بالانتماء له ولدينها ولهويتها كســـعودية 
وعربيـــة مســـلمة، أمـــور تحتـــم عليها أن 
تحتفـــي وتحتضن مـــوروث ذلـــك الوطن 

وعناصره المعمارية القديمة والحديثة.
تتميـــز  الســـعودية  ”إن  وتابعـــت 
بمجموعة رائعة من الفنانين التشـــكيليين 
والرواد مـــن أصحاب الرؤى والأســـاليب 
الفنيـــة الخاصـــة، والذيـــن نفخـــر بهـــم، 
وبمدارســـهم الفنية الخاصة، التي نتعلم 
منهـــا، والذيـــن أوصلـــوا تـــراث وثقافـــة 
المملكة للمحافل الدوليـــة بأعمالهم الفنية 

المتفردة“.
وعـــن رؤيتهـــا لوصف الإنتـــاج الفني 
للمرأة بأنه ”فن أنثوي“، وما يقدّمه الرجل 
من نتـــاج فني بأنـــه ”فن ذكـــوري“، قالت 
الســـليم إن ”الفن مجموعة من الأحاسيس 
والمشـــاعر بداخـــل كل إنســـان، والفنـــان 
التشـــكيلي يتفـــرّد بميزة خاصـــة هي أنه 
يســـتطيع تجســـيد ما يختلج بداخله من 
شعور في عمل تشكيلي، وذلك بغض النظر 
عن جنســـه ســـواء كان رجلا أو أنثى، لأن 
الأحاسيس والمشـــاعر موجودة لدى الذكر 

والأنثى“.

وفي مـــا يتعلق برؤيتهـــا لمكانة المرأة 
في المشهد التشكيلي العربي، وهل امتلكت 
الفنانة التشكيلية العربية أدواتها الفنية، 
قالت السليم إن المرأة هي نصف المجتمع، 
ولهـــا ما للرجل من حقوق، وعليها ما على 
الرجل مـــن واجبـــات، والمجتمـــع لا يميّز 
بينهمـــا، وكل إنســـان صـــار يتميّز بعمله 
وعطائه ومهاراتـــه، وأن الرجل والمرأة في 

حالة مساواة فنية.
وقالـــت ”حين نتحدّث عـــن المعاناة أو 
المشكلات والعوائق الفنية، لا توجد معاناة 
خاصة تعيشـــها المرأة الفنانـــة، ومعاناة 
خاصة يعيشـــها الفنانـــون من الرجال، بل 
نحن مجتمع واحد، وما يعانيه الرجل في 
ممارسته للفن هو نفســـه ما تعانيه المرأة 

الفنانة“.
التشـــكيلية  مفرداتهـــا  وحـــول 
وموضوعات لوحاتها الفنية، قالت السليم 
إن موضوعـــات أعمالها متنوعة، لكن أكثر 
مـــا يميزها هو ميلها لتنـــاول التراث وكل 
مفردات الوطـــن وبيئته ومعالـــم تاريخه، 

وملامح وصور نهضته.
ورأت أن قيامها برسم لوحات تتناول 
وطنها ومفردات تراثـــه وتاريخه ومظاهر 
حاضره، تعبير عـــن الامتنان لذلك الوطن، 
وعن الفخـــر بالانتمـــاء له قيـــادة وأرضا 

وشعبا وتاريخا وحاضرا.

وأضافت ”إن إحساس كل فنان يختلف 
باختـــلاف بيئتـــه ومـــدى تأثيرهـــا عليه 
وإحساسه بها، والفن أشبه بالبحر العميق 
بخفاياه وأسراره وجماله وعجائبه يعطي 
كل منا ما يســـتطيع أن يجنيه منه بأنواع 
الفنون واختلاف المـــدارس الفنية وبراعة 
إيصـــال الفكـــرة والأداء للمتلقي وحســـن 

استقبالها وتقبلها“.
وترى السليم أن الفنان التشكيلي يقوم 
بأخـــذ أفكار من الواقع الذي يعيش فيه ثم 
ينقلها بطريقـــة رؤيته للأمور ثم يصوغها 

بشكل جميل تجعله مميزا عن غيره.
وعـــن حضـــور الرجـــل فـــي أعمالها 
الفنيـــة، قالت إن الرجل حاضر في أعمالها 
باعتباره نصفها الآخر، فهو بالنســـبة لها 
يمثل الأب، والزوج، والأخ، والابن، ”وليس 

لها غنى عنه“.
أما بالنسبة لحضور المرأة في أعمالها 
الفنية، قالت ”المـــرأة هي أنا.. وبقدر حبي 
لوطنـــي وموروثـــي الثقافـــي والتاريخي، 
وكل مـــا يمثل المملكة العربية الســـعودية، 
فإنني قمت بتجســـيد المرأة في عدة أعمال 
تشكيلية، وكلي فخر بتاريخي وحاضري“.

وحـــول رؤيتها لمدى قدرة التشـــكيلي 
العربي على العيش من نتاج فنه والاعتماد 
عليه كمصدر رزق، قالت الســـليم إن ”هذا 
الموضوع يعود لقناعة كل فنان تشـــكيلي، 
عنـــد قيامه بعرض لوحاتـــه للبيع، ويعود 

أيضا لمدى تقدير المجتمع للفن“.

 تونس – في ســـن التاســـعة عشـــرة، 
كان الرســـام الفرنســـي الراحـــل إيـــف 
كلاين (28 أبريـــل 1928/ 6 يونيو 1962)، 
جالســـا مع زمرة مـــن أصدقائه الفنانين 
علـــى شـــاطئ نيـــس بجنـــوب فرنســـا، 
لتخامرهـــم فكرة تقســـيم العالـــم في ما 
بينهم، فاختـــار أرماند فرنانديز الأرض، 
واختار كلود باســـكال الكلمات، في حين 
اختار كلاين الفضاء الســـماوي المحيط 
بالكوكـــب، ليشـــرع بعد ذلك في رســـمه 
كعقيـــدة ثابتة ضمـــن تجربتـــه الفنية. 
ومع هـــذه اللفتة الرمزية الشـــهيرة من 
رســـم الســـماء، توقّع كلايـــن فحوى فنه 
من ذلـــك الوقـــت فصاعدا، فـــي محاولة 
منـــه للوصـــول إلـــى أقصـــى جانب من 

اللانهاية.
وانطلاقـــا مـــن مقولتـــه ”كل الألوان 
تجمـــع بـــين الأفـــكار الملموســـة. بينما 
يشـــير اللون الأزرق فـــي معظم الأحيان 
إلـــى البحر والســـماء، فإن مـــا هو أكثر 
تجريـــدا في الطبيعة ملمـــوس ومرئي“، 
اســـتلهم 35 فنانا تشكيليا وفوتوغرافيا 
تونســـيا من أزرق كلاين البـــاذخ أفكارا 
ورؤى وتجليات ليشـــكلوا عالمهم الراهن 
بشـــيء من التفاؤل المســـتمدّ من الأزرق، 

لون الصفاء في زمن كورونا.

رسم إنشائي

هذا التجمّـــع الاســـتثنائي المحتفي 
بـــالأزرق، الذي عدّه الرســـام الفرنســـي 
الراحـــل ”لونا خـــارج البعد“، يتشـــكّل 
فنيا في معرض جماعي يحتضنه المركز 
الثقافـــي ســـان كـــروا بالمدينـــة العتيقة 
فـــي تونـــس العاصمـــة حتـــى الثلاثين 
مـــن ديســـمبر الجاري، أي قبـــل يوم من 
اســـتقبال العالـــم، كل العالم لعام جديد، 
تتمنّاه البشرية التي أضنتها سنة 2020 
بفايروســـها القاتـــل، أقل إيلامـــا وأكثر 

انتصارا لإرادة الحياة.
”أزرق بترولـــي ناعـــم“ هـــو عنـــوان 
المعـــرض المنتظـــم مـــن قبـــل الرابطـــة 
التونســـية للفنـــون التشـــكيلية، تحـــت 
إشـــراف نجاة الذهبي وهـــدى العجيلي 

مفوضتي المعرض.
وعنـــه قالـــت العجيلي فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”يأتي معرض: أزرق بترولي 
ناعم، اســـتئنافا لعمل ثنائي بيني وبين 
نجـــاة الذهبي من خلال معرض ســـابق 
حمل عنوان: نقطة سوداء، جمعنا خلاله 
35 فنانـــا مـــن مختلـــف الاختصاصات 
الفنية؛ رســـم، حفر، خزف، فوتوغرافيا، 

وفيديو“.
وتواصل ”كان معرض: نقطة سوداء، 
تجربـــة مختلفة جعلتنا نطمح إلى حرية 
فنيـــة أكثر، فـــكان هـــذا المعـــرض، كما 
ســـيكون لنـــا، قريبا، لقاء فنـــي آخر مع 
مجموعـــة من الفنانين المســـتقلين بعيدا 
عن العمل الجمعياتـــي المحكوم بالكثير 

من العراقيل“.
والمعـــرض أتـــى وفـــق هـــذه الرؤية 
المتحـــرّرة مـــن الإملاءات المؤسســـاتية، 
جامعا لمختلف المشـــارب الفنية والتقنية 
والمـــدارس التشـــكيلية والفوتوغرافيـــة 
التـــي أبحرت في أعمـــاق الأزرق، مرفقة 
بنصـــوص إنشـــائية مـــن وحـــي أقلام 
فاعليها ومشـــاعرهم المكتظة بما يجول 
في خاطرهـــم بعد اكتمـــال اللوحة التي 
تســـرد بعضا من التفاؤل الناعم أحيانا، 
مع الكثير من التشاؤم الحارق في أحيان 

أخرى.
وهـــو مـــا أكّدتـــه المفوّضـــة الثانية 
للمعـــرض، الفنانة نجـــاة الذهبي، التي 
قالـــت ”أزرق بترولي ناعـــم“، هو المعنى 
ونقيضه وهو المكتـــوب والمنطوق، حين 
تسمع الكلمات فهي تؤدّي معنى مزدوجا 
باتجاهـــين، أمـــا الكتابة ففيهـــا إيحاء 
باللـــون الأزرق وجوهر الحياة. يحتفي 

الموضـــوع فكريا بـــكل الأوجـــه المضادة 
للإنســـانية. نحـــن نعالـــج مواضيع في 
عمق السياسة والمجتمع واليومي. وإذا 
مـــا عدنا إلـــى معاني اختيـــار ”الأزرق“، 
فهو لون الفـــراغ والقســـوة والغيبوبة، 
باســـتثناء أنـــه مرهون بصفـــة ”اللين“، 
وهي صفة تحمل الشـــكوك مثلما تحمل 

الإغراءات.
ووفق نســـق كتابة روحانية صوفية 
قالت الفنانة شهلة سومر ”عندما وطئت 
قدمـــاي لون الـــلازورد، قلـــب أوزيريس 
الكأس فأصبحت السّـــماء مـــاء، وتجلّى 
لي وشـــاح مريم العـــذراء بزرقة متدفّقة، 
ملأت كأســـا مـــن الأثير، فصفـــت الروح 
وطفـــت.. فتحـــت أجنحتهـــا تحـــت قبّة 
السّـــماء الحارســـة، وابتعد عنّـــي ظلّي، 
رسمته أزرق فعاد إليّ مُخلصا مثل عودة 

الحقيقة إلى صاحبها“.

وتضيـــف ”تنهّد النـــاي وذرف أزرق 
أثيريـــا، ثيمتـــه العشـــق، تدفّق كســـائل 
مُراق علـــى الروح تحرّكه غيمة، أســـأله 
أترانـــي؟ فيختفـــي، يجذبنـــي إليـــه من 
الظلمـــة فيصبـــح نـــورا كريح مقدســـة، 
للكلمـــة.  كضريـــح  أو  صوفـــي  كمعبـــد 
سألت الملائكة، ما الأزرق؟ صمتت.. وفي 
أعينها اللازوردية حدثني حدســـي: إنه 

الكشف!“.
لوحـــة عنونتهـــا ســـومر بـ“صمـــت 
لترســـم ملائكتها الخاصة، في  الملائكة“ 
خشـــوع صامت يكتســـح فضاء القماشة 
بلونهـــا الأزرق المتـــدرّج بـــين بترولـــي 
وســـماوي وآخـــر لازوردي، الأزرق هـــو 
الـــكل في اللوحة وهو الجزء فيها أيضا، 
لا تـــكاد تفصل بـــين الخطـــوط الفاصلة 
للهيكل المرســـوم والفضـــاء الحاضن له، 
فالكل أزرق إلى حـــدّ الالتحام الحميميّ، 
فـــالأزرق عندهـــا ”بهاء ورفعة، اســـتوى 

على عرش المحبة والنّقاء“.
وبشكل تشـــاؤمي تأتي لوحة ”عبث“ 
للفنانة الشـــابة مهى المي (أكريليك على 
قمـــاش) بثلاثـــة رؤوس شـــاحبة تبكي 
اكتســـحها  أرض  فـــي  العاثـــر  حظهـــا 
الوبـــاء مـــن كل جانب، فأدمعـــت الأعين 
الأزرق  رحـــاب  فـــي  القلـــوب  وأُدميـــت 
الجامع للقلق والتوجّس والحسرة على 
كوكب دمّرناه نحن بلهفتنا الاستهلاكية 
المفرطـــة، ففرّطنـــا فـــي نقائـــه وصفائه 

البيئي.
تقول المـــي عن هذا العبـــث ”يا أنت 
متى تـــدرك أن الأعلى كما الأســـفل، وأن 
لا شـــيء في الأعلى غير الذي في الأسفل 
تتّحـــد بـــه ذاتـــك ويصعـــب أن تتّحد به 
هويتك، قلق.. قلق.. قد يفضي بك إلى ما 
لا تعلـــم وقد يوصلك إلى نقطة تظن أنها 
النهاية وأنها الغاية وأنها المنتهى، فإذا 
بها المنطلق والمبتدأ، وبين لحظة البداية 
ولحظـــة النهايـــة تغـــرق قـــي اللامعنى 
فتـــدرك عبث الحيـــاة ومأســـاة الوجود 
ونهاية الإنسان.. الإنســـان ما الإنسان؟ 

وما أدراك ما الإنسان؟!“.

فوتوغرافيا الأمل

فـــي مقابـــل هـــذا التشـــاؤم المتحفّز 
والباحـــث عـــن انتصـــار ولـــو حينـــي 
لديمومـــة الحياة ومن خلالها الإنســـان 
المســـلوب ولو بشـــكل مؤقّت مـــن زرقة 
مشرقة قد تشعّ في آخر النفق، يستعرض 
الفوتوغرافـــي علـــي الحيســـاوي عبـــر 
لوحة تمزج الفوتوغرافيا بالرســـم معا 
”عشتار“ المشـــتهاة، والتي استحالت مع 
”أفروديت“  الحضـــارات  وتداول  الأيام 
عنـــد  و“فينـــوس“  اليونانيـــين  عنـــد 
الرومـــان، ومن ثـــمّ انقلبـــت ”إيناس“ 
هـــذه  لكـــن  عليســـة..  أرض  علـــى 
الأخيـــرة لا كرمز للجســـد الفينوســـي 
الممتلـــئ بالمفاتـــن، وإنمـــا كرمـــز للحب 

والعطاء.

أخذ وعطـــاء بدا جليا فـــي اللوحة/ 
قلّمـــا  مختلفتـــين  بتقنيتـــين  الصـــورة 
اجتمعتا فـــي عمل واحد، حيث الرســـم 
بالعدســـة والألوان معا، رســـم بعدســـة 
الكاميـــرا لـ“إينـــاس“، التـــي اختزلـــت 
عنـــد الحيســـاوي جميـــع آلهـــة الحب 
والجمـــال فـــي الحضـــارات المتعاقبـــة، 
وإن اختلفـــت التســـميات بـــين عشـــتار 
وأفروديـــت وفينـــوس، فهذا غيـــر مهم، 
بل المهم رمزية بطلة اللوحة بتســـميتها 
الحديثـــة فـــي الزمـــن الراهـــن، إيناس، 
المشتق من الأنس والاستئناس بوجهها 
الخاص الـــذي تعدّدت ألوانـــه بلطخات 
زيتيـــة صفـــراء وأخـــرى حمـــراء، فيما 
الأزرق يغطـــي كامـــل تفاصيـــل الوجـــه 
الأنثـــوي المســـتكين لضربـــات فرشـــاة 
الفوتوغرافي الرســـام، لتغدو حســـناؤه 
هي اللوحة وهي الفضاء الحاضن لمفاتن 
الأزرق وإغراءاتـــه الجماليـــة والرمزيـــة 

المتعدّدة.

وغيـــر بعيد عـــن فـــن الفوتوغرافيا 
تحضر في المعرض لوحـــة أخرى مركّبة 
لأمين بوصفارة تســـرد بهـــدوء صاخب 
الثرثـــرة، أمنيـــات صبية يافعـــة وربمّا 
والدهـــا، وهمـــا يركبـــان عربـــة يجرها 
حصـــان، متجهـــين صوب دائـــرة زرقاء، 
ليست هي الشمس في أشعتها الصفراء 
الحارقة، بل هي شـــمس زرقـــاء موحية 

بالأحلام والصفاء.
وهـــذه الأقمـــار المشمســـة، إن صح 
التوصيف، تحضر بقوة في لوحة رباعية 
للفنانـــة نائلـــة بن عيـــاد، حيـــث تتغيّر 
الألوان لكوكب واحـــد هو قطعا الأرض، 
ليبـــدو أزرق صافيا على يســـار اللوحة، 
ثم أصفـــر فاقعـــا، فأحمر قانيا مشـــعّا، 
لينتهـــي رماديا كرماديـــة أيامنا الراهنة 
التي لم تسعفنا بأن نفهم من نحن؟ وإلى 
أيّ مصيـــر نحـــن ذاهبون وســـط ذهول 

حتمي؟
الجماعـــي  المعـــرض  أتـــى  هكـــذا 
تعبيـــرا عـــن هواجـــس تونســـية عامة، 
طارحا ســـؤال الوجود في كوكب أرضيّ 
خلنـــاه قبل كورونـــا، الحامـــي والملاذ، 
متضاربـــة  ألوانـــا  بعـــده،  ليســـتحيل 
تُنـــذر  وحارقـــة  شـــاحبة  ومتناقضـــة 
بالخراب وتُبشّر بديستوبيا الفناء، لولا 
بارقـــة الأزرق الناعـــم، الـــذي أنعم على 
البشـــر بإمكانية الانطلاق فـــي الفضاء 
الفســـيح، مُتغلّبين على خوفهم المرضي، 
مُستبشـــرين بســـنة جديـــدة قـــد تكون 
ســـعيدة، تخرجهم إلى النور وتستدعي 
مـــن  والصفـــاء  الأمـــان  نشـــوة  فيهـــم 

جديد.

تشكيل
الجمعة 2020/12/18

17السنة 43 العدد 11915

منيرة السليم تقر بأن 

التشكيل السعودي يعيش 

حالة من الازدهار والتطور، 

بفضل انتشار الثقافة 

البصرية لدى الشباب

حجاج سلامة

الأزرق هو لون الفراغ 

والقسوة والغيبوبة، 

وهو رمز اللين أيضا

نجاة الذهبي

35 فنانا تونسيا يشكلون من لون واحد بساط أمل طارد للوباء

دة (لوحة لشهلة سومر)
ّ

في مديح الأزرق وتدرجاته المتعد

”الرّســــــم، هــــــو شــــــكل آخــــــر لكتابة 
الرســــــام  عبّر  هكــــــذا  ــــــات“،  اليومي
الهولندي فنسنت فان غوخ، وهكذا 
اتفق 35 فنانا وفنانة من تونس على 
ســــــرد يومياتهم الراهنة، وبثّها في 
لوحاتهم المحتفية بأزرق التناقضات 
والمفارقــــــات في معــــــرض جماعي، 
الثقافي  بالمركز  ــــــه  فعاليات تتواصل 
سان كروا في المدينة العتيقة بتونس 
العاصمة حتى نهاية شهر ديسمبر 

الجاري.

جمعت التشــــــكيلية الســــــعودية منيرة الســــــليم بين الفن والثقافة لتشــــــكل 
ــــــة بصرية تنبع عــــــن إدراك وفهم  ــــــي الخاص فــــــي خلق رؤي مســــــارها الفن
وإحســــــاس بمسؤولية الفن والفنان وقيمة وأثر ما يقدّمه إلى المجتمع، وهي 

التي استلهمت من تراث وطنها وتضاريسه مفرداتها التشكيلية.

للأزرق إيحاءات أخرى غير البحر والسماء

صابر بن عامر
صحافي تونسي

المعرض استحال ألوانا 

متناقضة شاحبة وحارقة 

ر 
ّ

بش
ُ
نذر بالخراب وت

ُ
ت

بديستوبيا الفناء، لولا بارقة 

الأزرق الناعم

منيرة السليم فنانة سعودية 

تستلهم من تراث وطنها 

مفرداتها التشكيلية

رموز وأشكال تسرد سيرة وطن

الرؤية
ـــاتية،
لتقنية
رافيـــة
مرفقة
ي أقلام
 يجول
ة التي
حيانا،
أحيان

لثانية
ي، التي
المعنى
ق، حين
زدوجا
إيحاء
حتفي

وما أدراك ما

فوتوغرافيا

فـــي مقاب
والباحـــث عـ
لديمومـــة الح
ول المســـلوب
مشرقة قد تش
الفوتوغرافـــي
لوحة تمزج ا
المش ”عشتار“
وتداو الأيام 
اليون عنـــد 
الرومـــان، و
أرض علـــى 
الأخيـــرة لا
الممتلـــئ بالمف

والعطاء.

الأزرق الناعم



 بيروت – اســــتنكرت أوســــاط  صحافية 
وأحــــزاب سياســــية الاعتــــداء بالحجارة 
والعصــــي على مبنى قنــــاة ”الجديد“، إثر 
مقدمتها الإخبارية عن رئيس الجمهورية 
العماد ميشــــال عون، بينما بارك قياديون 
في الحزب الهجوم على القناة وســــاهموا 

بالتحريض عليها.
واحتفى منصــــور فاضل نائب رئيس 
التيــــار الوطني الحر لشــــؤون الشــــباب، 
بالهجوم علــــى القناة معتبرا من قاموا به 
أبطــــالا، وقال في تغريــــدة ”يُغطي الوحل 
الجوهرة، لكنه لا يستطيع تلطيخها. وما 
أجمــــل العمل الذي قام بــــه بعض الأبطال 

بالأمس، لأنه كان نزيهاً وصادقاً“.
وجاء ذلك إثر بث قناة ”الجديد“ مقدمة 
في نشرة أخبار مساء الثلاثاء، قالت فيها 
إن ”مصــــادر الزائرين لقصــــر بعبدا تؤكد 
أن الرئيس ميشــــال عون بات لا يصحو إلا 
على نصف اللقاء وتأخذه الغفوة ويطيب 
لــــه النوم في عــــز النقاش وهــــذه الواقعة 
تؤكدها أربعــــة مصادر كانــــت لها فرصة 
الاجتمــــاع بالرئيــــس وخرجــــت بانطباع 

يعلوه النعاس السياسي العميق“.
أيضــــا  تنتابــــه  ”الرئيــــس  وتابعــــت 
عوارض النسيان التي وضعته على نكران 
تــــام حيال ما جــــرى الاتفــــاق عليه في 12 
جلســــة مع الرئيس المكلف وهذا النكران 
تســــبب بالتعطيل فيما عكس تيار جبران 
التهمة وألقــــى بها على الرئيس الحريري 
ودعــــاه إلــــى وقــــف المشــــاركة أو افتعال 
إشــــكالات وتصعيــــد المواقــــف واختلاق 

مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة“.
وبعد وقــــت قصير، اعتــــدى مجموعة 
من أنصار حزب التيار الوطني الحر على 
مبنــــى ”الجديد“، وذكرت القنــــاة أن عددًا 
من أنصــــار التيار الوطني الحر والرئيس 
عون تجمعوا أمام مبنى القناة ثم انهالوا 
الموظفيــــن  علــــى  والشــــتائم  بالســــباب 
برشــــقهم  وقاموا  بالمحطــــة  والعامليــــن 

بالحجارة والعصي.

وبثت مقطع فيديــــو يظهر تجمع عدد 
من الشــــباب ويوثــــق آثار الاعتــــداء على 

مبنى القناة.
المســــتنكرة  الفعــــل  ردود  وتوالــــت 
الإعلامــــي  المكتــــب  وأصــــدر  للاعتــــداء، 
المركزي في ”التجمع الوطني الديمقراطي“ 
بلبنان ولجنة حقوق الإنســــان والحريات 
في التجمع، بيان استنكار، ودعا ”الأجهزة 
الأمنيــــة والقضائية المعنيــــة إلى توقيف 
المعتديــــن ومحاســــبتهم، وإنــــزال أشــــد 
العقوبــــات في حقهــــم، لانتهاكهــــم حرية 
الرأي والتعبير بالعمل العنفي اللاسلمي 

المدان والمرفوض“.
وأبــــدى فــــي بيــــان رســــمي، تضامنه 
”المطلــــق مــــع الكلمــــة الحــــرة ومــــع قناة 

الجديــــد لفضحهــــا مواقــــع الفســــاد فــــي 
إدارات الدولــــة المختلفة“. ودانت مبادرة 
”إعلاميــــون مــــن أجــــل الحرية“ فــــي بيان 
الاعتداء علــــى مبنى قناة ”الجديد“، ورأت 
أنّــــه ”يشــــكل انتهــــاكاً صارخــــاً للحريات 
الإعلامية على أيدي من يجاهرون بكونهم 
تيار رئيس الجمهورية ميشــــال عون، كما 
يمثــــل الســــقف الأعلى من الإفــــلاس الذي 

وصلت إليه السلطة الحاكمة“.
وعلى الضفة الأخرى، ساهم سياسيون 
موالون للرئيس عون مع أعضاء من حزب 
التيار الوطني الحـــر وقيادييه في تأجيج 
غضـــب الأنصار والتحريض ضـــد القناة، 
حيـــث هاجم عضـــو تكتل ”لبنـــان القوي“ 
النائـــب أنطوان بانو القناة على حســـابه 
عبـــر تويتـــر، وكتـــب ”يقولـــون الإعـــلام 
المأجور يرفّع العميل ويعتّم على الأصيل. 
جملـــة تلخّـــص ممارســـات قنـــاة الجديد 
كتابات  تضليليـــة،  إشـــاعات  الموبـــوءة: 
تحريضية، أبواق إعلامية وأقلام مأجورة 
بمحاولة فاشـــلة لاســـتهداف رمز الكرامة 
فخامـــة الرئيـــس. كرامتـــه مـــن كرامتنـــا 
ولـــن يقوى عليـــه ولا علينـــا مجموعة من 

اللصوص المرتهنين الفاسدين“.
الأخيــــرة  الأشــــهر  فــــي  وتوالــــت 
الاعتداءات والهجمــــات على الصحافيين 
ووســــائل الإعلام في لبنــــان في غياب أي 
حماية مــــن قبل الدولة، وفــــق ما أكد عدد 
من الإعلامييــــن الذين تعرضوا لاعتداءات 
وتهديــــدات خصوصــــا من قبــــل الثنائي 

الشيعي حزب الله وحركة أمل.
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سياسيون يباركون هجوم أنصار 

عون على قناة {الجديد} اللبنانية

موسكو ترد على اتهامات الإعلام 

الأميركي بتسميم نافالني: 

أخبار مضحكة

القضاء الكويتي يسمح للإعلام 

بانتقاد المسؤولين
رفض شكوى نائب سابق ضد إحدى الصحف 

في قضية {تسريبات خيمة القذافي}

 الكويت – قررت النيابة العامة الكويتية 
حفظ الشـــكوى المقدمة من النائب السابق 
مبـــارك الدويلة ضد إحـــدى الصحف التي 
نشـــرت تفاصيل القبض عليـــه والتحقيق 
معه في قضية ”تسريبات خيمة القذافي“، 
في حكم جديد يرســـخ مبدأ حرية النشـــر 
وإبعاد شـــبهة ”تشـــويه الشخصيات“ في 

التحقيقات التي تنشرها الصحافة.
ووصفت وســـائل إعلام محلية الحكم 
القضائـــي الجديـــد بأنه يصب فـــي خانة 
وحريـــة  عمومـــا،  للحريـــات  الانتصـــار 

الصحافة على وجه الخصوص.
وكان النائـــب العام المستشـــار ضرار 
العسعوســـي قد أصـــدر قرارا فـــي يوليو 
الماضي بضبط وإحضار مبـــارك الدويلة، 
القيـــادي البـــارز فـــي جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين في الكويت، والمنشق شكليا عن 
التنظيـــم وهو يقيم حاليـــا في تركيا، على 
خلفية التســـريبات، وتم توجيـــه أكثر من 

تهمة له إحداها بث أخبار كاذبة.
وقالت النيابة العامة، بحسب ما نقلته 
الكويتية، إن ”الشاكي  صحيفة ”الســـبق“ 
أقر فـــي الجنايـــة المشُـــار إليهـــا بمقابلة 
الرئيس الليبي الســـابق معمـــر القذافي، 
والـــذي أبدى رغبة في حشـــد بعض قبائل 
الجزيـــرة العربيـــة للثـــورة علـــى أنظمة 
الخليج القائمة، كما أقر بتدوين التعليقات 
المنشـــورة في حسابه بموقع تويتر تعقيبا 

على التسريبات الخاصة بتلك المقابلة“.
وأضافـــت أن هـــذا الأمر الـــذي ”ألزم 
الصحيفة المشـــكو بحقها ووســـائل إعلام 
أخرى إلى سبر أغوار تلك الواقعة المبُهمة 
ونشـــر أنباء ما أقدمـــت عليه أجهزة الأمن 
مـــن إجـــراءات قانونية ومـــا تضمنته من 
تفاصيل كشـــفت ســـريرتها ’التســـريبات‘ 
وشغلت الرأي العام المتُحفز وبما يتوافق 
مع رسالتها التي تمُارسها برصد الأحداث 
وفـــك الغوامـــض وتصويـــب المؤُاخـــذات 
ومُكاشـــفة الجمهـــور بأهـــم القضايا في 
مراحـــل التحقيق المختلفة وتبصيرهم بما 

يسْتغلق أفهامهم“.
واســـتبعدت النيابـــة العامـــة مظنـــة 
الإســـاءة إلى الشـــاكي، مؤكـــدة ”أن حرية 
الصحافة والإعلام مـــن صور حرية الرأي 
والتعبيـــر الأكثر أهميـــة والأبلغ أثرا التي 

كفلها الدستور في مادته رقم 37“. 
السياســـيين  ”انتقـــاد  أن  وأكـــدت 
والناشـــطين في الحقل العـــام مهما جَفَتْ 
قســـت  أو  مُفرداتـــه  اشـــتدت  أو  لغتـــه 
مضامينه، يظـــل مُتمتعا بالحماية التي 
كفلها الدستور لحرية الرأي والتعبير 

والصحافة“.
وأشـــارت النيابـــة إلى الحق في 

الحصول علـــى المعلومات وإطلاع 
الجمهـــور علـــى القضايـــا التـــي 
تشغل الرأي العام لاسيما بوجود 
مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 

شكلت أرضية خصبة لنشر الشائعات 
والتضليل في حال حجب المعلومات.

وقالت في القـــرار إن ”حرية الصحافة 
ن من خلالها أفضل الفرص التي تكفل  يؤمَّ
تدفـــق الآراء والأنباء والأحـــداث والأفكار 
ونقلها إلى القطاع الأعرض من الجمهور، 
ويتوخـــى دوما أن تكـــرَّس بالصحافة قيم 
جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام 
الذي يدور فوق منابرها بديلا عن الصمت 
أو الهمهمة أو الانغلاق أو التسلط، ونافذة 
لإطـــلاع الجمهـــور على الحقائـــق التي لا 
يجـــوز حجبهـــا أو تشـــويهها، ومدخـــلا 
لتعميـــق معلوماتهـــم مـــن دون طمس أو 
تلـــون أو مُخاتلـــة في عصـــر أُذن لاحتكار 
المعلومات فيه بالزوال واســـتحال الحجر 
عليها بعـــد أن تنوعـــت مصادرها بتغول 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وتنـــوع 

منابرها وسوء طوية بعضها“.

ويعتبـــر هذا القرار تأكيـــدا لقرار آخر 
مشـــابه صدر في نهايـــة نوفمبر الماضي، 
حيث قضـــت محكمة كويتية بعـــدم إدانة 
الصحف في حال نشـــرها أخبارا حقيقية، 
حتى إن ذكرت أســـماء المسؤولين المعنيين 
بالأمـــر وغيرهم.  وأصدرت قـــرارا ببراءة 
رئيس تحريـــر إحدى الصحـــف من تهمة 
نشـــر اســـم مهنـــدس، كان قـــد طالب أحد 
النواب بمحاسبته من خلال سؤال برلماني.
وقالت محكمـــة الجنايات إن الصحف 
لا تحاســـب ولا تُدان في حال نشـــر أخبار 
رسمية، حتى لو نشـــرت أسماء أشخاص 
فيهـــا، فهي لـــم تتهـــم أحدا وإنمـــا كانت 
ناقلـــة للحقائق، فيما اعتبـــر رجال قانون 
هـــذا الحكم بمثابة انتصـــار جديد لحرية 

التعبير.

وعلق محامون وقانونيون على الحكم 
بأنه يوضح أن نشـــر الأسماء في الأخبار 
الصحافية لا يعد تشـــويها للســـمعة، وأن 
نقل الأخبـــار الموجودة بالأدلـــة ليس فيه 
تقصد، بـــل هو نقل للحقيقـــة، وهو الدور 
المنوط بوسائل الإعلام القيام به خصوصا 

في تلك القضايا التي تشغل الرأي العام.
وإذا كانت الصحف قد حققت انتصارا 
في هذا المجال، إلا أنه لا تزال هناك عقبات 
تواجـــه قطـــاع المطبوعـــات والنشـــر، قد 
تســـببت بتراجع الكويت مركزا واحدا في 
مؤشر حرية الصحافة الصادر من منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ لعـــام 2020 وحلت 
فـــي المركز الـ109 عالميا من أصل 180 دولة، 
حيث تخضع المطبوعات لرقابة صارمة من 

قبل اللجنة التابعة لوزارة الإعلام.
ويقـــول متابعون لقوانين النشـــر في 
الكويـــت، وفقـــا للقوانين الســـابقة كانت 
الكتب محظـــورة إلى أن يذهـــب مؤلفوها 
إلـــى المحكمـــة لإثبـــات عكـــس ذلـــك، أما 
الآن فالتعديـــل صحح هـــذه الخطوة غير 
المنطقية، حيث يقع العبء في القانون على 
عاتق الشـــخص الذي يدّعي أنه تضرر من 

محتوى الكتاب بدلا من المؤلف.
وكان مجلـــس الأمـــة قـــد ناقـــش في 
أغســـطس الماضي، تقرير لجنة الشـــؤون 
التعليمية البرلمانية عـــن الاقتراح بقانون 
تعديل بعض أحـــكام القانون 3/  2006 في 
شـــأن المطبوعات والنشـــر.  وقضت المادة 
الأولى مـــن هذا القانون باســـتبدال المادة 
(7) مـــن قانون المطبوعات والنشـــر لترفع 
رقابـــة وزارة الإعـــلام المســـبقة علـــى ما 
يســـتورد مـــن مطبوعات إلـــى البلاد على 
أن يكتفي بإشـــعار يرســـله المستورد إلى 
وزارة الإعـــلام عبر كتاب يبينّ فيه اســـمه 
وبيانات المطبوع  من عنوان واســـم المؤلف 
وعدد النســـخ المدخلة ويتحمل المســـتورد 
وحده المسؤولية القانونية عما يحمل هذا 

المطبوع من أفكار وآراء.
وجاءت المادة الثانية من هذا القانون 
بتعديـــل على المادة التـــي تحصر الأمور 
المحظور نشـــرها فأعـــادت صياغة البند 
(3) منهـــا لتجعل العقوبة واقعة على من 
يخـــدش الآداب العامـــة أو يحرض على 
مخالفة القوانـــين وارتكاب الجرائم وإن 

لم تقع الجريمة المحرّض عليها.
كمـــا أضافت هذه المـــادة بندا يحظر 
فيه نشـــر مـــا يثيـــر الفـــتن الطائفية أو 
القبلية أو الأفكار التي يكون بناؤها على 
بين  والتحقيـــر  العنصريـــة 
فئات البشـــر أو التحريض 
علـــى عمل من أعمال العنف 

لهذا الغرض.
ووافـــق مجلـــس الأمة على 
الاقتـــراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام قانون المطبوعات والنشر، 
بما يشـــمل صون حرية الصحافة 
والطباعـــة والنشـــر وضبطهـــا 

والحفاظ عليها.
وفي تعقيبـــه على إقـــرار القانون، 
قال رئيس مجلس الأمـــة مرزوق الغانم 
”نبـــارك للكتـــاب والمثقفـــين والمفكريـــن 
إقرار القانـــون، وإن كان التعديل ليس 
بمســـتوى الطموح، لكنه يمثل قاعدة 

لمناخ فكري أكثر حرية“.

أعطت النيابة العامة الكويتية الضــــــوء الأخضر للصحافة والإعلام بتناول 
السياسيين بالنقد حتى لو كان قاسيا ونشر تفاصيل عن القضايا التي يتم 
التحقيق فيها معهم، في خطوة أثارت ترحيبا وإشادة في الكويت باعتبارها 

تمثل انتصارا لحرية الصحافة والإعلام.

دان 
ُ
الصحف لا تحاسب ولا ت

موضوع الحرب الإعلامية 

الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــف  زغــرب –   
الروســـي ســـيرغي لافـــروف تحقيقـــات 
الكثيـــر مـــن وســـائل الإعلام مـــن بينها 
شبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية والتي تتهم 
جهاز الأمن الفيدرالي الروســـي بمراقبة 
المعارض أليكسي نافالني قبل تسميمه، 

بأنها ”مضحكة“.
وقـــال لافـــروف في مؤتمـــر صحافي 
عقـــده في زغرب ”قـــراءة كل هذه الأخبار 

أمر مضحك“.
وأصبحت المنصات الإعلامية ساحة 
خلفيـــة للحـــرب الكلاميـــة بين روســـيا 
والدول الغربية، وفي حين تُوجه وسائل 
الإعـــلام الغربية الاتهامـــات والانتقادات 
لموســـكو، يقابـــل المســـؤولون الروس 
التقارير الإخبارية بالسخرية والاستهزاء 

من حرية التعبير الغربية.
وبـــدا لافـــروف كأنه يشـــير إلى دول 
تدخلت في هذا التحقيق الذي نشـــر هذا 
الأسبوع، وقال ”لكن الطريقة التي قدمت 
بها هذه الأخبار تكشف أمرا واحدا فقط: 
غياب الأخلاقيات بين شركائنا الغربيين 

ومهارات دبلوماسية عادية“.
المطـــول،  التحقيـــق  هـــذا  وفـــي 
تدعـــي وســـائل الإعلام مـــن بينها موقع 
ومجلـــة ”ديـــر شـــبيغل“  ”بيلينغـــكات“ 
الألمانية أن خبراء أســـلحة كيميائية من 
جهـــاز الأمن الفيدرالي الروســـي لاحقوا 
أليكســـي نافالني لسنوات، خصوصا في 

يوم تســـميمه المزعوم هـــذا الصيف في 
ســـيبيريا. ونشـــر الموقع أسماء وصور 

هؤلاء الخبراء ومديريهم.
وقال نافالني فيه ”أعلم من أراد قتلي، 
أعرف أين يسكنون وأعرف أين يعملون“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن التحقيـــق لا يثبت 
أي علاقـــة مباشـــرة بين هـــؤلاء العملاء 
والمعـــارض، ولا يقـــدم أي دليـــل علـــى 

التصرف بموجب أمر.
يكـــون  أن  مـــرارا  روســـيا  ونفـــت 
المعـــارض تعـــرض لعملية تســـميم في 
تومســـك فـــي 20 أغســـطس، وزعمت أن 
المادة الســـامة من نوع نوفيتشوك التي 
اكتشـــفتها المختبـــرات الغربيـــة بعـــد 
إدخاله مستشـــفى فـــي ألمانيـــا لم تكن 
موجودة في جسده عندما كان يعالج في 

مستشفى في روسيا.
كذلك اســـتنكر لافـــروف مـــا اعتبره 
عادة الغربيين اتهام روســـيا عبر وسائل 
الإعـــلام الخاصة بهم بدلا من اســـتخدام 
القنـــوات الرســـمية، كمـــا كانـــت الحال 
على حـــد قوله خلال الإعـــلان الأخير في 
الصحافـــة الأميركيـــة أن الحكومة كانت 
ضحيـــة لهجمـــات إلكترونيـــة مـــن قبل 

قراصنة مرتبطين بالدولة الروسية.
وأضـــاف ”اعتدنا أن تعلـــن الولايات 
المتحدة، مثـــل الدول الغربيـــة الأخرى، 
بكل سهولة عن اتهامات جديدة تستهدف 

روسيا في وسائل الإعلام“.

واتهمـــت وســـائل إعـــلام أميركيـــة 
بالاســـتخبارات  صلـــة  علـــى  قراصنـــة 
الروســـية بالمســـؤولية عـــن الهجمـــات 
الســـيبرانية على موقـــع وزارة الخزانة 
للاتصالات  الوطنية  والإدارة  الأميركيـــة 

والمعلومات.

وعلقت السفارة الروسية في واشنطن 
في بيان رســـمي الاثنيـــن الماضي، على 
تقارير وســـائل الإعـــلام الأميركية بأنها 

”أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة“.
وقالت السفارة الروسية ”تحاول، مرة 
جديدة، وســـائل إعـــلام أميركية مختلفة 
اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على 
مختلف المواقع الأميركية وآخرها موقع 
وزارة الخزانة، وهذه المعلومات ليســـت 

دقيقة وعارية من الصحة تماما“.
وأفاد المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومـــي جـــون أوليـــوت أن ”الحكومـــة 
الأميركية على علم بهذه التقارير، ونحن 
نتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحديد 
ومعالجـــة القضايا المحتملـــة المتعلقة 

بهذا الوضع“.
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 بيــروت - لا حديـــث يعلو فـــي لبنان 
عـــن #دجاجة_حســـين التـــي ”أرعبـــت 
الجيـــش الإســـرائيلي“. وتصـــدر خبـــر 
الدجاجـــة مواقع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي لبنـــان بعد انتشـــار مقطـــع فيديو 
للطفل حســـين شـــرتوني (9 ســـنوات)، 
من بلدة ميس الجبـــل الحدودية، يروي 
فيه كيف هربت دجاجته صوب الســـياج 
الحـــدودي، وعندمـــا لحـــق بهـــا ”أطلق 
جنـــود إســـرائيليون النار فـــي الهواء“ 
مضيفا أنه يريد دجاجته ”التي أخذوها 

ولم يعيدوها“.

وغرد مراسل قناة المنار علي شعيب:
وأتبـــع التغريـــدة بتســـجيل فيديو 
انتشـــر لاحقـــا، ظهر فيه الطفل مشـــددا 
فـــي نهاية الفيديو على نيته لاســـتعادة 
الدجاجة التي هربـــت منه بعبارة ”بدي 

جاجتي“.
وعلـــى الفـــور أصبحـــت الدجاجـــة 
قضية الســـاعة في لبنـــان واحتفى بها 
جمهور حزب الله الذي صمم ”بوستيرا“ 
(دجاجنـــا)  ”جاجنـــا  بعنـــوان  لهـــا 

يرعبهم“.
مـــن  المقاومـــة  جمهـــور  وصنـــع 
تصـــرف الطفل الشـــجاع حدثـــاً دعائيا 
ضخمـــا أظهـــر ”انتصـــار المقاومة على 

العدو“.
وغرد حســـاب ”شـــباب حـــزب الله“ 
على تويتر الذي يتابعه أكثر من 12 ألف 

مغرد:

حتى منشـــد حزب اللـــه علي بركات، 
ألقى نشـــيداً مجّد فيه بطولات الدجاجة 
على حســـابه في فيسبوك. وتقول أغنية 
”الدجاجة“، ”عنا جاجة جنوبية/، راحت 
تعمل عملية/ باضت بإسرائيل/، عملت 

هزة أرضية“.
وتلقـــف ناشـــطون لبنانيـــون أغنية 
بـــركات وجعلـــوا منهـــا مـــادة دســـمة 
للســـخرية والتهكم من ميليشـــيا حزب 
التي هزت  اللـــه و“دجاجتـــه المقاومـــة“ 
ببيضتها إســـرائيل، وقالوا إن الدجاجة 

عرفت طريق القدس.
وسخر مغرد:

وقـــال الصحافـــي اللبناني محمد 
بركات:

وعلق ســـاخرون ”ســـجّل يا تاريخ، 
دجاجة دخلت على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وفيلق القدس خلال 40 ســـنة ما 

وصل“.
وأطلق مغردون ســـاخرون هاشتاغ: 
حفـــل  الـــذي  #عقل_الممانع_دجاجـــة 

بتغريدات ساخرة.
وحور ضمنه مغردون شعارات حزب 

الله وحولوها إلى مادة للتندر.
وسخر مغرد على موقع تويتر:

وتحــــول شــــعار ”هيهات منــــا الذلة“ 
الــــذي لطالمــــا ردّده الأمــــين العــــام لحزب 
اللــــه حســــن نصراللــــه فــــي ذروة الأزمة 
مع إســــرائيل، لشــــد عصب الأنصار، إلى 

”هيهات منا النتف“.

وكتب معلق:

وعلق آخر:

وأضاف:

وسخرت مغردة:

ويعتمد حزب الله الشـــعارات الزائفة 
القضية  مســـتخدما  البســـطاء،  لخـــداع 
الفلســـطينية مطية في كل مرة يريد فيها 

العودة إلى دائرة الضوء.
تجـــارة  ”القـــدس“  كانـــت  ولطالمـــا 
رائجة لدى محـــور المقاومة الذي وظفها 
سياسيا واســـتراتيجيا وفكريا لتجميل 
وتلميعـــه،  الإيرانـــي  النظـــام  صـــورة 
والادعـــاء الـــكاذب بـــأن طهـــران تقـــود 
وغير  مـــا يعـــرف بـ“محـــور الممانعـــة“ 
ذلك مـــن المزاعـــم والادعـــاءات الباطلة، 
في حـــين أنها تقـــود ميليشـــيات تعيث 
فســـادا فـــي العـــراق واليمن وســـوريا 
تحـــت  البلـــدان  هـــذه  لإبقـــاء  ولبنـــان 

هيمنتها.
يذكـــر أن حـــروب حـــزب اللـــه ضد 
إسرائيل باتت هاشـــتاغات على تويتر. 
ويمتلـــك الحـــزب جيشـــا إلكترونيا من 
المتحزبـــين والمناصريـــن لإدارة الـــرأي 
والشـــيعي  عمومـــا  اللبنانـــي  العـــام 
خصوصا. وهذا الجيـــش يخوض على 
حربـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
شـــاملة وواســـعة المدى وطويلـــة الأمد 
تعتمـــد على عنصـــر الجاذبية في تنفيذ 
عمليات إعلاميّة دفاعية وهجومية، مرة 
بمبادرات من جمهـــوره وأخرى بتكليف 

رسمي.
وخسر حزب الله توصيفه من فصيل 
للمقاومـــة إلـــى ميليشـــيا قاتلـــة عابرة 
للحدود ومرتهنة لإيران، شأنه شأن بقية 
التنظيمات المســـلحة التي ترهب شعوب 

المنطقة وتفتك بها. وكتب مغرد:

وسخر مغرد:

وسخرت مغردة:

واعتبر معلقون أن ما يفعله حزب الله 
إلهـــاء للبنانيين عن أزماتهـــم الحقيقية. 
ويشـــهد لبنـــان منذ أشـــهر أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة منـــذ انتهاء الحـــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، وبـــات نصـــف اللبنانيين 
يعيشـــون تقريبا تحت خـــط الفقر، فيما 
يعانـــي 35 في المئة من القوى العاملة من 

البطالة.

وقالت معلقة:

وطالب آخرون حـــزب الله بخوض 
حرب مع إســـرائيل لتحريـــر الدجاجة 

الأسيرة. وقال معلق:

انتصار المقاومة على العدو

أونلاين
الجمعة 2020/12/18

19السنة 43 العدد 11915
{هيهات منا النتف}.. 

اندلاع حرب دجاج بين حزب الله وإسرائيل
شعارات حزب الله الرنانة لخداع جمهور المقاومة 

أصبحت مادة تندر على مواقع التواصل الاجتماعي
احتفاء غير مسبوق من جمهور حزب 
ــــــه بدجاجة هربت نحو الســــــياج  الل
الحــــــدودي مع إســــــرائيل لحق بها 
صبي يدعى حسين لإعادتها، حتى 
أنه قيلت فيها أناشــــــيد وخصصت 
لها هاشتاغات واحتفى بها الإعلام 

الإيراني الناطق بالعربية.

تويتــــر  شــــركة  قالــــت  واشــنطن -   
إنه ســــيكون مطلوبا من المســــتخدمين 
حــــذف التغريدات الجديــــدة، التي تقدم 
مزاعــــم كاذبــــة أو مضللة عــــن لقاحات 
19، وذلك في توسيع لقواعدها  كوفيد – 
بشــــأن المعلومات الخاطئة عن فايروس 

كورونا.
التواصــــل  شــــركة  وأضافــــت 
الاجتماعي في منشــــور أنهــــا قد تطلب 
مــــن المســــتخدمين حــــذف التغريــــدات، 
التي تحتوي علــــى مزاعم كاذبة توحي 
بأن اللقاحات ”تستخدم لإلحاق الضرر 
عمــــدا بالناس أو الســــيطرة عليهم بما 
في ذلك تصريحات عــــن اللقاحات تثير 

الشعور بوجود مؤامرة متعمدة“.
وجــــرى الإعلان عن هذه السياســــة 
في نفس الأســــبوع، الذي تلقت فيه أول 
مجموعة من الأميركيين لقاحات الوقاية 
من كوفيــــد – 19 في إطار حملة تحصين 
شاملة. وسيتم تطبيق القواعد الجديدة 
علــــى المزاعم الكاذبــــة، التــــي تقول إن 

الجائحة ليست حقيقية أو خطيرة وإن 
التطعيمــــات غير ضرورية. وســــتطبق 
أيضــــا علــــى المزاعــــم الكاذبــــة التي تم 
تفنيدها على نطاق واســــع بشأن الآثار 

السلبية لتلقي هذه اللقاحات.
المؤامــــرة  نظريــــات  وانتشــــرت 
والمعلومــــات المضللــــة حــــول فايروس 
علــــى  المحتملــــة  واللقاحــــات  كورونــــا 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي خلال 

الجائحة.
وقال موقع تويتر إنه قد يقوم أيضا 
اعتبــــارا من بداية العــــام المقبل بوضع 
علامــــة تحذير علــــى التغريــــدات التي 
تقدم ”شــــائعات لا أســــاس لها.. وكذلك 
المعلومات المنقوصة أو التي ترد خارج 

سياقها“ بشأن اللقاحات.
وقالــــت متحدثــــة باســــم تويتر إن 
الشــــركة ســــتحدّد مع شــــركاء الصحة 
العامــــة المعلومات الخاطئــــة عن اللقاح 
والتي يتعين حذفها لما تنطوي عليه من 

أضرار.

تويتر تحظر المزاعم الكاذبة 

عن لقاحات كورونا

#هــــل_ هاشــــتاغ  صعــــد  الريــاض -   
الترند  إلى  ســــتأخذون_لقاح_كورونا، 
العربــــي على تويتر الخميــــس، تزامنا مع 
بــــدء المرحلة الأولــــى من حملــــة التطعيم 

بلقاح فايروس كورونا في دول خليجية.
وضــــج موقــــع تويتــــر بميمــــز مؤيدة 
 ،19 وأخــــرى معارضــــة للقــــاح كوفيــــد – 
وأعرب ناشــــرو الميمز المؤيدون للقاح عن 
دعمهــــم لتناوله عن طريق الســــخرية من 
المشــــككين في اللقاح والمترددين بشــــأنه، 

كما فعل المشككون العكس.
والميمــــز Internet memes هــــي عبارة 
 ،(GIF) عن صــــور أو مقاطع فيديو قصيرة
يكــــون محتواها علــــى الأغلــــب هزليا أو 
ســــاخرا، وهي الآن فكرة شــــائعة انتشرت 
بشــــكل فايروســــي على شــــبكة الإنترنت 

وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي.
وبــــدأت فــــي الســــعودية الخميــــس، 
التطعيــــم  حملــــة  مــــن  الأولــــى  المرحلــــة 
بلقاح فايــــروس كورونا، التي تســــتهدف 
مــــن تجــــاوزت أعمارهم ســــن الـــــ65 عاما 
والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، 
معتبــــرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج 

في أزمة الوباء.
وأظهــــرت لقطات مباشــــرة الخميس، 
وزير الصحة الســــعودي توفيق الربيعة، 
وهو يتلقى أول جرعــــة من لقاح فايروس 
كورونا، معلنا ”اليوم بداية لانفراج أزمة“.
وغرد الربيعة على حسابه على تويتر:

وكانــــت الســــعودية قــــد أجــــازت قبل 
أسبوع اســــتخدام لقاح ”فايزر/بيونتيك“ 
لتصبــــح ثانــــي دولــــة فــــي الخليــــج بعد 
البحريــــن، تعطي الضــــوء الأخضر للقاح، 
الذي أجازت اســــتخدامه فــــي وقت لاحق 
الكويــــت وســــلطنة عمــــان، فيما باشــــرت 
الإمــــارات حملــــة التلقيح ضــــد فايروس 
كورونا في العاصمــــة أبوظبي، وذلك بعد 
أيــــام مــــن تســــجيل الدولة رســــميا للقاح 

شركة ”سينوفارم“ الصينية. 
ووصلــــت مســــاء الأربعــــاء، الدفعــــة 
الثانية من جرعات لقــــاح فايزر إلى مطار 

الملــــك خالد الدولي في الرياض. وفي وقت 
سابق، وصلت الدفعة الأولى إلى الرياض.

وبــــدأ مواطنون ومقيمــــون في الدول 
الخليجيــــة يتلقون لقــــاح كورونــــا، فيما 
تباينت آراء المغردين على مواقع التواصل 

الاجتماعي حول الأمر.
وكتب مغــــرد ضمن هاشــــتاغ #هل_

ستأخذون_لقاح_كورونا:

وقالت مغردة:

واعتبرت أخرى في نفس السياق:

وتســــاءل الكثيرون عن سبب انتشار 
التقارير السلبية حول اللقاح، والمعلومات 

المتضاربة حول اللقاحات الأخرى.
وأطلق عدد من الأطباء في السعودية 
حســــابا تطوعيا على تويتر للإجابة على 
استفســــارات متعلقة بلقاحــــات كورونا. 

وقال الحساب:

وأضاف:

 #هل_ستأخذون_لقاح_

كورونا.. سؤال يشغل 

المغردين العرب

منشد حزب الله علي 

بركات ألقى  بدوره 

د فيه بطولات 
ّ
نشيدا مج

الدجاجة على حسابه في 

موقع فيسبوك

@CovidVaccin

ــــــار لا تتعدى كونها  الكثير من الأخب
إشاعات بلا مصادر علمية أو طبية.

@CovidVaccin
تم اعتماد اللقاح من قبل هئية الغذاء 
والدواء بعد دراســــــة مستفيضة من 
قبل عــــــدد من الخبراء والمتخصصين 
في هذا المجــــــال، وأثبتت الدراســــــة 
ــــــت على أكثر من ٤٠٫٠٠٠  التي أجري
متطوع أمان وفاعلية اللقاح. #هل_

ستأخذون_لقاح_كورونا.

@alishoeib1970
في  رصاصــــــات“   ١٠” ــــــق  يطل العدو 
شــــــرقي  الهــــــواء بمنطقــــــة ”الجدار“ 
#ميس_الجبل والســــــبب ”فتى عمره 
٩ ســــــنوات اقترب مــــــن الحدود وهو 
يلاحق دجاجة قــــــرب منزله المحاذي 

للسياج الشائك!!!“.

@Monia14269509
ــــــرك أســــــرانا في  نحــــــن قــــــوم لا نت

السجون حتى لو كانت دجاجة..
”هــــــلأ ما حدا يلومنا إذا أخذنا شــــــي 
كم أســــــير مقابل تحرير جاجة البطل 
حســــــين. ومن المعــــــروف أن الدجاج 
كائن حي لا فرق بين أســــــير بشري 
أو أســــــير من جنس آخر.. اللهم إننا 

بلغنا“…

@SorayaDaliBalta
”منلهي حالنا بســــــخافات، ومشاكل 
ــــــة، وانتصــــــارات وهمية، وهني  وهميّ
ملهيين عم يتســــــلوا فينا حتّى الموت. 
مش غلط نتسلى.. بس الغلط نصدّق 
الســــــلوى ونعمــــــل منهــــــا حــــــدث“.. 

#بدي_جاجتي…

@Ayatdiab13
ــــــة تفاوض، تكون  لازم فــــــي أول عملي

دجاجة حسين على رأس القائمة.
#دجاجة_حسين

@gkKNkXjzw2s5HV1
الله معك يا دجاج صامد بالجنوب.

#بدي_جاجتي

@MAHMOUD22225103
ــــــوب بين لبنان  ”خلصوا شــــــباب الجن
بحروب  والعــــــراق  واليمن  وســــــوريا 
دجــــــاج“..  بلشــــــنا  وحاليا  ــــــة..  عبثي

#عقل_الممانع_دجاجة…

@sandrazgheib
ــــــى القــــــدس  ــــــت عل ”الدجاجــــــة وصل

@sam19_sam2003
ــــــر التحية الصباحية  #صياح_الخي

الجديدة لجماعة المقاولة.

@Nyal60039903
ــــــا النتف.. يا قــــــدس إنا  #هيهــــــات من

بياضون…

@sam19_sam2003
بيضاً بيضاً نحــــــو القدس #عقل_

الممانع_دجاجة..

@sam19_sam2003
#عقــــــل_ جئناكــــــم..  بالدجــــــاج 

الممانع_دجاجة…

@mdbarakat
الأغاني تشــــــبه أزمانها؛ من ”نصرك 
ــــــى ”نشــــــيد الجاجة“  إل هــــــزّ الدني“ 

#زمن_الهزائم #بدي_جاجتي.

empGenghis_khan
ــــــدأت عيناي  ــــــكاء وب ”شــــــهقت من الب
تذرف الدمع عندما سمعت الأغنيه!! 
ــــــين يكفوا الجبهتين  ما عاد في مقاتل

فاستعانوا بالدجاج!!!“.

@hizzbollah_leb
دجاجة حســــــين هزّت أركان الجيش 

الذي لا يُقهَر..

@Sattam_82
#هل_ستأخذون_لقاح_كورونا، 
ــــــدور علينا  ــــــد طبعــــــا إذا جــــــاء ال أكي
ــــــده عقل يصدق  مســــــتحيل واحد عن
ــــــرك حقائق  إشــــــاعات وخرابيط، ويت
ــــــة من حكومــــــات وعلماء  ــــــة مثبت علمي
ــــــاس متخصصــــــين لهــــــم وزنهم،  وأن
على فكــــــرة التخوف هو فقط من عدم 
فاعليته أمــــــا الذين يقولون تحول وما 
تحــــــول ومؤامرة في اللقــــــاح هذا كله 

كلام فاضي فقط استخيروا.

@Affra7_
#هل_ستأخذون_لقاح_كورونا، 

أثق بدولتي لذلك نعم.

@rakan_nassour
ــــــو الوزير أخذ يمكن  طبعــــــا لا حتى ل

تجربة وهمية.

@tfrabiah
ــــــاح اليوم بأخــــــذ لقاح  ســــــعدت صب
ــــــا مع مجموعة مــــــن المواطنين.  كورون
أشــــــكر خــــــادم الحرمين الشــــــريفين 
وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة 
الإنسان أولا. اليوم بداية انفراج هذه 
الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم 

بصحة.

لقاح ضد المعلومات الخاطئة

وعمك حســــــن بعدو ضايع“.. #عقل_
الممانع_دجاجة.

أبرز تغريدات العرب

ZeinElOmr

7mmmdR

مـــا همّني مـــن يصنع دســـاتير الأمم 
طالما هناك من يكتب أغانيها.

هنـــاك رســـائل يكـــون الـــردّ عليهـــا 
ابتِسامَة قبل الكتابة.

أحيانـــا يجب عليك أن تركز فقط على 
نفسك، ولا بأس في ذلك.

كل الأفـــكار قابلة للتغييـــر إلا المبادئ 
يجـــب أن تكون راســـخة ولا تقبل أي 

تبديل.

MajedalkhaldiDralialqubaisi2
”إنكار المنكر“ مفهوم إسلامي عظيم أن 
تستنكر سرقة المال العام من البعض، 
أن تســـتنكر قبولهـــم للرشـــوة، منـــع 
البدون من حقوق الإنســـان الطبيعية، 
اضطهـــاد البعـــض للنســـاء والأبناء، 
هذه كلها منكرات يجب إنكارها التنمر 
والعنصرية والجهل والســـطحية. إن 
أكبر منكر هو حصر ”إنكار المنكر“ في 

عطر امرأة ولحية رجل!

التفاؤل غير الواقعي، والتشاؤم، 
يرفعان معدلات الضغوط/ التوتر/ 

القلق/ الاكتئاب، ويُعطّلان الفكر 
والإدراك.

توازن التعبير السلبي والتعبير 
الإيجابي عن الانفعالات والمشاعر؛ 

هو الاستجابة الأكثر فاعلية في 
مواجهة المحِن.

تونـــس.. المجلس الأعلـــى للقضاء يقر 
تجميد عضوية أعلى رتبة في القضاء 
(رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد) 
من أجل شـــبهة فســـاد؛ وهي ســـابقة 
تاريخيا.. نرجو أن يكون القادم أفضل 
للقضاء التونسي لأن انعكاسات قضاء 
مستقل وعادل ستشمل البلاد والعباد.

أرســـل الدكتور شـــوقي ضيف رحمه 
الله رسالة للدكتور منصور الحازمي 
يطلـــب إليه أن يتوســـط لـــدى وزارة 
الإعـــلام كـــي تســـمح بتـــداول كتابه 
الشـــعر والغناء في المدينة ومكة بعد 
أن صودرت نســـخه من الأسواق، مما 
يشير إلى أي حد وصل بنا التشدد في 
ســـنين الجفاف إلى أن نكون أوصياء 

على الناس في ما تقرأ وما لا تقرأ.

Neila_Hammi

Muaygil

omaralra45
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 باريــس - أدرجــــت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو)، 
مجموعة من العناصــــر الجديدة في قائمة 
التــــراث الثقافــــي غيــــر المادي مــــن بينها 
طبق الكُســــكُس المغاربــــي، وطريقة الصيد 
بالشــــرفية في تونس، والسّدو الذي قدمته 
الســــعودية والكويــــت، والنســــيج اليدوي 
المصــــري، وســــباق الهجــــن فــــي الإمارات 
وســــلطنة عمــــان، وموســــيقى الشــــامامي 
الأرجنتينية، وصناعة الساعات والميكانيكا 

الفنية الذي قدمته سويسرا وفرنسا.
جــــاء ذلك خــــلال الاجتماع الســــنوي 
للجنة الدولية الحكوميــــة لصون التراث 
الثقافــــي غير المادي المنعقــــد في جاميكا 
عبــــر الإنترنــــت، والــــذي انطلق يــــوم 14 
ديســــمبر الجاري ويســــتمر إلى غاية 19 

ديسمبر من نفس الشهر.
وتتمثــــل مهــــام اللجنــــة الحكوميــــة 
الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي 
في النهوض بأهداف اتفاقية اليونســــكو 
لحمايــــة التــــراث الثقافــــي والطبيعــــي، 
التطبيقــــات  حــــول  النصائــــح  وإســــداء 
الفضلــــى، وإصدار توصيات حول تدابير 

حماية التراث الثقافي اللامادي.

وجبة أمازيغية

مـــن أبـــرز العناصـــر التـــي انضمت 
إلـــى قائمة التـــراث الثقافـــي غير المادي 
لليونســـكو هـــذا العـــام هـــي الوجبـــة 
الأمازيغيـــة التـــي تشـــترك فيهـــا الدول 
المغاربيـــة وكل مـــا يتعلـــق بـ“المهـــارات 
بإنتاج  المتعلقـــة  والممارســـات  والخبرة 
واستهلاك الكُسكُس“، وهو ملف مشترك 
تقدمت به الجزائـــر وموريتانيا والمغرب 
وتونـــس، حيـــث يختـــزل هـــذا الطبـــق 
المغاربـــي تاريخـــا عريقا لمنطقة شـــمال 
أفريقيا، ومن أبرز مكوناته حبوب القمح 
أو الشـــعير التي يتم إعدادها وتحويلها 
إلـــى حبيبـــات صغيرة، وهـــو ليس فقط 
أكلة أمازيغية تتوارثها الأجيال، بقدر ما 
هو مفهوم ثقافي شـــعبي بامتياز، يرتبط 
بالكثيـــر من الطقوس منهـــا أيام الراحة 
والأفراح وحتـــى الأحزان، فهـــذا الطبق 

أساسي لاجتماع 
العائلة في 

البلدان 
المغاربية.

وعبرت الدول الأربع عن ”ســــعادتها“ 
الاعتــــراف  بهــــذا  و“فخرهــــا“  الأربعــــاء 
الثقافي، خــــلال احتفالية رســــمية نقلها 
موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتــــداول 
الاجتماعــــي فــــي المغرب العربــــي الخبر 
بســــرعة، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم 
بالطبــــق الملكــــي الشــــهير، بالإضافة إلى 
الســــخرية من بعــــض الفرنســــيين الذين 

حاولوا نسب الطبق إليهم.
وحــــاول فرنســــيون حشــــر أنفســــهم 
في المناســــبة من خلال اعتبار الكســــكس 
”من أصل فرنســــي“، في وقت ســــخر فيه 
مغاربيــــو المهجر من اســــتخدام مكونات 
غريبــــة، مثــــل النقانق، في الكســــكس في 

مطاعم فرنسا.
وكتبت ريمي فاسول ”يجب التحديد، 
الكسكس الفرنسي هو الأفضل“، وأيّدها 
غــــوت ”أفضــــل أنــــواع الكســــكس هــــو 

الفرنسي“.
ولا يشــــمل الملف أي وصفــــة محددة 
لإعــــداد الطبــــق، فــــي مــــا يبــــدو تجنبا 
للخلافات بين الدول. ويحضر الكســــكس 
في جميع المناسبات العائلية، وتستعمل 

مكونات كثيرة مختلفة في تحضيره.
صيد  طريقــــة  اليونســــكو  وأدرجــــت 
في  الأســــماك المعروفة باســــم ”الشرفية“ 
جزيرة قرقنة من محافظة صفاقس جنوب 
تونس، ضمن التراث اللامادي الإنساني. 
والشرفية وسيلة صيد تقليدية يتم عبرها 
تشــــكيل مصائد ثابتة فــــي البحر وتبنى 

بسعف النخيل.
وتمثــــل الشــــرفية منــــد قــــرون قطعة 
مــــن البحر ومصيدة فــــي آن واحد، وهي 
ملــــك عقاري وتنعت بأســــماء ولها حدود 
ومنافــــع، تســــلم وتبــــاع وتشــــترى ككل 
الأمــــلاك العقاريــــة، فهــــي قطعــــة بحرية 
قــــارة ويختلف بناؤها باختــــلاف الموقع 

والمساحة والتيار المائي.
وبصفــــة عامــــة، يقام جدار أساســــي 
من جريد النخل عمودي الاتجاه يســــمى 
”مرســــيه“ أو ”ارجل“، ويكون انطلاقه من 
ســــاقية أو واد أو بحيرة؛ أي أماكن أكثر 

عمقا في البحر.
ويقابل الجدار 

الأول جدار ثان 
يسمى ”خراج“، 

ثــــم جــــدار ثالــــث يســــمى ”رداد“، فيجبر 
الأســــماك على الدخــــول للزريبــــة، ومنها 
إلــــى ”الدار“ ومــــن الدار إلــــى الحجرات، 
ثم إلــــى الفتحــــات وأخيرا إلــــى الدرينة، 
وهــــي مصنوعة من الحصــــر أين تتجمع 

الأسماك.
في جزيرة قرقنة  وصيد ”الشــــرافي“ 
التونســــية فــــي الجنوب الشــــرقي ليس 
مجــــرّد تقنيــــة تقليدية لصيد ســــمك ذي 
جــــودة رفيعة، بــــل يتجاوز ذلــــك ليعتبر 
موروثــــا ثقافيــــا ضاربا في عمــــق تاريخ 
الجزيرة، وميــــزة تطبع المنطقــــة التي لا 
يتوانى أهاليها عن التعبير عن ارتباطهم 

بهذا التراث.

تراث خليجي

من بين الأنشــــطة الثقافية والتراثية 
التــــي دخلت القائمة كذلك، نجد ”ســــباق 
الهجن والعــــادات الاجتماعيــــة والتراث 
وهو ملف  الاحتفالــــي المتعلــــق بالإبــــل“ 
مشــــترك أيضــــا تقدمــــت بــــه الإمــــارات 

وسلطنة عمان.
وكشــــفت دائرة الثقافة والســــياحة-

أبوظبي عــــن إدراج ملف الأفــــلاج المقدم 
باســــم دولــــة الإمــــارات، بقائمــــة التراث 

الثقافي غير المادي لليونسكو.
وأضافــــت أنه تم إدراج ملف ســــباق 
الهجــــن المشــــترك بــــين دولــــة الإمــــارات 
وســــلطنة عمان فــــي القائمــــة التمثيلية 

للتراث الثقافي غير المادي.
وتعد الأفلاج، من التقاليد الشــــفهية 
والمعــــارف والمهــــارات المتعلقة بتشــــييد 
وصون نظام شــــبكة الــــري التقليديّة في 
دولــــة الإمــــارات، بهدف ضمــــان التوزيع 
العــــادل للمياه، فــــي حين يعتبر ســــباق 
وممارســــة  احتفاليــــا،  تراثــــا  الهجــــن 
اجتماعية مرتبطة بالإبــــل، جرى إدراجه 
باســــم دولــــة الإمــــارات وســــلطنة عُمان 

الشقيقة.
وبناء على ملف مشترك من السعودية 
والكويــــت، أدرجت اللجنة ”حياكة نســــيج 
السدو التقليدية“ للقائمة. ويعد السّدو من 
الحرف التي يشــــتهر بها أهــــل البادية في 
المناطق الشــــحيحة للموارد الطبيعية في 

شبة الجزيرة العربية، ويستخدم 
في حياكة هذا النســــيج البدوي 
التقليدي وبر الإبل وشعر الماعز 
وصــــوف الأغنــــام، ويصنع منه 

والوسائد البطّانيات  والسجاد 
وزينة  والخيــــام 

رِحال الإبل.
يحتــــل 

السّــــدو مكانــــة 
خاصة 

لدى البدو حيث يُعــــد من أبرز الحرف التي 
تلعــــب دورا أساســــيا في الحيــــاة البدوية 
ومثــــالا ملموســــا يعكــــس مــــدى براعتهــــم 
وقدرتهم على التكيف مع بيئتهم الطبيعية.

كما قبلــــت اللجنة ”النســــيج اليدوي“ 
في مصــــر العليا (الصعيــــد)، وتعتبر هذه 
الحرفــــة مــــن الصناعــــات البيئيــــة التــــي 
تســــتخدم الصوف النقي والطبيعي الذي 
يعتمد في تصنيعــــه في أغلب بلدان العالم 
علــــى الخامات المحلية المتوفرة في كل بلد، 
حيــــث تتم صناعته وفق رســــومات وصور 
ونقوش يبــــدع فيها الحرفــــي، فيصنع من 
خياله نسيجا تجتمع فيه الألوان والصور.
الشامامي  أخيرا  اليونسكو  وأدرجت 
فــــي قائمة التــــراث غير المادي للبشــــرية، 
والشامامي موسيقى ورقصة تقليدية في 
شمال الأرجنتين. وتعقيبا على هذا القرار 
قال وزيــــر الثقافة الأرجنتيني تريســــتان 
باور في بيان له ”إنــــه يوم فرح واحتفال 

لكلّ محبّي الشامامي“.
عــــزف  علــــى  القائمــــة  والشــــامامي 
الأكورديــــون والغيتــــار، هي الموســــيقى 
المصاحبة تقليديــــا للفعاليات الاحتفالية 

والدينية في منطقة كوريينتيس 
(شمال شرق الأرجنتين).وقد أبصر 
هذا النمط الموسيقي الشعبي 
الذي يتمايل الأزواج على 
أنغامه النور في أواخر 
القرن التاسع عشر، 
نتيجة انصهــــار ألحان إثنية 

غوارانــــي الأصلية بموســــيقى المهاجرين 
الأوروبيين.

وتصدح ألحان الشـــامامي أيضا في 
بعض المناطـــق الحدودية فـــي البرازيل 
أشـــهر  ومن  وأوروغـــواي.  وباراغـــواي 
موســـيقييها، راوول باربوســـا ورامونا 

غالارسا وتيريزا بارودي.
وقال غابرييـــل روميرو رئيس المعهد 
الثقافـــي الإقليمـــي فـــي كوريينتيس إن 
”الشامامي تحمل رســـالة أخوّة واندماح 
وتوحّدنـــا مـــع مناطـــق فـــي البرازيـــل 
وباراغـــواي وأوروغـــواي. إنه تراث حيّ 

يجمعنا ويعرّف بنا“.
وإضافـــة إلـــى الموســـيقى والرقص 
الأرجنتينـــي، أدرجـــت اليونســـكو فـــنّ 
”المعـــارف والمهارات المتعلقة بموســـيقى 
فـــي  الأجـــداد  عـــن  المتوارثـــة  إيخـــان“ 
ناميبيـــا، كمـــا أدرجت فـــن ”المنمنمات“ 
(الرســـم التصغيـــري) التركـــي، ضمـــن 
قائمـــة التراث الثقافي غيـــر المادي حول 
العالـــم. و“المنمنمـــات“، هو فن توشـــيح 
النصوص بواسطة التصاوير أو الرسوم 
التوضيحية المصغـــرة، ويعتبر أحد أهم 
فروع الفن الإســـلامي الذي اشتهر بشكل 
خاص لدى العرب والفرس والعثمانيين.

الساعات السويسرية

أضافت اليونســـكو صناعة الساعات 
والميكانيـــكا الفنيـــة اللتـــين تتميز بهما 
الفرنسية،  بيزانســـون  ومدينة  سويسرا 
إلـــى قائمة التـــراث الثقافي غيـــر المادي 

للبشرية.
وعلّـــق المكتب الفيدرالـــي للثقافة في 
برن (وزارة الثقافة) على قرار اليونسكو 
قائلا إن فيـــه إقرارا بأهميـــة هذه المهنة 
التـــي يتقاطـــع عندهـــا ”العلـــم والفـــن 

والتقنية“.
واعتبـــر المكتب فـــي بيانـــه أن ”هذا 
الإدراج يســـلط الضـــوء علـــى تقليد حي 
المنطقة الحدودية الفرنسية  يشكل ميزة“ 
السويســـرية التي يضم عـــدد من مدنها 
وبلداتهـــا شـــركات ومـــدارس ومتاحف 
اليدويـــة  المهـــارات  تُبـــرز  وجمعيـــات 
التقليديـــة والابتكاريـــة فـــي آن واحـــد 

وتنقلها من جيل إلى آخر.

وكانـــت سويســـرا قدمـــت طلب ضم 
هـــذه المهنة إلى القائمة فـــي مارس 2019 
بالتعاون مع فرنسا، واعتبرته اليونسكو 
”نموذجيا“ لتســـليط الضـــوء على تراث 

ثقافي ضمن مساحة عابرة للحدود، وفق 
وزارة الثقافة السويسرية.

صناديق  الميكانيكـــي  الفـــن  ويشـــمل 
الموســـيقى وآلات أخـــرى ترتبـــط ارتباطا 
وثيقـــا بمهن صناعـــة الســـاعات. ويعمل 
فـــي هذا القطاع في سويســـرا نحو 57500 
شـــخص، وفقا لاتحـــاد أربـــاب العمل في 
مجال صناعة الســـاعات. ويعتمد تصنيع 
الســـاعات على مجموعة واسعة من المهن، 
بمـــا في ذلـــك صناعـــة المينـــا والميكانيكا 
وصناعـــة  التلميـــع،  وأدوات  الدقيقـــة، 
الأحجار الكريمة. ويتعـــاون العاملون في 
هذه المجالات مع صانع الساعات، المسؤول 
عن تجميع كل الأجـــزاء، وتركيب العقارب 

والقرص وإجراء التعديلات النهائية.
وتأسســـت صناعـــة الســـاعات فـــي 
سويســـرا في منتصف القرن الســـادس 
عشـــر في جنيـــف، حيث لجـــأ العديد من 

البروتستانت الفرنسيين والإيطاليين.
وفــــي العــــام 1541، حظــــر الإصلاحــــي 
البروتستانتي الفرنســــي المقيم في جنيف 
جــــان كالفــــان وضــــع الأشــــياء الزخرفية، 
ممــــا أجبر صائغــــي الذهــــب والمجوهرات 
علــــى التحــــول إلــــى فــــن آخــــر وهــــو فــــن 
صناعــــة الســــاعات، وفق ما يــــروي اتحاد 
صناعة الســــاعات السويسري على موقعه 

الإلكتروني.
وتشكّل صناعة الســـاعات اليوم ثالث 
أكبر قطاع تصدير في سويســـرا. وفي عام 
2019، بلغت صادرات الساعات السويسرية 
21.7 مليـــار فرنـــك سويســـري (20.1 مليار 

يورو وفق سعر الصرف الحالي).

ــــــم، لكنه يميزها عــــــن بعضها. فهذا  يجمــــــع التراث اللامادي شــــــعوب العال
ــــــلاف لا يفــــــرّق بينها بل يطوّر المهارات الثقافية لخدمة البشــــــرية، التي  الاخت
تحولت إلى عصــــــر التكنولوجيا المتطورة. فالتراث المــــــادي واللامادي يؤرخ 
لمراحل تطور البشــــــرية وارتقائها من العيش البســــــيط إلى عصر السيارات 

والطائرات والإنترنت.

القائمة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي للبشرية 

تضم 463 عنصرا، وهي 

تهدف إلى إبراز مهارات 

المجتمعات المحلية

التراث هوية المجتمعات

أفريقيا، ومن أبرز مكوناته حبوب القمح 
أو الشـــعير التي يتم إعدادها وتحويلها 
إلـــى حبيبـــات صغيرة، وهـــو ليس فقط 
أكلة أمازيغية تتوارثها الأجيال، بقدر ما 
هو مفهوم ثقافي شـــعبي بامتياز، يرتبط 
بالكثيـــر من الطقوس منهـــا أيام الراحة 
والأفراح وحتـــى الأحزان، فهـــذا الطبق 

أساسي لاجتماع 
العائلة في

البلدان 
المغاربية.

الأمــــلاك العقاريــــة، فهــــي قطعــــة بحرية
قــــارة ويختلف بناؤها باختــــلاف الموقع

والمساحة والتيار المائي.
وبصفــــة عامــــة، يقام جدار أساســــي
من جريد النخل عمودي الاتجاه يســــمى
”أو ”ارجل“، ويكون انطلاقه من ”مرســــيه“
ســــاقية أو واد أو بحيرة؛ أي أماكن أكثر

عمقا في البحر.
ويقابل الجدار

الأول جدار ثان 
”خراج“، يسمى

المناطق الشــــحيحة للموارد الطبيعية في 
شبة الجزيرة العربية، ويستخدم 
في حياكة هذا النســــيج البدوي
التقليدي وبر الإبل وشعر الماعز
وصــــوف الأغنــــام، ويصنع منه

والوسائدالبطّانيات والسجاد 
وزينة  والخيــــام 

رِحال الإبل.
يحتــــل 

االسّــــدو مكانــــة
خاصة

. محبي الشامامي لكل
عــــزف علــــى  القائمــــة  والشــــامامي 
الأكورديــــون والغيتــــار، هي الموســــيقى
المصاحبة تقليديــــا للفعاليات الاحتفالية

منطقة كوريينتيس  والدينية في
(شمال شرق الأرجنتين).وقد أبصر
هذا النمط الموسيقي الشعبي
الذي يتمايل الأزواج على
أنغامه النور في أواخر
القرن التاسع عشر،
نتيجة انصهــــار ألحان إثنية

كسكس وروليكس وأكورديون.. قائمة التراث الإنساني 

تبتعد عن الصروح وتلامس حياة الناس
دو مهارات وتقاليد عربية ضمن التراث اللامادي العالمي

ّ
الشرافي والهجن والأفلاج والس

مهارات مختلفة تجمع الشعوب
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 واشــنطن – ربطـــت دراســـة أميركية 
حديثة، بين الفقر والإصابة باضطرابات 
الصحة العقلية، مشـــيرة إلى أن تحسين 
الظـــروف التـــي يعيش فيهـــا المعوزون 
بوســـعه أن يُحسن المؤشـــرات الصحية 
لديهـــم، وبالتالـــي يعـــود بالنفـــع علـــى 

المجتمع بشكل عام.
وقـــال الباحثـــون المشـــاركون فـــي 
إعداد الدراســـة التي أشرف عليها معهد 
”ماساشوســـتس“ وجامعـــة ”هارفـــارد“ 
في الولايات المتحـــد، ”إن من يحتاجون 
إلـــى المال بشـــدة يكونون أكثـــر معاناة 
لاضطرابات عقلية ونفسية مثل الاكتئاب 

والقلق“.
وأكـــدت الدراســـة علـــى أن معالجـــة 
الاضطرابات النفســـية لا يمكن أن تجري 
عبر تقديم الأدوية فقط، وإنما بتحســـين 
الظـــروف التي أدت بالشـــخص المريض 
كذلك إلـــى أن يعاني، ويصبـــح في مزاج 

سيء.
مطالبـــة  الحكومـــات  أن  وبيّنـــت 
بتحسين أوضاع التنمية، في حال أرادت 
أن تحـــدث تغييـــرا إيجابيا فـــي الصحة 

النفسية للمجتمع.
ويعتبر الاكتئـــاب والقلق اضطرابين 
صحيين شائعين في العالم، يصاب بهما 
الأغنياء والفقراء على حدّ ســـواء، لكن ما 
أظهرته بيانـــات حديثة، هـــو أن الفقراء 

يكونون أكثر عرضة للإصابة بهما.
جامعـــة  مـــن  علمـــاء  أوضـــح  كمـــا 
بطريقـــة  يؤثـــر  الفقـــر  أن  ”فيرجينيـــا“ 
واضحة على مخ الإنســـان. وقال العلماء 
إن فقدان ســـيطرة الإنسان على تفاصيل 
حياتـــه، أمر يشـــعر به أصحـــاب الدخل 
المـــادي القليـــل، مـــا يهددهـــم بتـــردّي 

صحتهم النفسية والجسدية.
واعتمـــد المختصون في بحثهم على 
لقطات من التصوير المقطعي لمخ أطفال 

من عائلات ذات مستويات مختلفة للدخل 
المادي.

وركز العلمـــاء اهتمامهم على تعامل 
جـــزء المـــخ، الـــذي يعتبر مســـؤولا عن 
انفعـــالات الشـــخص وذاكرتـــه، ولـــوزة 
المخيخ المسؤولة عن الإجهاد مع أقسام 
أخرى مـــن المخ، فاكتشـــفوا أن التعامل 
يختلـــف عند الأطفـــال من عائـــلات ذات 
الدخل المـــادي المحدود عمّا لدى غيرهم 
من الأســـر الثرية، ويميـــل هذا الاختلاف 

إلى ناحية التردي.
وقال العلماء إن آبـــاء هؤلاء الأطفال 
لا يســـتطيعون فـــرض ســـيطرتهم علـــى 
حياتهـــم لتأثرهم بالنقص المادي الدائم. 
وينتقل هذا الشـــعور المســـتمر بالجهد 
منهـــم إلـــى أطفالهـــم، الذيـــن يفقـــدون 
ثقتهـــم فـــي الغد، مـــا يزيد مـــن مخاطر 
إصابتهـــم باختـــلالات نفســـية وتطـــوّر 
الاكتئـــاب في ســـنّ مبكـــرة، وغيرها من 
الأمراض، وكذلك في انخفاض مســـتوى 

عتبة الألم.
ويؤكد مختصون روس أن الفقر يؤثر 
على نفس الإنســـان وخلفيتـــه الجينية. 
كمـــا يعتقد العلماء أن الفقر يتســـبب في 
عواقـــب محددة في نمـــط الحياة وتوجه 

معين لاتخاذ القرارات.
ويؤثـــر مـــرض الاكتئاب، مـــن النوع 
الحـــاد، علـــى الكثير من الأشـــخاص، ما 
يجعلهم يفقدون الاســـتمتاع بنشـــاطات 
كانت يوما ما تســـبب لهم السعادة، وهو 
ما يؤدي إلى شعور الإنسان بعدم جدواه، 
وفقـــدان التـــوازن من خـــلال الإفراط في 

النوم أو الشعور بالأرق.
وقـــد يدفـــع الاكتئـــاب الإنســـان إلى 
التفكيـــر فـــي الانتحـــار، وهو مـــا أكدته 
دراســـات عديـــدة أظهـــرت أن العيش في 
منطقـــة محرومـــة يمكـــن أن يـــؤدي إلى 

إصابة الأفراد، بمرض الاكتئاب الحادّ.

حسينة بالحاج أحمد

 يشـــجّع الآبـــاء والأمهـــات أبناءهـــم 
أن  إلا  مســـتقلين،  يصبحـــوا  أن  علـــى 
تجربـــة المغادرة مؤلمة بالنســـبة إليهم، 
حيـــث يجد أغلبهـــم صعوبة عنـــد غياب 
الأبنـــاء الذيـــن يحتاجون إلـــى وجودهم 
إلـــى جانبهم ورعايتهم فـــي أرذل العمر. 
ويصـــاب الكثير منهـــم بمتلازمة ”العش 
الفـــارغ“، وهي مزيج من الوحدة والحزن 
تصيـــب الآلاف من الآبـــاء كل عام نتيجة 

مغادرة الأبناء المنزل.
المتلازمـــة  هـــذه  أعـــراض  وتبـــرز 
فـــي فقـــدان الهـــدف وانعدام الســـيطرة 
والاضطراب العاطفي، والضغط الزوجي 
والقلـــق تجـــاه الأبناء، والحرمـــان الذي 
يصيـــب أحـــد الوالديـــن أو الاثنين معا 
نتيجة مغـــادرة أبنائهما البيت لأول مرة 
لأســـباب متعلقة بالزواج أو الدراســـة أو 
العمل. وعادة ما يشـــعر بها الوالدان بعد 
فراق الابـــن الأخير نظرا للفـــراغ الكبير 
الذي يلحقه في حياتهم بعد أن كان يشغل 

المكان الذي تركه إخوته.
وبيّن أخصائيو علم النفس أن وجود 
الأطفـــال يمنـــح غالبية الآبـــاء والأمهات 
إحساسا بالهدف، حيث أنهم تعودوا على 
ملء أوقات فراغهـــم باصطحاب أطفالهم 
إلى المدرسة أو المناسبات الرياضية أو 
الخروج معهـــم للقاء الأصدقاء، وبالتالي 
وبمجـــرد  أطفالهـــم  بحيـــاة  ينشـــغلون 
مغادرتهم يشعر الكثير منهم بأنهم فقدوا 

هدفهم.

وأكـــد الدكتور عـــلاء جراد، أســـتاذ 
جامعي في بريطانيا، أن الزواج وتكوين 
أسرة ســـعيدة وأبناء ناجحين هي أمنية 
يتفق عليها الجميع أو على الأقل الغالبية 

العظمى من البشر.
وقـــال جراد لـ“العـــرب“ ”يكدح الآباء 
والأمهات ليـــلا ونهارا لتأســـيس العش 
الجميـــل الـــذي يوفـــر لأطفالهـــم الدفء 
والأمن والأمـــان والملجأ الذي يليق بهم، 
ولا يألـــون جهدا في مد ذلـــك العش بكل 
ما يجعله البيئة المثالية لأبنائهما سواء 
ماديـــا أو معنويا، وفجأة وبعد ســـنوات 

تمر سريعا لم يشـــعر بها الأبوان، يخلو 
العش من الطيور الجميلة ويصبح فارغا 
فتتغير الحيـــاة ولا تعود كما كانت أبدا، 
وهـــذا ما يطلـــق عليه ”متلازمـــة العش 

الفارغ“.
وأضـــاف أن هـــذه المتلازمـــة هـــي 
متلازمة غير ســـريرية يمر بها الكثير من 
الآباء والأمهـــات عندما يغـــادر أطفالهم 
المنـــزل وخاصـــة مـــع مغـــادرة الطفـــل 
الأصغر، وســـواء غـــادر الأبنـــاء المنزل 
للدراســـة أو للعمل أو الـــزواج، ففي كل 
الأحوال يتســـبّب ذلك في شـــعور بالألم 
والحزن والوحدة للأبوين مما يؤثر سلبا 
على حياتهمـــا وقد يصل حـــد الاكتئاب 

والذي تختلف درجاته.
وتابـــع موضحـــا ”كمـــا يتولـــد لدى 
البعـــض مـــن الأهـــل الشـــعور بفقـــدان 
الغرض من الحياة بـــل وفقدان الاهتمام 
بالحياة نفسها، وتتضارب المشاعر بين 

افتقاد الأبناء والخوف 
عليهم والندم على 

الوقت الذي لم نقضيه 
معهم لاهتمامنا ببناء 

العش على حساب 
اهتمامنا بساكنيه“.

وأكد الخبراء أن علاقة 
الحب والاحتواء القوية 

التي تربط الآباء 
بأبنائهم والعيش في 
محيط مفعم بالسلام 

والمودة يجعلان 
غياب أحد الطرفين 
عن الآخر في غاية 

الصعوبة ولا 
يتحمل انعدام 

السند الاجتماعي 
من أطراف 

أخرى 
كالأقارب، 
مما يفتح 

الطريق نحو 
المشاكل 

النفسية التي 
يصعب في 

ما بعد التغلب 
عليها.

وقال طوني كاســـيدي، أستاذ علم 
نفس صحة الطفل والأسرة في جامعة 

أولســـتر في المملكة المتحدة، إنه على 
الرغم من أن متلازمة العش الفارغ لم تكن 
تشخيصا ســـريريا، إلا أنه من المعروف 

على نطاق واســـع أنه عند مغادرة الأبناء 
المنزل، يعاني الآباء وخاصة الأمهات من 
الشـــعور بالحزن والخســـارة والاكتئاب 
والوحدة والضيق وحتـــى فقدان الهدف 

ومعنى الحياة.
وأضـــاف كاســـيدي أن الأمهات أكثر 
عرضة لتجربة هذه المشـــاعر، لأنه غالبا 
مـــا تتزامـــن هذه المشـــكلة مـــع تغيرات 
أخـــرى فـــي الحياة مثـــل بدايـــة انقطاع 

الطمث وفقدان الوالدين.
ولفت المختص في علم النفس إلى أن 
مشكلة تشـــخيص وعلاج هذه المتلازمة 
تكمن في الخلط بينها وبين بداية انقطاع 
الطمـــث ولا يتم التعرف عليها كمشـــكلة 

تحتاج إلى مساعدة أو دعم كامل.
وكشـــفت دراســـات عديدة أن الأبوين 
اللذيـــن يعانيـــان مـــن متلازمـــة العـــش 
عميقـــا  إحساســـا  يواجهـــان  الفـــارغ 
بالحرمـــان، ممـــا قـــد يجعلهمـــا عرضة 
للاكتئاب وإدمـــان الكحول وأزمة الهوية 
والخلافات الزوجية، حيث يؤدي الشعور 
بالحرمـــان مـــن الأبناء ببعـــض الأزواج 
إلى نقل المشـــاعر الســـلبية إلى بعضهم 
البعض، والتعبير عن الرفض والاشتياق 

لاشعوريا من خلال الخلافات.
وأضحوا أن التقاعـــد والتركيز على 
الأزمـــات العاطفيـــة التـــي ترافقه حيث 
يصبح الفرد هشـــا وغير قادر على تحمل 
المزيد مـــن المعاناة، خاصـــة أن مرحلة 
التقاعـــد عادة ما تمهد للشـــيخوخة وما 
يصاحبها من مشـــاعر قلق، بالإضافة 
إلى عدم وجود نشـــاطات تشـــغل 
الآباء عـــن التفكير فـــي أبنائهم 
الغائبيـــن، فتشـــتت انتباههم 
لذلـــك الفراغ وتعوضهم عن 

الحرمان النفسي.
وأفاد أخصائيو علم 
الاجتماع بأن متلازمة 
العش الفارغ تشهد 
تضخما في وقتنا 
الحاضر وذلك بسبب 
الوضع الحالي الذي 
يعيشه الشباب، 
نظرا إلى أن 
العديد منهم لا 
يغادرون
 

المنـــزل إلا متأخرا جـــدا، لافتين إلى أن 
البطالـــة أو وضـــع العمل غير المســـتقر 
والافتقار إلى الحافز والشـــعور بالراحة 
فـــي المنـــزل كلهـــا عوامل تجعـــل الآباء 
والأمهات يعتقدون أن أطفالهم سيكونون 
معهم طوال حياتهم، ويصابون بالصدمة 

ولا يتقبلون حتمية رحيلهم.

ولفت جراد إلى ”أنـــه على الرغم من 
أن العش هو وســـيلة وليـــس غاية، لكن 
البعـــض دون أن يـــدرك يجعل العش هو 
الغايـــة ومـــا إن يبنيه ويجهّـــزه يحاول 
الانتقـــال إلى عـــش أكبـــر أو يتدخل في 
حياة أبنائه ببناء أعشـــاش لهم مجاورة 
لعش الأسرة، وفي كل الأحوال فالانشغال 
الزائد بالعش وتأمينه قد يلهي الأهل عن 
الكنز الكامن في العش ومصدر السعادة 

وهم الأبناء“.
وأشـــار إلـــى أن مستشـــفى ”مايـــو 
أفرد موقعـــا على الإنترنت لإلقاء  كلينك“ 
الضـــوء على هـــذه المتلازمة وأســـاليب 
التعامل معهـــا وأهمهـــا أن يتهيأ الأهل 
نفســـيا إلى هـــذه اللحظة وقبـــل ذلك أن 
يقضـــوا الوقت الكافي مـــع أبنائهم، وأن 
يســـتغلوا هـــذه المرحلـــة لإعـــادة إيقاد 
شـــعلة الحب بينهم وممارسة الهوايات 
التي لم يتمكنوا من ممارســـتها ســـابقا 
وأن يعيـــدوا اكتشـــاف أنفســـهم، وفـــي 
نفس الوقت التواصـــل الدائم مع الأبناء 
وخاصة أن التكنولوجيا سهلت هذا الأمر 

كثيرا.
كمـــا يمكـــن إعـــادة التواصـــل مـــع 
الأصدقـــاء القدامـــى وزمـــلاء الدراســـة 
والعائلات  الأصدقـــاء  مـــع  والتواصـــل 
الذين يمـــرون بنفس المرحلة، وبالتأكيد 
فـــإن ذلك ســـيكون لـــه مـــردود إيجابي، 
بل ســـوف ينعكس على الأبنـــاء لعلمهم 
أن آباءهـــم ســـعداء وقـــد تأقلمـــوا مـــع 

غيابهم.
وختم جراد قائـــلا ”فلنغتنم الفرصة 
مـــن الآن ونهتـــم بمـــن نحـــب ونقضـــي 
معهم وقتا بجـــودة عالية نخصصه لهم، 
فالدقيقـــة التي تمر لا تعـــود أبدا. وربما 
تكـــون محنة كوفيد – 19 فـــي هذه الأيام 
الصعبة هـــي فرصة ذهبية للم الشـــمل 
والعـــودة إلـــى دفء الأســـرة ولو حتى 
افتراضيـــا، علينا الاســـتفادة من هذه 
الفرصـــة، فالحيـــاة قصيـــرة ولكـــن 

تستحق أن نعيشها“.
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ج  ي ب

مشاعر الآباء تتضارب 

بين افتقاد الأبناء 

والخوف عليهم

علاء جراد

مزيج من الوحدة والحزن يخيم على نفوس الأمهات عند غياب أبنائهن

المحتاجون إلى المال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية

ينتظر الآباء والأمهات ذلك اليوم الذي ينتقل فيه الأبناء إلى الجامعة للدراسة 
أو ليتزوجوا ويستقلوا بحياتهم بعيدا عنهم، لكن بمجرد حلول هذه المرحلة 
الجديدة، مرحلة الهدوء مع وقت أطول للاعتناء بأنفســــــهم، تنقلب الموازين 
ــــــق والحزن، ويؤدي إلى الإصابة بمتلازمة  ويصبح غياب الأبناء مثيرا للقل

البيت الفارغ أو ما يعرف في علم النفس بمتلازمة ”العش الفارغ“.

متلازمة {العش الفارغ} 

تهدد بإصابة الوالدين بالاكتئاب
مغادرة الأبناء للمنزل بعد الزواج تشعر الآباء بفقدانهم لأهدافهم في الحياة

أحمر الشفاه السائل 

لإطلالة احتفالية
 تقـــدم فلورمـــار، العلامـــة التجاريـــة 
الجـــودة  فائقـــة  المكيـــاج  لمنتجـــات 
مثالية  مختارات  المناســـبة،  بالأســـعار 
لتتألق بها المرأة في اســـتقبال الســـنة 
الجديـــدة بأجمل إطلالاتها، وحتى تكون 
جريئـــة ومبتكـــرة خلال هذه المناســـبة 

السنوية.
وتعد عشـــية الســـنة الجديـــدة وقتا 
مثاليـــا لإطلالة شـــفاه جذابـــة ورائعة. 
ويمكن للمـــرأة أن تجرّب مجموعة أحمر 
الشـــفاه الســـائل غيـــر اللامـــع لإطلالة 

احتفالية تدوم طويلا بأقل لمسة.
الدخانيـــة  العيـــون  مكيـــاج  أمـــا 
(ســـموكي) فهو لإطلالة كلاسيكية خلابة 
لأي احتفـــال. وللحصـــول علـــى العيون 
الســـموكي يمكن مزج ظلال العيون معا 

بلطـــف ودقـــة. وســـتمنح ”باليتة“ ظلال 
العيـــون الدخانيـــة من فلورمـــار المرأة 
إطلالـــة عيـــون دخانية خلابـــة حتى لو 
كانـــت مبتدئة. ولرســـم العينيـــن يمكن 
أن تجـــرّب المـــرأة آيلاينر مـــن فلورمار 
المضاد للمـــاء، والـــذي يمنحها إطلالة 
خالية من اللمعان بلا سيلان أو تلطيخ.

كما تحتاج لأساس مكياج مثالي من 
أجل إطلالة مثالية. ويمكن أن تســـتخدم 
برايمر الإضاءة وســـائل أساس التغطية 
المثاليـــة مـــن فلورمـــار كثنائـــي رائـــع 
لتحصـــل  علـــى أســـاس مكيـــاج يجعل 

إطلالتها رائعة طوال السهرة.
ويمكـــن أن تحصل  على أظافر رائعة 
مـــع طـــلاء الأظافر مـــن فلورمـــار، وهو 

اختيار مثالي لإطلالة احتفالية خلابة!

علاقة الحب التي تربط الآباء 

بأبنائهم والعيش في محيط 

مفعم بالمودة، يجعلان 

غياب أحد الطرفين في 

غاية الصعوبة

شدة الفقر تزيد من خطر

الاضطرابات النفسية

جمال

الأبناء والخوف 
 والندم على 

الذي لم نقضيه 
لاهتمامنا ببناء 
 على حساب

منا بساكنيه“.
كد الخبراء أن علاقة 

والاحتواء القوية 
تربط الآباء 

هم والعيش في 
مفعم بالسلام 

دة يجعلان 
أحد الطرفين 
خر في غاية 

وبة ولا 
ل انعدام 

 الاجتماعي 
راف 

رب، 
فتح 

نحو  ق
كل

ية التي
ب في 
د التغلب

قال طوني كاســـيدي، أستاذ علم 
صحة الطفل والأسرة في جامعة 

ـتر في المملكة المتحدة، إنه على 
من أن متلازمة العش الفارغ لم تكن 
صا ســـريريا، إلا أنه من المعروف 

الأزمـــات العاطفيـــة التـــي ترافقه حيث 
يصبح الفرد هشـــا وغير قادر على تحمل 
المزيد مـــن المعاناة، خاصـــة أن مرحلة 
التقاعـــد عادة ما تمهد للشـــيخوخة وما 
يصاحبها من مشـــاعر قلق، بالإضافة 
إلى عدم وجود نشـــاطات تشـــغل 
أبنائهم  الآباء عـــن التفكير فـــي
الغائبيـــن، فتشـــتت انتباههم 
لذلـــك الفراغ وتعوضهم عن 

الحرمان النفسي.
وأفاد أخصائيو علم 
الاجتماع بأن متلازمة 
العش الفارغ تشهد 
تضخما في وقتنا 
الحاضر وذلك بسبب 
الوضع الحالي الذي 
يعيشه الشباب، 
نظرا إلى أن 
العديد منهم لا 
يغادرون

وهم
و
كلينك
الضــ
التعا
نفســ
يقضـ
يســـت
شـــع
التي
وأن ي
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ك
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والتو
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 الربــاط – يتواجـــد على طاولة رشـــيد 
الأندلسي، الرئيس الجديد لنادي الرجاء 
المغربي، عدد من الملفات العالقة والصعبة 
التي ورثها عن مجالس الإدارات السابقة 
في الفريق البيضاوي. إلا أن أول  الملفات 
والأوجـــاع المزمنـــة التي تشـــكل صداعا 
في رأس رئيـــس الفريق الجديد هو ملف 
العجز المالي المزمـــن المرافق للفريق منذ 

أكثر من 3 مواسم.
تبلـــغ  إعلاميـــة  مصـــادر  وبحســـب 
مديونيـــة الفريق حاليا أكثر من 8 ملايين 
دولار، وكانـــت أحد أســـباب تنحي جواد 
الزيات مـــن منصبه وتقدمه باســـتقالته 

ورفضه الاستمرار رئيسا للرجاء.

وسيركز الأندلسي جهوده على جذب 
رعـــاة جدد للفريـــق، إضافة إلـــى مكافأة 
الاتحـــاد العربي فـــي حال تـــوج الفريق 
بكأس محمد الســـادس للأبطـــال، والتي 
تقـــدر بــــ6 ملايـــين دولار، حيـــث ينتظر 
الفريق مبـــاراة مهمة أمام الإســـماعيلي 

المصري في إياب الدور نصف النهائي.
ســـتواجه  الطموحـــات  كل  أن  إلا 
إشـــكالية كبيرة ومعقدة متمثلة في مِنح 
ورواتب اللاعبين المرتفعة، إذ يعد الرجاء 
الأكثـــر تحمـــلا لتكلفة الأجـــور بين فرق 
الـــدوري وتناهز 3 ملايين دولار ســـنويا. 
كما يتحمـــل نادي الرجـــاء مؤخرا تكلفة 
التجديـــد لقائـــد الفريق محســـن متولي 
بــــ500 ألف دولار للموســـم الواحد، وهو 
أعلى وأغلى اللاعبين حصولا على مقابل 
مـــادي، الأمـــر الذي ســـيصعب كثيرا من 

مهمة الأندلسي.

ولن تكـــون مهمـــة الرئيـــس الجديد 
مفروشـــة بالورود لقيـــادة الرجاء، حيث 
سيواجه عدة تحديات إلى نهاية الموسم. 
ويعرف الأندلســـي أنه رئيس مؤقت إلى 
نهايـــة الموســـم، وبعـــده ســـتعد جمعية 
عموميـــة لانتخـــاب رئيس جديـــد بولاية 

مدتها 4 سنوات. 
ويسعى الأندلسي إلى تأكيد أنه على 
قدر المســـؤولية، وأن نجاحـــه في مهمته 
وتحقيـــق الأهداف المحددة، ســـيرفع من 
أســـهمه وحظوظه لانتخابه رئيســـا في 
الجمعية العمومية المقبلة، لذلك ســـيضع 

كل إمكانياته ليكسب ثقة المنتسبين.
وتبقـــى مشـــكلة ديـــون الرجـــاء من 
أهم التحديـــات التي تنتظر الأندلســـي، 
وســـيكون مطالبا بمواصلـــة العمل الذي 
قـــام به جـــواد الزيات الرئيس الســـابق، 
الـــذي نجح في حـــل جزء مهـــمّ من أزمة 
الديون، لكن مازالـــت هناك ملفات عالقة، 
ســـواء النزاعات الموضوعة باتحاد الكرة 
المغربي أو في المحكمة الرياضية الدولية. 
ويصل حجم ديـــون الرجاء إلى ما يناهز 

8 ملايين دولار.

إرث الألقاب

يدرك الأندلســـي أن الزيات، الرئيس 
السابق ترك له إرثا ثقيلا، حيث حقق مع 
الرجـــاء 3 ألقاب، وهي كأس الكنفيدرالية 
والسوبر الأفريقي ودرع الدوري، كما ترك 
الفريق في نصف نهائي البطولة العربية. 
للأندلســـي  مســـموحا  يكـــون  ولـــن 
بأن يخـــرج الرجاء خـــاوي الوفاض هذا 
الموسم، خاصة أنه يلعب على 4 واجهات، 
أبطـــال  دوري  العـــرش،  كأس  الـــدوري، 

أفريقيا والبطولة العربية.
وشـــكر الرجـــاء البيضاوي، رئيســـه 
المســـتقيل الزيـــات بعدما آثـــر أن ينهي 
مهمته رســـميا مع الفريق. وأعلن الزيات 
اســـتقالته مـــن منصبـــه قبـــل أســـابيع، 
لأسباب شـــخصية. وأعلن مجلس الإدارة 

خـــلال هـــذا الأســـبوع رســـميا رحيلـــه 
واختيار الأندلسي بدلا منه. وأكد الفريق 
البيضاوي علـــى صفحته الرســـمية في 
موقع فيســـبوك أنه ممتن للزيات على كل 
الخدمات التي قدمهـــا للفريق منذ توليه 

رئاسته.
وأشـــار إلى أن النادي حصد في عهد 
الزيات على 3 ألقـــاب: كأس الكنفيدرالية 
الأفريقية، السوبر الأفريقي ودرع الدوري. 
وكان الزيات انتخب رئيســـا للرجاء 
في نوفمبر 2018 بدلا من ســـعيد حسبان. 
ورغم صعوبة المهمة، حيـــث كان الفريق 
البيضاوي يعاني مشـــاكل كثيرة، إلا أنه 
نجح ســـواء على المســـتوى التقني بعد 
تتويج الرجاء  بـ3 ألقاب، أو على مستوى 
التدبير المالي، حيث سدد جزءا كبيرا من 

ديون النادي.

مشكلة معقدة

وجد نـــادي الرجـــاء البيضاوي بطل 
المغرب، نفسه أمام مشكلة معقدة قبل أول 
ظهور له في النســـخة الجديدة من دوري 

أبطال أفريقيا. 
وســـيحل الرجـــاء ضيفا علـــى نادي 
نهضة بركان الســـبت المقبـــل في الدوري 
المغربي، ومن ثم يعود مباشرة إلى الدار 
البيضاء كي يشد الرحال صوب العاصمة 
الســـنغالية داكار لمواجهة نادي تونجيت 
ضمن ذهاب الدور الثاني لدوري الأبطال 

يوم 22 ديسمبر الجاري. 
وبحســـب مصادر إعلامية، فقد حاول 
الرجاء جاهدا تغيير موعد مباراة بركان 
ومحاولة تقديمها لتقام عصرا، إلا أنه لم 

يفلح في ذلك.
كمـــا راســـل الرجاء، نـــادي تونجيت 
وجهـــاز الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القدم 
”كاف“، مـــن أجـــل تأجيل موعـــد المباراة 
فـــي ظل صعوبـــة الرحـــلات الجوية بين 
الدار البيضـــاء وداكار، المتاحة في نهاية 

الأسبوع. 
وفي هـــذه الحالة ســـيضطر الرجاء 
إلى الانتظار 24 ساعة قبل موعد المباراة، 
ليشـــد الرحال صوب السنغال وهو ما قد 
يصيب لاعبيه بالإرهاق. ولا يزال الرجاء 
في انتظار رد الاتحاد الأفريقي، كي يحدد 
موعد السفر صوب السنغال والترتيبات 

الخاصة به.

 باريــس – ســـتكون الألعـــاب الأولمبية 
المرتقبـــة في طوكيـــو بـــين 23 يوليو و8 
أغســـطس 2021، ســـماء لســـطوع نجوم 
جديدة فـــي عالم الرياضـــة، بينها لاعبة 
الجمباز الأميركية سيمون بايلز الساعية 
إلى بصمة تاريخيـــة، ومواطنها كايليب 
دريسل خليفة أســـطورة السباحة مايكل 

فيلبس. 
وفي أرض الجودو أيضا، سيســـعى 
الفرنســـي تيدي رينر إلـــى تتويج أولمبي 
ثالث غير مســـبوق فـــي الـــوزن الثقيل. 
أما السويســـري روجيه فيدرر، ففي حال 
تعافى من جراحتين فـــي الركبة اليمنى، 
ســـيخوض عشـــية بلوغـــه الأربعين من 
العمر غمار البحث عـــن الذهب الأولمبي، 

اللقب الوحيد المفقود من سجله الزاخر.
ويقـــوم أرمانـــد دوبلانتيـــس بما لا 
يمكـــن تصـــوره. فقـــد حطم الســـويدي 
الموهوب الذي نشـــأ في الولايات المتحدة 
كل الأرقام القياسية في القفز بالزانة لفئة 
الشباب. ويواصل ذلك عند البالغين. كما 
أن المســـتوى العالي لخصومه، الأميركي 
ســـام كندريكس، والبولندي بيوتر ليزيك 
اللذان يتخطيان عادة عتبة الستة أمتار، 

يشير إلى مسابقة ملحمية.

تحت المجهر

تقدّم بايلز نفســـها علـــى أنها نجمة 
الشـــخصي  فتاريخها  طوكيـــو.  ألعـــاب 
ومواقفهـــا العلنيـــة بعـــد بـــروز قضية 
الطبيب لورانس نصار (تحرش واعتداء 
جنســـي علـــى رياضيـــات) التـــي كانت 
هي نفســـها ضحيته، يؤكـــدان أن هالتها 

تتجـــاوز حـــدود رياضتها بشـــكل 
كبيـــر. وبعـــد الاســـتراحة فـــي 
ريـــو 2016،  أولمبيـــاد  أعقـــاب 
حافظت البطلة الأميركية على 
هيمنتها بلا منازع. وفي العام 
2019، أصبحت لاعبة الجمباز 
الأكثـــر ظفـــرا بالميداليات في 
التاريخ على مســـتوى العالم 
حد  علـــى  وســـيدات  (رجـــالا 
ســـواء)، بحصولهـــا على 25 

ميدالية، 19 منها ذهبية.
الذي  اســـتمرارها،  ويُعدّ 
امتد عاما أيضا جراء تأجيل 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة التي 

كانـــت مقـــررة في 2020 بســـبب 

اســـتثنائيا  المســـتجد،  كورونا  جائحـــة 
في الجمبـــاز. وبالتالـــي، فـــإن بايلز قد 
تســـجل رقما قياسيا جديدا بسن الرابعة 
والعشـــرين فـــي طوكيـــو: أكبـــر عدد من 
الألقاب الأولمبية للاعبة أو لاعب جمباز. 

وكانت الســـوفييتية لاريسا لاتينينا 
قد حصـــدت تســـع ميداليات بـــين 1950 
و1960، ولـــدى بايلـــز الآن أربع ميداليات 

وســـتنافس على ست في طوكيو. والقول 
إن دريســـل مـــن عيـــار مايـــكل فيلبـــس 
ليس مبالغـــة. فلا يـــزال الأول الذي كان 
فـــي الرابعة والعشـــرين مـــن عمره حين 
بلقـــب التتابع عـــام 2016،  فـــاز ”فقـــط“ 
بعيـــدا كل البعد عن ســـجل فيلبس بـ23 
ميداليـــة ذهبيـــة أولمبية. ولكـــن بمعدل 
اقتناصاته في بطولة العالم 2017 (سبعة 
انتصـــارات) و2019 (ثمانـــي ميداليـــات 
بينها ست ذهبية)، فإن السباح الأميركي 
لديـــه الوســـائل الكافيـــة لمقارنة نفســـه 
بالأســـطورة. خصوصـــا وأن التأجيل لم 
يزعـــزع هـــدوءه حينما قال ”لمـــاذا أكون 
مستاء إذا أمضيت عاما إضافيا لتطوير 

هذه الدينامية؟“.

التحاق بالأساطير

هــــوس تيدي رينيــــر (31 عاما) هو أن 
يصبح أول بطل أولمبي ثلاثي للوزن الثقيل 
في التاريخ، فــــي أرض الجودو، وتحديدا 
فــــي معبد ”نيبون بــــودوكان“ في طوكيو. 
ومنــــذ العــــام 2007، راكــــم لاعــــب الجودو 
الفرنسي ألقابه أكثر من أي شخص آخر: 
عشرة على وجه التحديد، ثمانية في وزن 
فــــوق 100 كلغ، واثنان فــــي جميع الفئات. 
لكن رينير كان نادر التواجد على حصائر 
التاتامي اليابانية على هامش الأولمبياد. 
فلم يلعب في بطولة العالم منذ نهاية عام 
2017، ثم توقف لعشــــرين شــــهرا، وبعدها 
الإغــــلاق العالمــــي وتوقف المنافســــات في 

2020 جراء كورونا.
كما أن قوته الشديدة التي لم تقهر 
لأكثر من تسع سنوات، انتهت في 
أوائل فبراير الماضي بعد 154 
نزالا. وبالتالي، فإن الصورة 
الأكثر ملاءمة في طوكيو، 
ستكون بالضرورة انتصارات 
جديدة بدءا من الآن وحتى 
دورة الألعاب الأولمبية. 
بطل العالم ست مرات 
على التوالي في سابقة 
بين 2009 و2015، 
وبطل أولمبي مزدوج 
للمرة الأولى منذ 40 
عاما، هكذا سيطر 
كوهي أوتشيمورا على 
الجمباز وحيدا خلال 
السنوات الثماني الماضية.

 إرث الألقاب ثقيل

الألقاب على رأس تحديات 

رشيد الأندلسي مع الرجاء المغربي
ملفات عالقة وصعبة على طاولة الرئيس المؤقت

اختير رشــــــيد الأندلســــــي رئيســــــا للرجاء البيضاوي المغربي، ليكون بديلا 
لجــــــواد الزيات الذي آثر الرحيل. وتم اختيار الأندلســــــي دون الحاجة إلى 
عقــــــد جمعية عمومية، لعدم تقدم أي مرشــــــح في الآجــــــال المحددة لخوض 
الســــــباق على هذا المنصب، ليتم تنصيبه رئيســــــا للفريق إلى نهاية الموسم، 

وبعده سيتم عقد جمعية عمومية انتخابية لاختيار الرئيس الجديد.

قرعة كأس العرش مرضية للوداد والرجاء
 الربــاط – أســـفرت قرعـــة دور الــــ32 
لمســـابقة كأس العرش والتي احتضنها 
مقر اتحـــاد الكـــرة المغربـــي الخميس، 
عن مواجهات من العيـــار الثقيل، حيث 
تصطـــدم 8 فرق من الـــدوري الاحترافي 

في ما بينها.
التطواني  المغـــرب  مواجهة  وتتقدم 
والفتح الرباطـــي مباريات هذه المرحلة، 
كمـــا أفـــرزت القرعة مواجهـــة قوية بين 
اتحـــاد طنجـــة ومولودية وجـــدة. وفي 
حين ســـيواجه نهضة بركان حامل لقب 
نســـخة 2018 وبطل الكونفيدرالية نادي 
يوسوفية برشيد والمواجهة الرابعة بين 
ســـريع وادي زم وأولمبيك آســـفي لفرق 

الدوري الاحترافي.

وســـيواجه قطبـــا الـــدار البيضـــاء 
الرجـــاء والـــوداد أنديـــة مـــن الـــدوري 
الثاني، إذ ســـيلاقي الرجـــاء الفائز من 
الوداد الفاســـي والنادي القنيطري، كما 
حملـــت للـــوداد مواجهـــة خريبكة الذي 

هبط للدوري الثاني مؤخرا. 
ووضعـــت القرعـــة الجيـــش الملكي 
صاحـــب الرقـــم القياســـي لعـــدد ألقاب 
المســـابقة بـ12 لقبا فـــي مواجهة اتحاد 

تواركة المنتمي إلى الدوري الثاني.
ونجح نادي حســـنية أكادير في أن 
يكون أول فريق يستجيب لخطاب اتحاد 
الكرة المغربي بعقـــد جمعيته العمومية 
عن طريـــق تقنية الفيديو. وشـــارك في 
الجمعيـــة العموميـــة منتســـبو النادي 

عن بعد وتميزت بهـــدوء كبير، لتخالف 
التوقعـــات التـــي راجـــت بشـــأن وجود 
معارضـــة تهدد بتحويلهـــا إلى عمومية 

استثنائية.
وشـــهدت الجمعيـــة التي ترأســـها 
الحبيب ســـيدينو رئيس النادي حضور 
35 منتسبا واستغرقت 6 ساعات لتصل 
إلى المحطة الأهـــم، وهي التصديق على 

التقرير المالي. 
وصادقت الأغلبية (24 منتسبا) على 
التقريـــر المالي للنـــادي، بينما اعترض 
عليه منتســـبين اثنين فقـــط. وكان نادي 
حســـنية أكادير قد وضع التقرير المالي 
علـــى طاولـــة منتســـبيه قبـــل انعقـــاد 

الجمعية العمومية.

بايلز وفيدرر.. نجمان منتظران 

في الأولمبياد

الأندلسي يدرك أن الزيات، 

ترك له إرثا ثقيلا، حيث 

حقق مع الرجاء 3 ألقاب 

وهي كأس الكاف والسوبر 

الأفريقي ودرع الدوري

 لــوزان (سويســرا) – أعلنـــت محكمـــة 
اســـتبعاد  ”كاس“  الرياضيـــة  التحكيـــم 
روســـيا لمـــدة عامين عـــن المشـــاركة في 
البطـــولات الدولية الكبرى بينها أولمبياد 
والأولمبيـــاد  المقبـــل  الصيـــف  طوكيـــو 
الشـــتوي فـــي الصـــين عـــام 2022، وذلك 

لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات. 
وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم 
المحكمـــة إلى النصف عقوبة الاســـتبعاد 
لأربع ســـنوات التـــي اقترحتهـــا الوكالة 
العام  العالمية لمكافحة المنشـــطات ”وادا“ 
الماضي، فـــي حين منحـــت الفرصة أمام 
الرياضيـــين الـــروس الذيـــن لم تســـبق 
معاقبتهـــم بســـبب تنـــاول المنشـــطات، 

للمشاركة تحت علم محايد.
وسيظل مسموحا للرياضيين والفرق 
الروســـية بالمنافســـة في أولمبياد طوكيو 

العـــام المقبـــل، والألعاب الشـــتوية لعام 
2022 في بكين، إضافة إلى بطولات العالم 
بمـــا في ذلك مونديـــال 2022 في قطر، إذا 
لم يكونوا متورطين في ملف المنشـــطات 
أو التســـتر على الاختبـــارات الإيجابية. 

وجـــاءت العقوبـــات أقـــل ممـــا اقترحته 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، 
التي سعت إلى إيقاف روسيا 4 سنوات.

ويثير ذلـــك الإيقاف أيضا الشـــكوك 
حول خطط روســـيا في استضافة بطولة 
العالم 2023 للهوكي في ســـان بطرسبرغ. 
وأشـــارت صحيفـــة نيويـــورك تايمز في 
تقريرها إلـــى أن الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشـــطات ســـترى ذلك القـــرار انتصارا 
لها، خاصة وأنها كانت المحرك الرئيسي 

للقضية خلال العام الماضي. 
وأوضحت الصحيفة ”أن ذلك سيمنح 
المنظمـــة الاطمئنـــان والارتيـــاح والذين 
كانوا يخشـــون مـــن أن القواعد الجديدة 
التـــي وضعـــت فـــي أعقـــاب الفضيحـــة 
الروســـية، لن تتمكن من الاستمرار أمام 
قـــوة الهجـــوم خاصـــة وأن هنـــاك دولا 
متورطة فـــي مؤامرات منـــح الرياضيين 
منشـــطات برعاية الدولة نفسها، برعاية 

قانونية مثلما حدث مع روسيا“.

حرمان روسيا من المشاركات الدولية 

لمدة عامين بسبب المنشطات

 طرابلس – وصل المدرب المونتينيغري 
زوران فيليبوفيتـــش، إلى مطار معيتيقة 
الدولـــي ليتولـــى مهمة الإشـــراف على 
تدريبات المنتخب الليبـــي خلفا للمدرب 

السابق علي المرجيني. 
وكان اتحـــاد الكرة قد أقال المرجيني 
ومســـاعده أحمد الســـنفاز عقب خسارة 
المنتخب الليبي أمام غينيا الاســـتوائية 
في مواجهتين في إطـــار تصفيات كأس 

أممّ أفريقيا. 
وكانـــت وســـائل إعـــلام ليبيـــة، قد 
أعلنت خلال الساعات الماضية عن تعاقد 
الاتحاد الليبي مع الألماني شايفر لتولي 
مهمـــة تدريب الفرســـان. وفيليبوفيتش 
هو لاعـــب كرة قدم مونتينيغري ســـابق 
لعب خلال مســـيرته 338 مباراة ســـجل 

خلالها 137 هدفا.
وبدأ فيليبوفيتش مســـيرته كمدرب 
محتـــرف عـــام 1988 وعمل فـــي البداية 

كمســـاعد مدرب في عدد من الأندية منها 
بنفيكا وسامبدوريا الإيطالي.  كما عمل 
اليوغوسلافي  المنتخب  لمدرب  مســـاعدا 
عـــدة مرات آخرها كان عـــام 1999 ولمدة 

عـــام واحد فقـــط، كمـــا درب فريقه 
القـــديم رد ســـتار لمـــدة عامـــين 

متتاليين (2003-2001). 
ومن أبرز المراحل التدريبية 
في مسيرة فيليبوفيتش عندما 

تولى تدريب منتخب مونتينغرو 
لمدة 3 أعوام (2007-2010)، لم 

يحقق خلالها نتائج 
تذكر قبل أن يتجه 

لتدريب فريق 
جولدن أروس 

الجنوب 
أفريقي موسم 

-2010)
.(2011

وقـــرر مجلـــس إدارة الاتحاد الليبي 
لكـــرة القـــدم عقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة 
الشـــهر  مـــن   24 بتاريـــخ   العموميـــة 
الجـــاري. كما حـــدد الاتحاد موعد 
انطلاق الـــدوري الممتاز في 8 

يناير 2021. 
وسيشكل الاتحاد 
الليبي طاقما فنيا 
وإداريا جديدا لمنتخب 
المحليين على أن يتولي 
سالم صولة إدارة منتخب 
المحليين. هذا ويدرس 
الاتحاد اعتماد 60 
ناديا كأعضاء 
جدد في الجمعية 
العمومية، والنظر 
في مقترح زيادة 
أندية الممتاز إلى 

59 ناديا.

فيليبوفيتش مدربا جديدا لمنتخب ليبيا

الألعاب الأولمبية المرتقبة 

ستكون سماء لسطوع نجوم 

جديدة، بينها لاعبة الجمباز 

سيمون بايلز الساعية إلى 

بصمة تاريخية
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الفرصة منحت أمام 

الرياضيين الروس الذين 

لم تسبق معاقبتهم 

بسبب تناول المنشطات 

للمشاركة تحت علم محايد
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 لنــدن –  لنــــدن – يعتقــــد يورغن كلوب 
مــــدرب ليفربــــول أن توتنهام هوتســــبير 
سيســــتمر في المنافســــة على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى النهاية 

رغم الهزيمة 2 – 1 أمام حامل اللقب. 
الفــــوز  فيرمينــــو  روبرتــــو  وحســــم 
لليفربــــول بضربــــة رأس فــــي الدقيقة 90 
بعدمــــا بدا أن توتنهام في طريقه للخروج 
بالتعــــادل بعــــد إهداره فرصتــــين لانتزاع 

التقدم في الشوط الثاني. 
”توتنهــــام  الألمانــــي  المــــدرب  وقــــال 
سيســــتمر في القمة حتى نهاية الموســــم 
لأنه فريــــق جيد حقــــا، لكــــن اللعب ضده 
يمثل تحديا كبيرا واللعب مثلنا يعد أمرا 
استثنائيا“. وأشار جوزيه مورينيو مدرب 
توتنهام إلى أن فريقه لم يكن يستحق فقط 
الخروج بالتعــــادل بل الفــــوز لكن المدرب 

الألماني اختلف معه.

وأضاف مدرب ليفربول ”كانت مباراة 
قمــــة، وليفربول اســــتحق النقــــاط الثلاث 
أمام فريق كبيــــر، وفي ما يتعلق بالجانب 
التنظيمــــي فمن الصعب مواجهة توتنهام 
خاصــــة بســــبب خطورته فــــي الهجمات 
بالمبــــاراة“.  معجــــب  أنــــا  لــــذا  المرتــــدة، 
وواصل ”بالتأكيــــد أتيحت بعض الفرص 

لتوتنهام، وأعلم أنه ســــجل هدفا والقرار 
بعدم احتساب تســــلل كان صعبا، ولسنا 
محظوظــــين في ما يتعلق بهــــذه القرارات 
فــــي الوقــــت الحالــــي. أتيحت لــــه فرص 
أخــــرى“. وتابع ”لكن بغض النظر عن تلك 
اللحظات كنا نســــيطر على المباراة تماما 
وهــــو المهم وحافظنا علــــى تركيزنا وقمنا 
بحماية هجماتنا بشــــكل مذهل والضغط 

كان رائعا والتمرير أيضا“.

انتقادات لاذعة

وجه جوزيــــه مورينيو مدرب توتنهام 
انتقادات إلى يورغن كلوب مدرب ليفربول 
بعد هزيمــــة فريقه 2 – 1 أمام حامل اللقب 
في ســــتاد أنفيلد، ضمــــن الجولة الـ13 من 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز. كمــــا وجد 
المــــدرب البرتغالي فرصة لإعادة إشــــعال 
خلافه القديم مع بيب غوارديولا. وخطف 
روبيرتو فيرمينو الفوز لليفربول بضربة 
رأس فــــي الدقيقة 90 لينفــــرد حامل اللقب 
بالصــــدارة متقدما بـ3 نقاط على توتنهام. 
وكان من الصعب على مورينيو تقبل الأمر 
إذ لــــم يكن فريقه فقط على بعد لحظات من 
انتزاع التعادل بل كاد أن يحقق الفوز لكن 
ســــتيفن برجوين ســــدد في القائم وأطاح 

هاري كين بضربة رأس من مدى قريب.
واختلف مورينيو مــــع كلوب وتحدثا 
بحدة معا بعد صافرة النهاية، إذ رأى كل 
منهما أن فريقــــه كان الأفضل في المباراة. 
وأبلــــغ مورينيو خدمة أمــــازون برايم عند 
سؤاله بشــــأن حديثه الحاد مع كلوب ”لو 
تصرفت بالأسلوب الذي يتصرف به كلوب 
عند مقاعــــد البدلاء لما بقيت وكان ســــيتم 

طرده فــــي لحظة“. وأجــــاب مورينيو عند 
كلوب خلال المباراة  سؤاله بشأن ”تفاعل“ 
”تفاعــــل؟ تفاعل؟ أم أنكم تريدونني أن آخذ 

الشاشة من أيدي الحكم الرابع؟“. 

الإجابة الأخيرة

كانت الإجابة الأخيرة في إشــــارة إلى 
رد فعل غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
على الوقت المحتســــب بدل الضائع خلال 
تعادل فريقه مع وســــت بروميتش، عندما 
خطف الشاشــــة من الحكــــم الرابع. وعند 
ســــؤاله هل تجاوز ســــلوك كلوب الحدود 
قــــال مورينيو إن هنــــاك معايير مزدوجة. 
وأضاف ”لسبب ما فأنا مختلف. وهذا كل 
شــــيء“. وواصل مورينيو ”كل شيء على 
ما يرام لنا. الحكام يتركونه يتصرف على 
ســــجيته. هذه ليست مشكلتي“. وبينّ ”أنا 
حزين لأنني لا أســــتطيع فعل ذلك لكن هذا 

هو الحال“.
بدا كلوب مندهشــــا عند سؤاله بشأن 
حديثــــه مــــع مورينيو بعد المبــــاراة. وقال 
”لم يكن نقاشــــا حادا على الإطلاق. لم يكن 
ســــعيدا لأنــــه أبلغني أن الفريــــق الأفضل 
خســــر واعتقــــدت أنه يمزح، لكنــــه لم يكن 
كذلك. هذا كل شيء“. ويرى المدرب الألماني 
أن ”توتنهــــام سيســــتمر فــــي القمة حتى 
نهايــــة الموســــم لأنه فريق جيــــد حقا، لكن 
اللعب ضــــده يمثل تحديا كبيــــرا واللعب 

مثلنا يعد أمرا استثنائيا“. 
ورد مورينيــــو على هــــذه النقطة فقال 
”أعتقــــد أن أول مــــا يجعلك منافســــا على 
اللقــــب هو دخــــول كل مبــــاراة للفوز بها 
وبهــــذا الطمــــوح“. وتابع ”أؤكــــد أن هذا 
الطمــــوح موجود هنا. لو شــــاهدتمونا لا 
نحاول الفوز بأي مباراة فهذا لا يعني أننا 
لا نريد ذلك… بــــل لأن المنافس يدفعنا إلى 
ظــــروف مختلفة“. وأضاف ”يجب حســــم 
مباريــــات بهذا القدر. كان علينا حســــمها 

حقا“.

 برليــن – يتطلـــع بايرن ميونـــخ حامل 
اللقب لإلحاق الهزيمة الأولى في الموســـم 
الحالـــي بالمتصدر باير ليفركـــوزن عندما 
يلتقيان السبت في مواجهة قمة في نهاية 

العام الأكثر نجاحا في تاريخ ليفركوزن. 
وألحـــق بايرن ميونـــخ أول هزيمة في 
الموســـم الحالي بفولفســـبورغ عبر الفوز 
عليه بهدفين مقابل هدف مســـاء الأربعاء، 
لكـــن الفوز لم يعـــد النـــادي البافاري إلى 
الصـــدارة فـــي ظل الفـــوز الكاســـح الذي 
حققه ليفركـــوزن على ملعب كولن برباعية 

بيضاء.
العمـــر  بفرصـــة  ليفركـــوزن  ويحلـــم 
في موســـم شـــهد تعثـــر القطبـــين بايرن 
وبوروســـيا دورتموند أكثر من مرة حيث 

يتطلع للحصول على لقب بطل الشتاء. 
ولم يســـبق لليفركوزن التتويج بلقب 
البوندســـليغا رغم أنه كان قريبا أكثر من 
مـــرة للصعود إلى منصـــة التتويج. وجاء 
الفوز علـــى كولن ليعطي جرعة جديدة من 
الثقة لبيتر بوش مدرب ليفركوزن ولاعبيه، 
في الوقت الذي قال فيه المهاجم نديم اميري 
”لـــدي شـــعور جيد بمـــا أننا لـــم نتعرض 
لأي خســـارة طـــوال هذه الفتـــرة الطويلة 
ونتصـــدر جدول الترتيـــب“. وأضاف ”أي 
فريـــق من الممكـــن أن يتعرض للخســـارة 

لكني لا أعرف كيف ســـيحدث ذلك، 
ينبغي أن تتمتـــع بكثير من 

الإرادة،  وقـــوة  العاطفـــة 
ونحن بـــكل تأكيد نمتلك 

الإمكانيات“.

صدفة إيجابية

المواجهـــات  انتهـــت 
الأربـــع التـــي جمعت بين 

فـــي  وليفركـــوزن  بايـــرن 
الموسمين الماضيين بفوز كل منهما مرتين، 
علما بأن ليفركوزن فـــاز على ملعب بايرن 
فـــي الجولـــة الثالثة عشـــرة من الموســـم 
الماضـــي، فـــي صدفة قـــد تكـــون إيجابية 
للفريق نظرا لأنهما ســـيلتقيان السبت في 

الجولة الثالثة عشرة أيضا.
وينتظر بايرن بفارغ الصبر قدوم فترة 
العطلات الشتوية التي تستمر لأسبوعين، 
باعتبارهـــا فرصة لالتقـــاط الأنفاس، لكن 

الفريق يظـــل عازما على تقديم 
أفضل ما لديه في نهاية عام 
مذهل شـــهد تتويج الفريق 
بألقاب دوري أبطال أوروبا 
الأوروبـــي  الســـوبر  وكأس 

بجانـــب ثلاثية الـــدوري والـــكأس وكأس 
الســـوبر في ألمانيـــا. وقال هانســـي فليك 
مـــدرب بايرن ”نريـــد أن ننهي عـــام 2020 
الناجـــح والرائـــع، في ليفركـــوزن بحصد 

ثلاث نقاط جديدة إن إمكن“.

روبرت  البولنــــدي  المهاجــــم  واتفــــق 
ليفاندوفســــكي الذي ســــجل هدفي الفوز 
في شــــباك فولفســــبورغ مســــاء الأربعاء 
مــــع رأي مدربه، قائــــلا ”المباريات القليلة 
الماضية لم تكن سهلة، لدينا مباراة أخرى 
تعقبها عطلة قصيرة، الأمر مرتبط بالقوة 
الذهنيــــة، علينا أن نبــــذل قصارى جهدنا 
مجــــددا فــــي المبــــاراة الأخيــــرة، بصرف 
النظر عن مدى قــــوة ليفركوزن في الوقت 

الراهن“. 
ترتيب  جـــدول  ليفركـــوزن  ويتصـــدر 
البوندســـليغا بفـــارق نقطـــة واحـــدة عن 
بايرن ولايبزغ الـــذي يبحث هو الآخر عن 
إنهاء هيمنـــة النادي البافـــاري على لقب 
البوندســـليغا، لكن ســـيكون عليه أولا أن 
يتجاوز المباراة التي تجمعه بضيفه كولن 

المتعثر.

طريق الانتصارات

فـــي  دورتمونـــد  بوروســـيا  يأتـــي 
المركـــز الرابـــع بفـــارق خمس نقـــاط عن 
الصدارة، وذلك بعـــد عودة الفريق لطريق 
الانتصارات عبر الفـــوز على ملعب فيردر 
بريمـــن بهدفـــين مقابل هدف فـــي الظهور 
الأول للمـــدرب الجديد إيديـــن تيرزيتش. 
ويفتتح دورتموند الجولة الثالثة عشـــرة 
للبوندســـليغا بمواجهـــة يونيـــون برلين 

الجمعة.
وفرض يونيون برلـــين التعادل بهدف 
لمثلـــه على بايـــرن الأســـبوع الماضي، لكن 
دورتموند ليس أمامه بديل سوى الفوز من 
أجل تقليص الفارق مع ثلاثي القمة. وقال 
رومـــان بوركـــي حارس مرمـــى دورتموند 
بشـــأن الفوز على بريمن ”خطـــوة جيدة 
في الطريـــق الصحيح… نريد أن نحقق 

مسيرة جيدة الآن“.
وســـيكون شـــالكه أمـــام فرصتـــه 
الأخيرة في العام الحالي لإنهاء مســـيرته 
المأساوية في البوندسليغا بعدما فشل في 
تحقيق أي انتصار خلال آخر 28 مباراة له 

في الدوري المحلي. 
ويلتقي شالكه متذيل جدول الترتيب 
مع أرمينيا بيلفيلد صاحب المركز الثالث 

من القاع السبت. 
وفي مباريات أخرى السبت يلتقي 
بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم 
وماينز مـــع بريمن وأوجســـبورغ مع 
إينتراخـــت فرانكفـــورت، فيما يلتقي 
الأحـــد فرايبورغ مع هيرتا برلين 
وفولفسبورغ مع شتوتغارت.

خبرة كلوب تمنح ليفربول صدارة البريميرليغ
مورينيو ينتقد كلوب وغوارديولا بسخرية لاذعة

انفــــــرد ليفربول حامل اللقب بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
بعدما حقق انتصارا بشــــــق الأنفس أمام ضيفه توتنهــــــام وتغلب عليه في 
مباراة القمة التي جمعت الفريقين ضمن منافســــــات المرحلة الثالثة عشرة 

من المسابقة.

شكرا على مجهودك

قمة ليفركوزن وبايرن تختتم عاما مثيرا
 مدريد – تخطى ســـيرجيو بوسكيتس 
لاعب وســـط برشـــلونة، كارليس بويول 
أســـطورة دفـــاع النـــادي الكتالوني، في 
ســـباق الأكثر مشـــاركة بقميص البارسا 
عبـــر التاريـــخ. جـــاء ذلك، بعد مشـــاركة 
بوسكيتس في المباراة الأخيرة لبرشلونة 
أمام ريال سوسيداد على ملعب كامب نو 

ضمن مباريات الجولة الـ١٩ لليغا. 
وحســـب الموقع الرســـمي لبرشلونة، 
فقد أصبح بوســـكيتس رابـــع أكثر لاعب 
مشـــاركة بقميـــص النـــادي الكتالونـــي 
برصيد ٥٩٤ مباراة في جميع المسابقات. 
رقـــم  بوســـكيتس  تخطـــى  وبالتالـــي، 
أسطورة دفاع برشـــلونة كارليس بويول 
(٥٩٣ مبـــاراة)، ولم يســـبقه فـــي الترتيب 
سوى الثلاثي تشافي هيرنانديز وليونيل 
ميسي وأندرياس إنييستا. وجاء الظهور 
الأول  الفريـــق  مـــع  لبوســـكيتس  الأول 
لبرشـــلونة في عـــام ٢٠٠٨، وتحديدا يوم 
١٣ سبتمبر أمام راسينغ سانتاندير تحت 

قيادة بيب غوارديولا.

وأعرب الهولندي رونالد كومان المدير 
الفني لبرشلونة عن سعادته بالفوز. وقال 
كومان ”لقد حققنا انتصـــارا مهما للغاية 
ونســـتحقه، والشـــوط الثانـــي كان أكثـــر 
صعوبـــة لأنهم خلقوا المزيـــد من الفرص، 

ولعبنا ضد فريق كبير“. 

وأضاف ”الشوط الأول كان رائعا وكان 
ينبغي أن نسجل المزيد، وضغطنا وعانينا 
ولعبنا بشكل جيد، وكانت مباراة مفتوحة 
لأن الخصم يعرف كيف يلعب بشكل جيد“. 
وتابع  ”أعتقد أن مدرب سوســـيداد يقول 
إننا عدوانيون على سبيل المجاملة، لكنها 

المباراة التي كنا نريدها، ولا يمكننا دائما 
اللعب هكذا“. وأردف ”كان من المهم للغاية 
العـــودة، لأننا لـــم نســـتحق أن نتأخر في 
النتيجـــة، ومن الصعب قبول الهزائم، ورد 

فعل الفريق كان جيدا“.
وعـــن طريقة اللعب، علق ”الأمر يعتمد 
علـــى الخصم، فأنـــت في بعـــض الأحيان 
تحتاج إلى محور ارتـــكاز وبجانبه ثنائي 
مثل بيدري وفرينكي دي يونج، وكرة القدم 
اليوم ليســـت بنظام ثابت“. وحول ثنائية 
أراوخو ومينجويزا في قلب الدفاع، كشف 
”همـــا لاعبان في برشـــلونة، ويعرفان كيف 

يلعبان تحت الضغـــط، ولا يوجد جمهور، 
وأظهرا كفاءة ولدي ثقة كاملة في الشباب 
حيث لعبوا مباراة رائعة وهناك منافســـة، 

وسعيد بأدائهم اليوم“.
وأشـــار كومان إلى أن غريزمان عانى 
مـــن ســـوء حـــظ، لأن تســـديدته ارتطمت 
بالعارضة، وأشـــاد بالحارس تير شتيغن 
مؤكـــدا ”لدينا حـــارس مرمـــى عظيم، قام 

بحماية مرماه حتى النهاية“.

بوسكيتس على خطى عمالقة برشلونة

سولسكاير لم يفقد آمال المنافسة على اللقب
 مانشستر (إنجلترا) - قال أولي غونار 
سولســـكاير مدرب مانشســـتر يونايتد 
إن آمـــال المنافســـة علـــى لقـــب الدوري 
الإنجليزي الممتاز ســـتعتمد على كيفية 
التعامل مع خـــوض خمس مباريات في 
16 يوما. وســـيلعب يونايتد في ضيافة 
شـــيفيلد يونايتـــد قبـــل أن يواجه ليدز 
يونايتد وليســـتر ســـيتي ولفرهامبتون 
واندرارز وأســـتون فيلا في فترة زمنية 

قصيـــرة، كما ســـيتنافس مـــع إيفرتون 
فـــي دور الثمانية لكأس الرابطة يوم 23 

ديسمبر.
وقـــال المـــدرب النرويجـــي ردا على 
ســـؤال حـــول إذا مـــا كانـــت المباريات 
القليلة المقبلة ستحدد شكل الموسم ”هذه 
مباريات كبيرة بالنســـبة إلينا“. وتابع 
”هذه الفترة ســـتكون حاســـمة وسيكون 

من الأسهل بالنســـبة إلي الرد على هذا 

الســـؤال في ذلك الوقت. سأكون محبطا 
إذا لم يعتقد اللاعبون أن بوسعنا خوض 
هذا التحـــدي“. ويتأخر يونايتد بثماني 
نقاط فقط عـــن غريمه ليفربول المتصدر، 
لكن فريق المدرب سولسكاير الذي يحتل 
المركز التاسع خاض مباراتين أقل. وقال 
”في الوقت الحالي، يحدث أي شـــيء في 
الدوري. هذا الموســـم سيشهد الكثير من 

التقلبات“.

 برلين – أعلن الاتحاد الدولي لســـباقات 
الســـيارات (فيـــا) عن إقامة 23 ســـباقا في 
الموســـم المقبل من بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورمولا 1 في رقم قياسي جديد. 

وأوضح فيا مساء الأربعاء أن المجلس 
العالمـــي لرياضـــات الســـيارات وافق على 
القائمـــة المؤقتة لســـباقات الموســـم المقبل 
مـــن بطولـــة العالـــم لســـيارات فورمولا 1 
وينطلـــق الموســـم الجديـــد فـــي 21 مارس 
بأســـتراليا وينتهـــي فـــي الخامـــس مـــن 
ديســـمبر في أبوظبي. وظل الباب مفتوحا 
بشـــأن الســـباق الرابع من الموسم والذي 
يقام يـــوم 25 أبريـــل. ولن تقـــام فعاليات 
أول نســـخة على الإطلاق من سباق جائزة 
فيتنام الكبرى في الموســـم الجديد بسبب 
أزمة جائحة كورونا وبســـبب قيود السفر 

وارتفاع أعداد المصابين بالعدوى.
ويبقى مصير ســـباق جائزة إســـبانيا 
الكبرى في برشلونة متوقفا على التوصل 
لاتفاق مع المتعهدين، كما سيتحدد مصير 
النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية 
الكبرى في جدة بعد حصول المضمار على 
موافقـــة الجهات المســـؤولة. ولم يســـبق 
إقامة 23 سباقا خلال موسم فورمولا 1 من 
قبل. وفي ســـياق آخر أعلـــن المنظمون أن 

البريطانية جيمي تشادويك تتطلع للدفاع 
عـــن لقبهـــا عند انطـــلاق الموســـم الثاني 
من سلســـلة ســـباقات دابليو للســـيارات 
النســـائية العـــام المقبـــل كخطـــوة لدعـــم 
موقفهـــا في فورمولا 1. ونشـــرت سلســـلة 
دابليو، التي تســـتعين بسيارات متطابقة 
من فورمولا 3 وتقام منافساتها في ثمانية 
ســـباقات فـــي أوروبا وأميركا الشـــمالية، 
قائمة مبدئية تضم 18 سائقة من 12 دولة.

وتصدرت تشـــادويك (22 عاما)، والتي 
فـــازت بالنســـخة الافتتاحيـــة المكونة من 
ســـتة ســـباقات فـــي 2019، القائمـــة إلـــى 
جانب الهولندية بيتشـــك فيســـير صاحبة 
المركـــز الثانـــي والبريطانيـــة أليس باول 

ثالثـــة الترتيب. وتســـببت جائحة كورونا 
فـــي إلغاء نســـخة العام الجـــاري. وثارت 
شكوك حول مشـــاركة تشادويك في موسم 
فيلـــوس  بفريـــق  التحقـــت  بعدمـــا   2021
لخوض منافسات بطولة جديدة للسيارات 
الكهربائيـــة من المفتـــرض أن تنطلق العام 
المقبل. لكـــن الســـائقة البريطانيـــة أكدت 
أن لقب منافســـات الســـيدات يمثل أولوية 
بالنســـبة لها. وقالت تشـــادويك ”يعرفني 
أغلب الناس بسبب سلسلة دابليو وحدثت 
تغييرات كبيرة لمســـيرتي في آخر عامين. 
كان الفوز بالنســـخة الافتتاحية لسلســـلة 
دابليو في 2019 أكبر خطوة في مســـيرتي 

ومنحني العديد من الفرص المذهلة“.

إقامة 23 سباقا في الموسم الجديد لفورمولا 1

ليفركوزن يحلم بفرصة العمر 

في موسم شهد تعثر بايرن 

وبوروسيا دورتموند أكثر من 
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على لقب بطل الشتاء

ليفربول يسير بثبات 

نحو المنافسة على لقب 

الدوري الذي أحرزه الموسم 

الماضي، فهو يتصدر بفارق 

3 نقاط عن توتنهام

بوسكيتس أصبح رابع أكثر 

لاعب مشاركة بقميص 
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 الحيـــاة العصرية تعنـــي أن على 
الإنســـان أن يتوقـــف عـــن التصـــرّف 
وكأنه فـــي البريّـــة. لا انفعـــالات ولا 
فزعـــات ولا هبّـــات. وتعنـــي كذلك أن 
تتحول يومياتنا إلى خشـــبة مســـرح 
كبيرة ومزمنـــة، يمثّل فيهـــا واحدنا 
دوراً جديـــداً فـــي كل موقف جديد مع 
زملاء آخرين يتقنون اللعبة أو يفشل 
بعضهـــم فـــي حفـــظ دوره وتقمّـــص 

شخصياته.
كثيراً ما نقـــول ذلك الكلام ونحن 
نكاد نستغرب أشـــد الاستغراب، لكن 
أليســـت هذه هي الحيـــاة الطبيعية؟ 
ولمـــاذا كنا نريدها علـــى الدوام حياة 
فطرية منفلتة المعايير؟ وما المثير في 
حيـــاة تحرّكها الانفعـــالات والغرائز، 
بينما تســـهم اللغـــة الفنيـــة العالية 
لا  ”الحيويـــة  التواصـــل  وأســـاليب 
الافتراضية اللعينة“ والملامح والحيل 
الذهنيـــة فـــي تعزيـــز التفاعلات بين 

البشر.
القادمون  سيكتشف  المستقبل  في 
مـــن العالم الذاتي المليء بالأشـــجان، 
أنهـــم ضيعـــوا الكثيـــر مـــن الوقـــت 
بانتظار أن تصبح الدنيا مثل عالمهم. 
لا بـــأس بالغرام والشـــوق وغيرهما، 
لكن العالم لم يعد تلك الصحراء التي 
كنا نقطع فيها مســـافات طويلة على 
ظهـــور المطايا، بل باتـــت تفصلك عن 
التنقل ما بين قاراته دقائق وســـاعات 
بالقطار  وقريبـــاً  بالطائـــرات  قليلـــة 
الهايبـــري الخارق. فمـــا الداعي لكل 

ذلك التأوه والتلوّي؟
كان من بـــين صحبنا في الماضي، 
أحد أبنـــاء الريف الذين غرق بعضهم 
فـــي البســـاطة والطيبـــة لدرجة بدوا 
معها وكأنهم ليسوا من كوكبنا. سافر 
يوماً ما ليحضـــر دورة ألعاب أولمبية 
في إحدى العواصم الأوروبية، ممثلاً 
عـــن رياضته كرة الطاولـــة، أي ”بينغ 
بونغ“، فدمّر أعصـــاب أعضاء البعثة 
بأبيات العتابا التـــي كان يردّدها كل 
ليلـــة ويحرمهم منامهم لأنه يشـــتاق 
إلى أمـــه وقريته، ورحلته كلها بضعة 
أيـــام، ومـــا إن كان المســـاء يحلّ، وما 
إن كان الفريـــق يعـــود من مشـــاهدة 
الرقـــص المائـــي، والباليـــه وألعـــاب 
القوى الراقية، حتى ينطلق صاحبنا 
بالآهات والمواويل التـــي تبدأ بـ“آه.. 
ويـــن أهلنا؟“ فيتفجّـــر الأنين وتنهمر 
الدمـــوع حتى إلى أقصـــى صورهما 

الكاريكاتيرية.
لا بدّ من الفـــرح، ولا بدّ من الأمل، 
ولا بـــدّ مـــن وعي الـــذات بعيـــدا عن 
الأوهام، وما أكثر الأوهام، وما أشـــدّ 
تأثيرها علينا في شـــؤوننا كافة. فقد 
يتصـــوّر بعضنا حجمـــاً غير حجمه 
الحقيقي، ويتخيل عن نفســـه أشياء، 
ربمـــا كان يبالغ فيهـــا ولكنه تعايش 
معها حتى اعتقـــد أنها هي الحقيقة، 
وخاصة في هذا الوقت الذي انتشرت 
فيه منصات التعبير عن الذات، فيظن 
نفســـه مؤسســـة أو قائـــداً تاريخياً، 
ويصبح حريصاً على تصدير مواقفه 
ببيانـــات مواكباً الأحداث مثلما تفعل 
وزارة خارجيـــة دولة عظمـــى. بينما 
الحيـــاة أبســـط من ذلك، وهـــو مجرّد 
فـــرد عمـــره قصير، من بـــين مليارات 
يعيشـــون فـــوق كوكب صغيـــر يبدو 
كنقطـــة لا تكاد تُرى في المجرّة وســـط 

الكون الواسع.

صباح العرب

 رفــح (فلســطين) - لن يتمكــــن المزارع 
الفلســــطيني لبّــــاد حجازي من تســــويق 
منتجــــات حقلــــه الواقــــع فــــي مدينة رفح 
جنوبــــي قطاع غــــزة والمــــزروع بأصناف 
مختلفــــة من الورود مــــع نهاية هذا العام، 
بالتزامــــن مع موســــم الاحتفــــالات بالعام 

الجديد.
وتحــــول فرح حجــــازي بقــــدوم رأس 
الســــنة الميلاديــــة، التــــي تنتعــــش فيهــــا 
أسعار الزهور بشــــكل ملحوظ، إلى خيبة 
أمل، قائلا إنه أصيــــب ”بخيبة أمل كبيرة 
جرّاء حالة الإغلاق المفروضة لمنع تفشــــي 
كورونا، والتي بدورها ســــتحول دون أي 
مظاهر للاحتفال بالعام الجديد، وبالتالي 

عدم وجود مبيعات للورود هذا العام“.
ورغم انشــــغال بعــــض المزارعين بمن 
فيهم حجــــازي بتجهيز المئــــات من ورود 
لتجــــار  الزاهيــــة  بألوانهــــا  ”الجــــوري“ 
وأصحــــاب محــــال فــــي القطــــاع، إلا أنهم 
متخوفون من عدم بيع جميع الكمية التي 
أنتجتها مزارعهم ليكون مصيرها بذلك أن 
تتحــــول إلى ”هدايا“ للمواشــــي في رأس 

السنة.
وأشــــار حجازي إلى أنــــه أتلف ”قبل 
نحــــو يومين مســــاحات واســــعة مزروعة 
بزهــــور اللونــــدا، حيــــث ذهبــــت طعامــــا 
للمواشــــي جــــرّاء قلة المبيعــــات“، رغم أن 
مزرعتــــه تنتــــج حاليــــا أصنافــــا تصلــــح 
للبيع في الســــوق المحلي ومنها الجوري 
والزنبق واللونضا والخرسيوت والقرنفل 

وليمونيوم (العويذران).
الأشــــخاص  مــــن  المئــــات  ويحــــاول 
التخفيف مــــن وطأة الحيــــاة الاقتصادية 

والاجتماعية عبر المشــــاركة الخجولة في 
إنعــــاش موســــم الاحتفالات، علــــى الرغم 
مــــن أن قــــدوم رأس الســــنة الميلاديــــة لم 
يكــــن يحظى باحتفاء كبيــــر في قطاع غزة 

المحافِظ بطبيعته.
وهذه المشــــاركة كانت تتســــم بتبادل 
الهدايــــا خاصة الورود، وقضاء ســــاعات 
الليل خارج المنزل، فــــي المقاهي والمطاعم 
والأماكــــن العامــــة، حتّــــى لحظــــة إعلان 

الدخول في العام الجديد.
لكــــن الإجراءات التي تتخذها الجهات 
الحكوميــــة فــــي غــــزة، للحــــد من تفشــــي 
فايروس كورونا في القطاع، خاصة حظر 
التجول الليلي، ستحرم الفلسطينيين من 

المشاركة في هذا الموسم.
ويعتبر حجازي أحد المزارعين القلائل 
الذيــــن لا يزالون يتمســــكون بمهنة زراعة 
الــــورود فــــي غــــزة، بالرغم من الخســــائر 
المادية الكبيرة جــــرّاء انخفاض مبيعاتها 

محليا بفعل تردّي الأوضاع الاقتصادية.
الضربــــة  أن  إلــــى  حجــــازي  وأشــــار 
الاقتصاديــــة لهذا الموســــم تأتــــي امتدادا 
للخســــائر التــــي تكبّدوهــــا خلال موســــم 
الصيــــف والمناســــبات العامــــة كحفــــلات 
الزفاف، والتي كانت تعتبر موســــما مهما 

لبيع الورود.
وأضاف ”غالبيــــة محلات بيع الورود 
تأثرت خلال جائحــــة كورونا، حيث باتت 
حفــــلات الزفــــاف محــــدودة جــــدا أو غير 
موجــــودة، والمناســــبات العامــــة اختفت، 
وكذلك الفعاليــــات التي ينظّمهــــا القطاع 
الخــــاص، والتي كانت أيضا تســــاهم في 

زيادة مبيعاتنا بالعادة“.

وتكبــــدت مزرعــــة حجــــازي خســــائر 
بلغت نحو 42 ألف دولار، نتيجة تداعيات 

كورونا وتراجع البيع بشكل كبير.
ولفــــت المــــزارع الفلســــطيني إلى أن 
مبيعات الورود في موسم احتفالات العام 
الجديد ”كانت أملــــه الوحيد في تصريف 
كميــــات الهدايا، والحصــــول على مردود 
مادي يمكّنه مــــن توفير احتياجاته، ودفع 

التزاماته المادية“.
وعبّر عن تخوفاته من ”تكبد خســــائر 
كبيــــرة تفاقم من تردي أوضاعــــه المادية، 

حال لم يتمكن من تسويق ما لديه ويكون 
هناك سوق كما كل عام“.

ووفــــق وزارة الزراعــــة بغــــزة، فــــإن 
القطــــاع كان يضم ”المئــــات من الدونمات 
من الــــورود والزهور فيما لــــم يتبق غير 
10 دونمات تقريبا تتركز في مدينتي خان 
يونس ورفح (جنــــوب)، لعزوف المزارعين 

عن زراعتها منذ سنوات“.
وقبــــل العــــام 2012، كانت تنتشــــر في 
رفح نحو 500 مزرعة للزهور، تصدّر أغلب 

إنتاجها إلى الخارج.

التصديــــر  ”توقّــــف  حجــــازي  وقــــال 
نهاية عام 2011 إلــــى هولندا جراء إغلاق 
المعابر، ما دفعنا إلى التوجّه نحو السوق 
المحلي المنهك من حالة الركود جرّاء تردّي 

الأوضاع الاقتصادية للسكان“.
ويأمــــل فــــي أن ”ينهــــض ســــوق بيع 
الــــورود خلال الأيام القليلــــة المقبلة، رغم 
تلاشــــي ذلــــك جــــرّاء إجــــراءات مكافحة 
الجائحة“، إذ جاءت أزمــــة كورونا لتلقي 
بظلالها السلبية على قطاع مزارع الزهور 

بغزة، والذي يعاني من حالة ركود.

ــــــر غياب مظاهر الاحتفال بقدوم رأس الســــــنة الميلادية الجديدة بســــــبب  أثّ
الإجراءات المتبعة في غزة لمواجهة تفشي فايروس كورونا، على بيع الورود، 
ممــــــا أنعش توقعــــــات أصحاب المزارع بأن يتحوّل الجــــــوري والقرنفل إلى 

”هدايا“ للمواشي لا للبشر.

كورونا يقدم الورود الفلسطينية {هدية} للمواشي
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 عمــان - يقــــدم بابــــا نويل هــــذا العام 
هديــــة واحدة فقط لزواره في مركز تجاري 
بالعاصمة الأردنيــــة عمان: كمامة لضمان 
تطبيــــق إجراءات الســــلامة إبّــــان جائحة 

كورونا.
ويقــــول الأردنيــــون إن الأمور مختلفة 
قبل موســــم عيد الميلاد هذا العام بســــبب 
تفشي فايروس كورونا في المملكة والعالم.

وبدأ الأردنيون التسوق من أجل عطلة 
عيد الميلاد فــــي مراكز التســــوق، لكن مع 
الحرص على وضع كل الــــزوار الكمامات 
الأخرى  الصحية  بالإجــــراءات  والتزامهم 

لكي يبقوا في أمان خلال الجائحة.
وأكــــدت الأردنيــــة أريــــج القدامي أن 
”أجــــواء العيــــد تعنــــي الكثيــــر للأردنيين 
لذلــــك فإنهــــم رغــــم القيود بســــبب الوباء 
يحاولون الاحتفال علــــى أمل أن يتمكنوا 
فــــي الســــنوات القادمة مــــن الاحتفال في 

ظروف أفضل“.

الكمّامات هدايا 
بابا نويل للأردنيين

ألوان زاهية تزين الحظائر بدل المحلات

قصة الحجم

إبراهيم الجبين

 باريــس - وقعــــت وزارة الخدمة المدنية 
غرامة قدرهــــا 109 آلاف دولار على مجلس 
مدينة باريس لتوظيفه الكثير من النســــاء 

في مناصب قيادية.
وجــــاء فــــرض الغرامــــة وقيمتهــــا 90 
ألف يورو (109 آلاف دولار) بســــبب تولي 
النســــاء 11 منصبــــا من مناصبهــــا العليا 
البالغة 16 في 2018، وهو ما اعتبر انتهاكا 
لقانون وطني سُن في 2013 بهدف تحقيق 

المساواة بين الجنسين في التوظيف.
واعتبــــرت عمدة باريــــس آن هيدالجو 
هــــذا القــــرار محاولــــة ”منافيــــة للعقــــل“ 

للترويج للمساواة بين الجنسين.
اجتمــــاع  خــــلال  هيدالجــــو  وقالــــت 
لمجلس المدينــــة إن الغرامة ”منافية للعقل 
بــــكل وضوح“، كما أنها غيــــر عادلة وغير 
مســــؤولة وخطيرة. وأضافــــت ”يجب أن 
نروج للمرأة بحزم واتساق جراء الفجوة 

التــــي مازالت واســــعة للغاية في كل مكان 
في فرنسا“.

واتفقت وزيرة الخدمة المدنية إيميلي 
دو مونشــــالان في الرأي مع هيدالجو في 
تغريــــدة نشــــرتها على تويتــــر، مؤكدة أن 

المرأة تستحق أفضل من ذلك.
وتأســــس قــــرار توقيــــع الغرامة على 
قانــــون يلزم المدن الكبيرة بأن تضم 40 في 
المئــــة على الأقل مــــن كل جنس عند توزيع 
المناصب القيادية، حيث ينص قانون 2013 
علــــى أنه لا يجــــوز أن تذهــــب أكثر من 60 
في المئة من التعيينــــات الجديدة لمناصب 
إدارية في الخدمة العامة إلى أشخاص من 

جنس واحد.
وجرى العام الماضــــي تعديل القانون 
لتوفيــــر الحصانة مــــن أي عقوبة في حال 
عــــدم وجود مســــاواة كلية فــــي المناصب 

القيادية. 

تغريم بلدية باريس 
لانحيازها إلى النساء

 لنــدن - أقرّ القضـــاء البريطاني للمرّة 
الأولى في تاريخه، بدور تلوّث الهواء في 
التســـبّب بالوفاة، معتبرا أن هذه المشكلة 
البيئيـــة ”أدّت دورا“ فـــي وفـــاة فتاة في 

التاسعة من العمر في لندن.
وتأمل عائلة إيلا أدو-كيســـي-ديبرا 
التـــي فارقت الحياة فـــي 15 فبراير 2013 
إثـــر نوبة ربو حـــادة أن يحثّ هذا القرار 

السلطات على التحرّك.
ويرى فيليب بارلـــوو، معاون قاضي 
التحقيـــق فـــي دائرة ســـاذرك فـــي لندن 
الذي أشـــرف على الجلســـات المخصّصة 
لهذه القضية والممتدّة على أســـبوعين أن 
”تلوّث الهواء أدّى دورا ملموسا في وفاة 

إيلا“.
وكانت الفتاة تعيش في لويشام، على 
بعـــد أقلّ مـــن 30 مترا من طريق ســـاوث 
سيركولر الذي يشهد حركة مرورية كثيفة 

في جنوب لندن.
وقال بارلـــوو ”إنهـــا تعرّضت خلال 
فترة مرضها بين 2010 و2013 لمســـتويات 
عاليـــة مـــن ثانـــي أكســـيد النتروجـــين 
والجســـيمات الدقيقة تتخطّى توجيهات 
منظمـــة الصحة العالمية في هذا الصدد“. 
ولم تبلغ والدتها روزامند أدو-كيســـي-
ديبرا بالمخاطر الصحية، فلم يتســـنّ لها 
اتّخاذ ”تدابير كانت لتحول دون الوفاة“، 

مثل الانتقال للعيش في مكان آخر.

مؤتمــــر  خــــلال  روزامنــــد  وأشــــادت 
لإيلا،  صحافي الأربعاء، بـ“إحقاق العدل“ 
مع الإشــــارة إلى أنها رفعت هذه القضية 

من أجل ”الأطفال الآخرين“ أيضا.
وتأمــــل هذه المدرّســــة اعتمــــاد قانون 
جديد يرمي إلى تحسين نوعية الهواء في 

بريطانيا.

هــــذه  أن  علــــى  روزامنــــد  وتتأســــف 
المســــألة ”لا تعامــــل كطارئــــة صحية كما 
ينبغي“، مذكّرة بــــأن تلوّث الهواء يقتل 7 
ملايين شخص كلّ سنة في العالم، بحسب 

تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وكانــــت إيلا فتــــاة تهوى الموســــيقى 
وممارســــة الرياضــــة تحلم بــــأن تصبح 
قبطانــــة طائــــرة. وقــــد تدهــــور وضعها 
الصحــــي فــــي الســــنوات التــــي ســــبقت 
وفاتها، ما اســــتدعى إدخالها المستشفى 

مرّات عدّة.

وفــــي العــــام 2014، بعــــد ســــنة علــــى 
وفاتها، قضت المحكمــــة بأنها توفّيت إثر 
قصور تنفسّــــي شــــديد ناجم عن ربو حاد 

وليس بسبب تلوّث الهواء.
غير أن هــــذه الخلاصــــات أبطلت في 
العام 2019 وحدّدت جلســــات جديدة لهذه 
القضية في ضوء عناصر علمية مستجدّة، 
أبرزها تقريــــر خبير بريطانــــي في تلوّث 

الهواء صدر سنة 2018.
وأشــــار ســــتيفن هولغايت في تقريره 
بــــين المــــرّات التي  إلــــى ”علاقــــة لافتــــة“ 
أدخلت فيها إيلا المستشــــفى بشكل طارئ 
والمســــتويات القياســــية من ثاني أكسيد 
النتروجين والجســــيمات الدقيقة العالقة، 
وهي أخطر الملوّثات، المســــجّلة في جوار 

منزلها.
واعتبــــر بارلوو في حكمه أن أســــباب 
الوفاة هي القصور التنفسّــــي الشديد في 
المقــــام الأولّ ثم الربو الــــذي كانت تعاني 
منــــه، فالتعــــرّض للتلــــوّث الذي تســــبّب 

بمرضها وفاقمه.
واتّهمت عائلة إيلا خلال الجلســــات، 
سلطات حيّ لويشــــام بالمماطلة في اتّخاذ 

تدابير لاحتواء اشتداد تلوّث الهواء.
وشــــددت محاميــــة العائلة جوســــلين 
كوكبــــورن، على ضــــرورة ”أن يترجم هذا 
الحكم بأفعال وبقرار حكومي يضمن إنقاذ 

الأرواح من تلوّث الهواء“.

القضاء البريطاني يدين الهواء الملوث
لتسببه في موت فتاة

لا بد أن يترجم هذا الحكم 
بأفعال تضمن إنقاذ 

الأرواح من تلوّث الهواء  
الذي يقتل الملايين كلّ 

سنة في العالم

كشفت الممثلة اللبنانية 
ستيفاني صليبا عن انضمام 
مسلسلها الجديد {داون 

تاون} لماراثون الموسم 
الرمضاني المقبل، 

ومن المقرر 
الانطلاق في الأيام 

المقبلة في 
تصوير العمل 
الذي يضم 
مجموعة 
كبيرة من 
الممثلين من 

بينهم الفنانة الجزائرية 
أمل بوشوشة والنجم 
السوري عبدالمنعم 

عمايري
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